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أقوال من ذهب

“أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة”

“كان الخبـراء الذيـن قَدِمُـوا إلينـا لا يُشـجعون الزراعـة والنمـو، إلا أننـا قلنـا 
إلـى  الصحراويـة  منطقتنـا  تحويـل  فـي  أفلحنـا  فربمـا  نجـرب،  دعونـا  لهـم 
منطقـة زراعيـة، وبالفعـل بدأنـا التجربـة ووفقنا في تجربتنا مما شـجعنا على 

الاسـتمرار والسـير فـي هـذا المضمـار”
من حديث سموه لتلفزيون القاهرة 25 يونيو 1976

“ونتيجـة لمتابعتـي الشـخصية لـكل مـا يتعلـق بالزراعـة وتطويرهـا وتنميتهـا، 
وجـدت اليـوم أن حجـم المنتوجـات الزراعيـة للخضـروات والمحاصيـل الأخـرى 

كالحبـوب والنخيـل يزيـد ضعفيـن عمـا كان عليـه فـي العـام الماضـي”
من حديث سموه بعد افتتاحه للمعرض الزراعي السنوي الثامن 25 مارس 1977

“إن بعـض الخبـراء الزراعييـن قالـوا قبـل عشـرين عامـاً أن الأرض في منطقة 
)ليـوا( لا تصلـح إلا لزراعـة النخيـل فقـط، واليـوم، وبفضـل العزيمـة والخبـرة 
المحليـة فـي الزراعـة، اسـتطعنا أن نـزرع وننتـج ونصـدر الخضـروات والفواكـه 
مـن ليـوا، ولذلـك، أقـول، مـن زرع حصـد، ونحن في الدولة اليـوم نجني ثمار 

غرسـنا فـي العلـم والمعرفة”
من حديث سموه لأبنائه الطلاب الدارسين في بريطانيا 26 أغسطس 1997

“لقد ثبت من التجربة أن المسؤولية في المحافظة على البيئة، ليس مسؤولية 
عن  عقود  ثلاثة  قبل  الخبراء  حين سألنا  فقط،  والمختصين  العلمية  الهيئات 
إمكانيات الزراعة في بلادنا قالوا لنا هذا مستحيل.. أنتم تعرفوا ماذا حصل 

بفضل الله وبالتصميم والارادة أثبتنا أن ذلك ممكن، بل وممكن جداً”
من كلمة سموه في يوم البيئة الوطني الأول 1998 

“إن اهتمامنـا بحمايـة البيئـة وصـون مـا فيهـا مـن نبـات وحيـوان، ليـس وليـد 
السـاعة، وإنمـا هـو اهتمـام أصيـل راسـخ، دَعَوْنَا لـه ومارسـناه وطبقناه قبل 

أن يبـدأ الاهتمـام العالمـي بـه بسـنوات عديدة”
من كلمة سموه في يوم البيئة الوطني الأول 1998

المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
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زايد قاهر الصحراء

مثلت الصحراء التحدي الأكبر في حياة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان “طيب الله ثراه” منذ نصف قرن ونيف في العام 1946 في حينه كان 
زايد  أدرك  لقد  العين.  بمدينة  الشرقية  المنطقة  أبوظبي في  إمارة  لحاكم  ممثلًا 
منذ اللحظات الأولى أهمية توفير المياه للناس لتكون الأساس في عملية زراعة 
المناطق  مختلف  في  البادية  سكان  إخوانه  إلى  الحياة  وإعادة  الصحراء  وتخضير 

والمحاضر والواحات.
لقد اهتم الشيخ زايد بأبناء البادية وهم يشكلون قطاعاً عريضاً من السكان، وكان 
السؤال حينئذ كيف يمكن تحويل إنسان البادية من إنسان قهرته الصحراء إلى إنسان 

يقهر الصحراء. فكان القرار عبر تمكين الانسان من الارتباط بالأرض عبر الزراعة.

إن الزراعة من وجهة نظر الشيخ زايد كانت تعبر عن نظرة عميقة وأمل كبير، وعن فهم 
أصيل لجذور الاستقرار في أي مجتمع. فالزراعة ليست مجرد لون أخضر يهزم لون 
الرمال الأصفر، كما ردد البعض وهم يتحدثون أو يكتبون عن حياة زايد، ولكن الزراعة 
قبل ذلك في اعتقاده ويقينه، هي أهم عنصر من عناصر الاستقرار، فلا حضارة ولا 
تقدم بغير استقرار، ثم أن الزراعة هي المدرسة الأولى التي تعلم فيها الإنسان كيف 
يتعايش مع الطبيعة، وكيف يُنتج احتياجاته من الطعام ومواد البناء وغيرها، إن العمل 
الزراعي ضرورة حتمية ولا حياة ولا حضارة بدون الزراعة، ومن أشهر مقولات سموه 
بغير  لكم حضارة”. ولا عطاء  زراعة أضمن  المجال “أعطوني  الله” في هذا  “رحمه 
جهد وهذه الدروس قد تعجز عنها المدارس، ولكن الأرض تُعَلمُها لأبنائها فَيروُونَها 
بالعرق وتغرقهم بالخيرات. وعندما نتفهم هذه المعاني والأبعاد ونحن نحتفل بعام 
الله ثراه”،  2018 نحاول الاقتراب من جوانب شخصية زايد بن سلطان “طيب  زايد 
حيث نستطيع أن ندرك بسهولة الدوافع النبيلة وراء اهتمامه الكبير بالزراعة، وتذوب 

دهشتنا لنجاحه الباهر في تغيير شكل الخريطة الزراعية للدولة، وقهر الصحراء.

وبهذه المناسبة نجدد الولاء والعهد أن نبقى أوفياء لرؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد 
“طيب الله ثراه” باني النهضة الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمحافظة 
على إرثه الزراعي. والمضي قدماً على خطى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة. 

نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح

رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي



أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
“طيب الله ثراه”
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اهتمام الشيخ زايد بالغابات

سعادة علي محمد بن رصاص المنصوري
وكيل الدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة

اسـتطاع المغفـور لـه بـإذن اللـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان طيـب اللـه ثـراه، 
وبعزم القائد وحنكته قهر كل الظروف الصعبة وتحويل المناطق الصحراوية القاحلة 
إلـى رقعـة خضـراء. فقـد خصـص طيب الله ثراه مسـاحات واسـعة من هـذه المناطق 
لإقامة مشـاريع طموحة للغابات بلغت مسـاحتها 220 ألف هكتار وبلغ عدد الأشـجار 
فيهـا حوالـي 40 مليـون شـجرة مـن مختلـف الأنـواع فـي الدولـة ممـا أنعـش الحيـاة 

فـي البيئـة الصحراويـة وأوقـف الزحـف الصحـراوي نحـو المدن.

ولقـد قامـت رؤيـة المغفـور لـه بـإذن اللـه نحـو إنشـاء الغابـات فـي الإسـتفادة منهـا 
كمصـدات للريـاح وتثبيـت التربـة وحمايـة المـدن مـن الريـاح المحملـة برمـال الصحـراء 
انبعاثـات  وامتصـاص  الرطوبـة  نسـبة  وتقليـل  الجـو  تلطيـف  فـي  دورهـا  غيـر  هـذا 
بيـن  التـوازن  بذلـك  فحقـق  الحـراري,  الإحتبـاس  لظاهـرة  المسـببة  الدفيئـة  الغـازات 

والبيئـة. التنميـة 

ولقـد اهتـم المغفـور لـه بـإذن اللـه بتطبيق مبـدأ التنوع النباتي في مشـاريع النهضة 
الزراعية وتنفيذاً لهذه الرؤية فقد إسْتُزْرِعَتْ العديد من أنواع الاشجار ذات الصلة ببيئة 
الامارات مثل أشـجار الغاف والسـدر والسـمر والراك )المسـواك( وكذلك الحشـائش 
والأعشـاب الصحراويـة التـي تنتشـر جذورهـا عرضيـاً مغطيـة مسـاحات واسـعة عنـد 
سفوح الكثبان الرملية والمنخفضات الصحراوية مثل الهرم والأرطة والرمث والمرخ 
والثمـام والزهـرة والغضـا والرمـرام وذلـك بغـرض تثبيـت التربـة. وكمـا اهتـم بإنشـاء 
المشاتل لهذه الأنواع بغرض نشر زراعتها وتوسيع رقعة إنتشارها بين الكثبان الرملية.

وقد اعتمدت خطة المغفور له بإذن الله على عدة محاور نذكر منها التالي:

• الزراعة حول المدن والمنشآت والطرق لحمايها من زحف الرمال.	
• الزراعـة فـي وسـط الصحـراء وبيـن الكثبـان الرمليـة وشـكل مـوزع مابيـن السـهول 	

وبيـن الكثبـان الرمليـة بغـرض تثبيـت تربتهـا.
• وذلك 	 الرعي  بغرض  البدو  حولها  يقطن  كان  التي  القديمة  المياه  موارد  إحياء 

تثبيتها  الموارد وذلك بغرض  الغابوية حول هذه  النخيل والأشجار  بزراعة أشجار 
وحمايتها من زحف الرمال.
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• إنشـاء المحميـات الطبيعيـة لإطالق الغـزلان والمهـا العربـي المهـدد بالانقـراض 	
وذلـك مثـل محميـة صيـر بنـي يـاس.

فالمناطق  المستهدفة.  المناطق  المياه في  لطبيعة  وفقاً  الخطة  هذه  تنفيذ  وتم 
التي تصل ملوحة المياه فيها إلى 10000 جزء بالمليون فتمت زراعتها بأشجار الغاف 
والسدر والسمر، وأما المناطق التي تزيد فيها ملوحة المياه عن 10000 جزء بالمليون 
وتصل إلى 35000 جزء بالمليون مثل سبخات الوثبة فقد تمت زراعتها بأشجار الراك.

التجـارب فـي هـذه المنطقـة زراعـة نبـات الجاتروفـا وتجربـة اسـتخراج  وكمـا شـملت 
منهـا. الزيـوت 

للمناطق  بالنسبة  وأما 
الصحراوية الواقعة بين الكثبان 
المياه  تصلها  لا  التي  الرملية 
بإذن  له  المغفور  شجع  فقد 
الله الشيخ زايد القيام بالتجارب 
والشجيرات  الأشجار  لزراعة 
دون  المحلية  والحشائش 
الحاجة لشبكات ري ومن ضمن 
التجارب الناجحة التي ساهمت 
في إخضرار هذه المناطق فهي 
إستخدام العبوات البلاستيكية 
والتي  المختلفة  الأحجام  ذات 
يتم تعبئتها بالمياه وبها فتحة 
لتنقيط  اسفلها  في  صغيرة 
شتلة  بجانب  وتوضع  الماء 
الأشجار أو الأعشاب في إتجاه 
لتظليلها  للشمس  معاكس 
و  لحمايتها  للرياح  ومعاكس 

لمدة إسبوعين حتى تنغرس جذور الشتلة في التربة وتترك لتواصل النمو لوحدها. 

وقد أثبتت كل هذه التجارب نجاحها حيث نمت هذه الشتلات وغدت شجيرات كبيرة 
منتشرة بين الكثبان وساهمت كثيراً في تثبيت تربتها.

وبجانب ذلك فقد إهتم طيب الله ثراه بزراعة السواحل بغرض تنمية الحياة الفطرية 
حيـث تـم زراعـة أشـجار الـراك علـى مياه البحـر والتي جذبت بذورها ووجـود مخابئ بها 

الأرانب والطيور.     
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اللــه  بــإذن  لــه  المغفــور  إهتــم  كمــا 
بتطويــر وتنميــة زراعــة أشــجار النخيــل 
المزروعــة  الرقعــة  توســيع  خــال  مــن 
منهــا فــي مختلــف أنحــاء الدولــة مــع 
هــذه  إنتاجيــة  بتحســين  الإهتمــام 
ــة التمــور ممــا  الأشــجار وتحســين نوعي
جعــل دولــة الإمــارات مــن ضمــن الــدول 
الرياديــة فــي مجــال زراعــة النخيــل حيــث 
بالدولــة  النخيــل  أشــجار  عــدد  يقــدر 
بحوالــي 40 مليــون نخلــة تنتــج مختلــف 
ــزي والخــاص  ــل الخني ــواع التمــور مث أن
والجبــري واللولــو والبرحــي والشيشــي 

ودقلــة نــور وفــرض ورزيــز. 

وبجانــب وقــوف المغفــور لــه بــإذن اللــه 
المشــاريع  تنفيــذ هــذه  علــى  بنفســه 
البيئيــة علــى أرض الواقــع فقــد اهتــم 
ــات  بإنشــاء ودعــم المؤسســات والهيئ
العلميــة لإدارة وحمايــة البيئــة ورســم 
وكمــا  لإســتدامتها.  الاســتراتيجيات 
اهتــم بتشــجيع الأبحــاث العلميــة حــول 
والأعشــاب  للنباتــات  الطبيــة  الفوائــد 
المتوفــرة ببيئــة الدولــة وذلــك من خلال 
الأعشــاب  لطــب  زايــد  مجمــع  إنشــاء 
المؤسســات  مــع  التعــاون  وتشــجيع 
بدراســة  المهتمــة  العالميــة  العلميــة 

النباتــات الطبيــة.
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إن مـا أنجـزه المغفـور لـه بـإذن اللـه كان عبـارة عـن معجـزة و مانـراه اليـوم شـاهد علـى 
ذلـك فإسـتحق بال منـازع  لقـب فـارس الصحـراء وصانـع معجـزة الخضـرة فيهـا ورجـل 
العصـر ورجـل البيئـة، ومـا حققـه فـي هـذا المجـال صـار محـل إهتمـام و إحتـرام كثيـر 
مـن الـدول والمنظمـات الإقليميـة و الدوليـة وتثمينـا لهـذا الجهـد وإعترافاً به فقد تم 
منحـه العديـد مـن الجوائـز فعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر لقـب رجـل البيئـة والإنمـاء 
لعـام 1993 - مهرجـان الشـباب العربـي - بيـروت؛ وشـاح رجـل الإنمـاء والتنميـة  فـي 
-1993 جامعـة الـدول العربيـة؛ جائـزة الشـخصية الإنمائيـة  لعـام 1995 - مركـز الشـرق 
الأوسـط للدراسـات والبحـوث - جـدة؛ جائـزة تقديريـة وميداليـة ذهبيـة فـي 1995 - 
منظمـة الأغذيـة والزراعـة الدوليـة - رومـا؛ جائزة البانـدا الذهبية في -1997 الصندوق 
العالمـي لصـون الطبيعـة؛ جائـزة داعيـة البيئـة فـي 1998 - منظمـة المـدن العربيـة - 

الدوحـة؛ أبـرز شـخصية عالميـة فـي 1998 - هيئـة رجـل العـام الفرنسـية.
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 الهرم     الرمث

   المرخ     الثمام

   الزهرة      الغضا
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الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يسقي شجرة الصداقة رمز التعاون بين الشعبين الهندي والإماراتي - دلهي - 28 / أبريل / 1975م
)المصدر: الأرشيف الوطني - وام(
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حكيم العرب.. أنصف سيدة الأشجار
فبوأها مكانتها وجعلها في الصدارة

الأرشيف الوطني
وزارة شؤون الرئاسة, دولة الإمارات العربية المتحدة

جعـل القائـد المؤسـس الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان- طيـب اللـه ثـراه- النخلـة 
أساساً لمشروعه البيئي والزراعي منذ ان كان ممثلًا للحاكم في المنطقة الشرقية، 
أو منـذ بـدأ إرسـاء الدعائـم الحضاريـة لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، منطلقـاً مـن 

مدينـة العيـن حيـث قـاد نهضـة زراعيـة وبيئيـة مشـهوداً لهـا علـى نطـاق دولـي.

لقــد أولــى الشــيخ زايــد اهتمامــاً خاصــاً لأشــجار النخيــل لأنهــا - علــى حــدّ قولــه رحمــه 
اللــه: “جــزء مــن أصالتنــا وتراثنــا” ولــم يكتــف بالعنايــة بأشــجار النخيــل فقــط بــل عمــل 
علــى نشــرها أيضــاً فــي مختلــف أنحــاء البــاد، ذلــك بعــد أن ألــمّ بزراعــة النخيــل 

الإهمــال إثــر توجــه الســكان إلــى العمــل فــي مهنــة الغــوص عــن اللؤلــؤ.

ومــا زال أهــل الإمــارات يفاخــرون بكثــرة نخيلهــم وجــودة تمورهــم، وبعــد التوســع 
الهائــل فــي زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور تــمّ انشــاء مصانــع تعليــب التمــور لتوفيرهــا 
علــى مــدار العــام فــي عبــوات بأحجــام مختلفــة ومناســبة تصلــح للاســتهلاك المحلــي 
والتصديــر، وتــم إنشــاء المختبــرات لإكثــار النخيــل وعــاج أمراضهــا، والعنايــة بهــا 
بصــورة علميــة، ونجــم عــن ذلــك الاهتمــام بالنخلــة التــي لازمــت إنســان الإمــارات منــذ 
أمــد بعيــد، أن بلغــت أصنــاف التمــور التــي تجنيهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
مــن نخيلهــا أكثــر مــن 120 نوعــاً، فــي الوقــت الــذي يحتــوي العالــم كلــه علــى  حوالــي 
1500 نــوع مــن شــجرة نخيــل التمــر، وتحتــوي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة علــى 250 نوعــاً.

ويذكــر عبدالحفيــظ خــان فــي كتابــه “خمســون عامــاً فــي واحــة العيــن” الصــادر عــن 
ــخ الزراعــي  ــة خاصــة فــي التاري ــل التمــر لهــا أهمي الأرشــيف الوطنــي أن شــجرة نخي
لدولــة الإمــارات التــي أسســها الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان - رحمــه اللــه - 
فقــد أضحــت هــذه الشــجرة المباركــة إحــدى مفــردات الهويــة الوطنيــة فــي الإمــارات، 
وقــد رصــدت الدولــة لشــجرة النخيــل خدمــات متطــورة فنيــاً وزراعيــاً وإرشــادياً، وليــس 
الهــدف مــن ذلــك الاهتمــام بالتمــور الــذي يعــدّ محصــولًا رئيســياً يحقــق عوائــد طيبــة 
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن الســوق العالمــي فحســب، ولكــن لمــا لنخيــل 

التمــر  مــن دور فعــال فــي مكافحــة التصحــر ووقــف التدهــور البيئــي.
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ذلــك فضــاً عــن أن نخيــل التمــر هــو أكثــر الأشــجار تكيفــاً فــي العالــم؛ إذ تتطلــب أقــل 
قــدرة مــن المــاء للبقــاء، وهــي قــادرة علــى مقاومــة الحــرارة الشــديدة والجفــاف نهــاراً 
والبــرودة القارســة ليــاً، وهــي مــن الأنــواع ذات القــدرة العاليــة علــى تحمــل ملوحــة 

التربــة والمــاء، وهــو مــا يجعــل زراعتهــا ورعايتهــا أمــراً لا يتطلــب مــوارد كثيــرة.

لقــد أدرك الشــيخ زايــد تلــك الاعتبــارات والهمــوم عندمــا قــرر غــرس أشــجار نخيــل 
التمــر فــي ســتينات القــرن الماضــي كجــزء مــن برنامــج شــامل لتحضيــر الصحــراء وكان 
العالــم بأســره آنــذاك علــى بعــد عقديــن علــى الأقــل مــن إدراك مــا ينطــوي عليــه 

ــي. ــر، والتدهــور البيئ ــر المناخــي العالمــي، والتصح التغي

ويذكــر كتــاب “زايــد والتــراث” الصــادر عــن الأرشــيف الوطنــي أن النخلــة تمثــل محــوراً 
رئيســياً فــي التــراث العربــي والإســامي، وقــد تبــوأت مكاناً مرموقاً فــي الحضارات 
القديمــة، وأصبحــت رمــزاً للخصــب والنمــاء والعطــاء، وقــد ورد ذكرهــا فــي بعــض 
الســور القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الشــريفة، واحتلــت حيــزاً كبيــراً فــي الأدب العربــي 

وفــي الإبــداع الفنــي.

وقــد شــكلت النخلــة فــي ماضــي منطقــة الإمــارات معلمــاً هامــاً فــي حيــاة أهــل 
الــري  بنظــام  المتصلــة  عرفــوا الأســاليب والتقنيــات  أن  بعــد  الإمــارات وتراثهــم، 
المعــروف بالأفــاج التــي مكنتهــم مــن اســتخراج المــاء مــن جــوف الأرض، وهــذا 
لــم  واقتصاديــة  اجتماعيــة  تغيــرات  تُحــدِثَ  لكــي  النخلــة  أمــام  المجــال  أفســح  مــا 
تعهدهــا المنطقــة مــن قبــل، وأصبحــت النخلــة تمــدّ المجتمعــات التقليديــة بالغــذاء 
والــدواء، والمســكن والأوانــي، والأدوات والمعــدات، وأســهمت فــي ازدهــار الحيــاة 
الاجتماعيــة، ويعــدد عبداللــه عبدالرحمــن الباحــث فــي تــراث الإمــارات الفوائــد الخاصــة 
ــرة جــداً؛  ــه: أمــا مشــتقات النخيــل واســتخداماتها فهــي كثي بمشــتقات النخيــل بقول
تبــدأ بالتمــر وهــو ثمــرة النخيــل، ثــم ســعف النخيــل، وجريــد الســعف الــذي يعــدّ لبنــاء 
“العــرش” و “الخيــام” التــي كانــت تمثــل النســبة الكبيــرة مــن بيــوت الأهالــي فــي 
المــدن والقــرى، ويُســتخدم الخــوص اليابــس لصناعــة أكيــاس التمــور ومــن الجريــد 
تصنــع  “الشاشــة” وهــي قــوارب الصيــد الصغيــرة، ومــن الجريــد الأخضــر تصنــع 

القراقيــر “شــباك صيــد الأســماك”. 

وتتشــعب فوائد النخيل وتمتد إلى أكثر من ذلك لتشــمل أيضاً: الحصر المفروشــة، 
والمكانــس، والمهــاف، وأشــياء كثيــرة ضمــن أثــاث البيــت وأدواتــه، وتســتخدم جــذوع 
ومــا  للســفن،  وكذلــك  والأبقــار  والمواشــي  للبــوش  الحبــال  فــي صنــع  النخيــل 
يتبقــى يســتفاد منــه كوقــود للطبــخ... فــأي شــجرة تضاهــي النخلــة فــي فوائدهــا 

ومنافعهــا؟!.
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سنعمل بشغف لاستكمال مسيرة الشيخ 
زايد لتعزيز الأمن الغذائي بالإمارات

معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري 
وزيرة الدولة للأمن الغذائي المستقبلي

ــة، فقــد  ــى الدول ــد عل ــي أمــر ليــس بالأمــر الجدي إن الاهتمــام بملــف الأمــن الغذائ
ــذي أولاه  ــر ال ــا إلــى الاهتمــام المبك ــه، وأشــير هن ــة ب ــا لســنوات طويل ــم أجدادن اهت
القائــد المؤســس المغفــور لــه، بــإذن اللــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان، طيــب اللــه ثــراه، 
لضمــان تعزيــز قــدرة الدولــة علــى النمــو المســتدام بمــا يحقــق رفاهيــة وســعادة 
شــعبه، لــذا فإننــا نعمــل ســويا بشــغف كبيــر لاســتكمال هــذه المســيرة. فــا شــيء 
مســتحيل فــي دولــة الإمــارات التــي أسســت قيادتهــا الرشــيدة رؤيــة واضحــة لنكــون 
أفضــل دولــة بالعالــم فــي عــام 2071 حيــث ســنحتفي بمئويــة تأســيس اتحادنــا، 
فنحــن فــي دولــة الإمــارات نواجــه التحديــات علــى انهــا فــرص متاحــة للتطويــر والنمــو 

ونتعلــم منهــا بشــكل مســتمر. 

حيــث يُشــكل الموقــع الجغرافــي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، واســتمرار النمــو 
ــة الأراضــي الصالحــة للزراعــة ضغطــاً  ــة ولحــد الآن، وقل ــام الدول ــذ قي الســكاني من
كبيــراً علــى القطــاع الزراعــي وإمكانيــات الدولــة فــي تطويــر نظــم الإنتــاج الغذائــي. 
ورغــم هــذه الظــرف البيئيــة الصعبــة، إلا أن هــذه التحديــات وغيرهــا التــي واجهــت 
المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان مؤســس دولــة الإمــارات 
وبانــي نهضتهــا الزراعيــة لــم تكــن عائقــاً بــل شــكلت حافــزا لتحقيــق رؤيتــه بــأن يجعــل 
مــن دولــة الإمــارات مرتكــزاً لإنتــاج الغــذاء لعــدد مــن الســلع الرئيســية التــي اصبحــت 
مرجعــا لموروثنــا الثقافــي والتراثــي وســاهمت فــي وتعزيــز الأمــن الغذائــي. فقــد 

آمــن بــأن العلــم والمعرفــة همــا الســبيل الوحيــد لمواجهــة التحديــات.

فالأمــن الغذائــي فــي دولــة الإمــارات يمثــل تحــدٍ ضخــم لا يمكــن تجــاوزه إلا عبــر 
التســلح بالبحــث العلمــي والتطويــر والمعرفــة الواســعة بمعطيــات الوضــع الراهــن 
وتوجهــات ومتطلبــات المرحلــة المســتقبلية، والتركيــز علــى الــدور المحــوري الــذي 
يمكــن التقنيــات المبتكــرة أن تلعبــه فــي ضمــان الأمــن الغذائــي المســتقبلي لدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، والتــي تؤثــر علــى عمليــة إنتــاج وتوفيــر وتخزيــن المــواد 
الغذائيــة وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة، وتعــزز مــن قدرتنــا علــى تلبيــة الطلــب 
المتنامــي علــى الغــذاء نتيجــة لمــا تشــهده دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن نمــو 
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وتطور على أوســع النطاقات. ونحن نســعى – بالتعاون مع شــركائنا الاســتراتيجيين 
مــن القطاعــات والجهــات والمؤسســات ذات الصلــة إلــى الوصــول لخطــة متكاملــة 
ــادة الإنتاجيــة بشــكل مناســب، مــن خــال  تســتهدف تحســين جــودة المحاصيــل وزي
اعتمــاد مقاربــات عمليــة تســتند علــى تســريع تبنــي وتضميــن التقنيــات الزراعيــة فــي 

جميــع مراحــل الإنتــاج الزراعــي.

كمــا حرصــت دولــة الإمــارات علــى ضمــان ســامة الأغذيــة المتداولــة والمســتوردة 
إلــى الدولــة ضمــن خطــة شــاملة لتعزيــز مركــز الدولــة كلاعــب رئيســي فــي منظومــة 
الأمــن الغذائــي العالمــي عبــر تيســير حركــة التبــادل التجــاري للأعمــال والمنتجــات 
ــط الشــرق بالغــرب،  ــذي يرب ــز ال ــة مســتفيدة مــن موقعهــا الجغرافــي المتمي الغذائي
حيــث أولــت القيــادة الرشــيدة ضمــن مســيرة التنميــة الوطنيــة أهميــة كبيــرة لتطويــر 
البنيــة التحتيــة والمرافــق اللوجســتية الرئيســية لخدمــة منظومــة الأمــن الغذائــي 

ــد العالمــي. ليــس فقــط علــى صعيــده الوطنــي بــل علــى الصعي

وضمــن محــاور عمــل اســتراتيجيتنا الوطنيــة، فإننــا ســنركز علــى تحســين العــادات 
ــة مــن خــال تبنــي حــراك ثقافــي يســتهدف تثقيــف الجيــل القــادم  والقيــم الغذائي
بأهميــة التغذيــة الصحيــة لبنــاء مجتمــع نشــط صحــي قــادر علــى ممارســة أنشــطته 
بمــا يدعــم عجلــة التنميــة الشــاملة بالدولــة، ويعتبــر هــذا المحــور مــن أهــم ممكنــات 

ــة.  ــاة بالدول الارتقــاء بمســتوى جــودة الحي

ــة ملحــة ومــن  ــة عالمي ــم هــو قضي ــر الغــذاء الكافــي لســكان العال ــرا فــإن توفي وأخي
المحتمــل أن تصبــح أكثــر تعقيــداً فــي العقــود المقبلــة إن لــم نعمــل يــداً واحــدة. إننــا 
نعيــش عصــراً مــن الضغــوط المتزايــدة علــى الإنتــاج الغذائــي وذلــك نتيجــة لمجموعــة 
مــن التحديــات المتداخلــة، بمــا فــي ذلــك تســارع وتيــرة تغيــر المنــاخ، وتضــاؤل إمكانيــة 

الوصــول إلــى الميــاه العذبــة وتزايــد متطلبــات الطاقــة.
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القيم الوطنية والثقافية
التي رسخها الشيخ زايد “طيّب الله ثراه”

من خلال الزراعة والنخيل

معالي فارس خلف المزروعي
رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية

لشـجرة النخيـل معـانٍ سـامية فـي الذاكـرة الإماراتيـة، فهـي كانـت، ومـا زالـت، رمـزاً 
لثقافـة وتاريـخ المجتمـع الإماراتـي المُتشـبّث بجـذوره الأصيلـة. تُمثـل هـذه الشـجرة 
المُباركـة فـي وجـدان أبنـاء الإمـارات اسـتمراراً لنهـج المغفـور لـه بإذن الله الشـيخ زايد 
بـن سـلطان آل نهيـان، فـي الاهتمـام بركائـز ومتطلبـات التجربـة الزراعيـة، والعمـل 

علـى تحقيـق مزيـد مـن الاسـتقرار للمواطـن عبـر توثيـق صلاتـه بأرضـه ووطنـه.

تعتبر زراعة النخيل في دولة الإمارات محوراً أساسياً في عملية التنمية المُستدامة 
التـي بدأهـا المغفـور لـه بـإذن اللـه الشـيخ زايـد، لدورهـا الاسـتراتيجي فـي تحقيـق 

الأمـن الغذائـي والاكتفـاء الذاتـي وتنويـع مصـادر الدخـل القومـي للبالد.

اهتمـام الشـيخ زايـد - طيّـب اللـه ثـراه - بالزراعـة، جـاء كذلـك مـن مُنطلـق بيئـي وبُعـد 
اسـتراتيجي، حيـث يُحسـب لـه ريادتـه عالميـا فـي الحفـاظ علـى البيئـة وتطويـر العمـل 
البيئـة  الصحـراء، ورجـل  لقـب فـارس  بالمعجـزة، حتـى  الزراعـي، فأنجـز مـا وصفـوه 

الأول.

“أعطونـي زراعـة أضمـن لكـم حضـارة”، إحـدى الأقـوال المأثـورة للشـيخ زايـد، والتـي 
عمـل علـى تطبيقهـا بتحـدّي الصعـاب وبـذل الجهود التي توجت بنجـاح دولة الإمارات 

فـي تحقيـق نهضـة زراعيـة كانـت تبـدو مسـتحيلة في نظـر الخبـراء والمُختصّين.

ينتهجهـا صاحـب  التـي  المسـيرة  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة  تواصـل  واليـوم 
السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة حفظـه اللـه، ويُتابعهـا صاحـب 
السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد الأعلـى 
للقـوات المسـلحة، مـن حيـث الاسـتمرار فـي بـذل الجهـود وتسـخير الطاقـات لتطوير 
زراعـة النخيـل وتوسـيع رقعتهـا، بالإضافـة إلـى زيـادة الإنتـاج وتحسـين نوعيـة وجـودة 
التمـور المُنتجـة، عبـر السـعي لابتـكار أفضـل طـرق الزراعة الحديثة والعناية بالأشـجار.
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ولتحقيـق ذلـك فقـد تـمّ إطالق العديـد من المشـاريع التراثية الرائـدة، ومنها مهرجان 
ليـوا-  الزراعـي، مهرجـان  التمـر والابتـكار  لنخيـل  الدوليـة  خليفـة  جائـزة  للرطـب،  ليـوا 
عجمـان للتمـور، ومـزاد ليـوا للتمـور، وغيرهـا مـن الفعاليـات التـي تفتـح المجـال أمـام 
مختلـف الأجيـال للتعـرف علـى تـراث وإنجـازات الآبـاء والأجـداد، وإطالق المبـادرات 
ثقافـة  وترسـيخ  أشـكاله  بـكل  التطوعـي  العمـل  تفعيـل  جهـود  ضمـن  الإنسـانية، 

المسـؤولية المجتمعيـة، وترسـيخ الهويـة الوطنيـة.

وجديـر بالذكـر أنّ منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة الــ “فـاو”، قـد أشـادت 
وفـي مناسـبات كثيـرة، بتجربـة الإمـارات الناجحـة في التعامل مع ظاهـرة التصحر من 
خالل غـرس ملاييـن الأشـجار، ونوّهـت بتحويـل مسـاحات صحراويـة شاسـعة إلـى 
أراض خضـراء، ممـا يُعـدّ أوضـح دليـل علـى النهضـة الزراعية في بلادنـا التي تحققت 

بفضـل تضافـر الجهـود التـي تبذلهـا قيادتنـا الرشـيدة سـيرا علـى نهـج زايـد.

ونسـتذكر هنـا مـا قالـه الشـيخ زايـد فـي كلمتـه بمناسـبة يـوم الاتحـاد فـي ديسـمبر 
2003: “لقـد تمكنـا مـن تحويـل أرض هـذا الوطـن، التـي قيـل إنهـا لا تصلـح للزراعـة 
خضـراء  وغابـات  حدائـق  وإلـى  البصـر...  مـدى  علـى  تنتشـر  مـزارع  إلـى  والتنميـة، 

إنتاجيـة”. ومصانـع 

وعبـر  تسـعى  بأبوظبـي،  والتراثيـة  الثقافيـة  والبرامـج  المهرجانـات  إدارة  لجنـة  وإنّ 
المـوروث  قيـم  ترسـيخ  عبـر  والانتمـاء  الـولاء  قيـم  تعزيـز  إلـى  فعالياتهـا  مختلـف 
الإماراتـي فـي الوفـاء والمحبـة والـولاء للقيـادة والوطـن، مُسترشـدين برؤيـة ونهـج 
زايـد، فـي إكسـاب التجربـة الزراعيـة الرائـدة لدولـة الإمـارات، بُعداً تراثيـاً يزخر بمكونات 

التاريـخ والحضـارة الأصيلـة، ويسـرد أسـرار الصحـاري وأحاديـث أهلهـا.

إن ما غرسـه المغفور له بإذن الله الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان في الأجيال كان 
غرسـاً طيبـاً يسـير الجميـع علـى نهجـه اليـوم.. وبفضـل جهـود قيادتنـا الحكيمـة يـزداد 
شـعب الإمـارات فخـراً ومحبـة وولاءً، ويُعاهـد دومـاً علـى البـذل والعطـاء فـي كافـة 

مياديـن العمل. 
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الزراعة ...
نظرة عميقة لجذور الاستقرار في المجتمع

معالي سعيد بن محمد الرقباني
المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة

إن الزراعـة كمـا تعلمنـا مـن المغفـور لـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان “طيـب الله 
ثـراه” تُعبـر عـن نظـرة عميقـة لجـذور الاسـتقرار فـي أي مجتمـع.. لأن الزراعـة ليسـت 
مجـرد لـون أخضـر، ولكنهـا قبـل ذلـك ارتبـاط بالأرض وتراب الوطـن وعنصر من عناصر 
الاسـتقرار.. الزراعـة هـي المدرسـة الأولـى التـي تعلـم فيهـا الإنسـان كيـف يتعايش 
مـع الطبيعـة، وكيـف ينتـج احتياجاتـه مـن الطعـام، إذا مـا تعلـم الإنسـان كيـف يـروي 

الأرض حتـى تعـود عليـه بالخيـرات.

الرغـم  علـى  الدولـة  الزراعـة فـي  غيـر مسـبوقة فـي قطـاع  انجـازات  تحققـت  حيـث 
مـن الطبيعـة الصحراويـة والظـروف المناخيـة الصعبـة، تمثـل هـذه الانجـازات نهضـة 
حضارية متميزة للإمارات تحققت بفضل المولى سـبحانه وتعالى والبصيرة الثاقبة 
وعزيمـة التحـدي للمغفـور لـه الشـيخ زايـد بن سـلطان آل نهيان “طيـب الله ثراه”، أحد 
الأقـوال المأثـورة للشـيخ زايـد “أعطونـي زراعـة أضمـن لكـم حضـارة”، حيـث أولـى 
الشـيخ زايـد رحمـه اللـه قطـاع الزراعـة اهتمامـاً كبيـراً وقـدم كافـة أنـواع الدعـم لهـذا 

القطـاع حتـى غـدت الإمـارات مثـالًا يُحتـذى فـي تحويـل الصحـراء إلـى جنـة خضـراء.

فقامـت الدولـة بتهيئـة العديـد مـن الأراضـي عـن طريـق تسـوية الأرض وحرثهـا ومـد 
شـبكات الـري الحديثـة فيهـا وقامـت بزراعتهـا بشـكل مبدئـي بأشـجار صحراويـة قـادرة 
علـى تحمـل ملوحـة التربـة وحـرارة الجـو وتـم اسـتخدام الطـرق الحديثـة فـي الـري مثـل 
التنقيط والتقطير والرش وتم توفير الأسمدة الزراعية العضوية والكيماوية وقامت 
الدولـة فـي نفـس الوقـت بتشـجيع الزراعـة عبـر اسـتغلال الإعالم والإرشـاد الزراعـي 
فـي هـذا المجـال، بالإضافـة إلـى ذلـك تـم توزيـع الأراضـي الزراعية علـى المواطنين 
الالزم لهـم عـن طريـق حفـر الآبـار وإنشـاء الأحـواض  وبالمجـان وتـم توفيـر الدعـم 
واسـتجلاب  والبـذور  الأسـمدة  ودعـم  الشـتلات  وتوزيـع  البلاسـتيكية  والبيـوت 
المهندسـين والعمـال وفعاًل لـم تبخـل دولـة الإمـارات فـي أي شـيء يسـاعد فـي 

نشـر الرقعـة الخضـراء.
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فـي مختلـف أنحـاء الدولـة عـن طريـق زراعـة الأشـجار المثمـرة والحمضيـات وأشـجار 
النخيـل علـى الشـوارع وزراعـة الزهـور وأشـجار الزينة بين المسـاكن والعمارات وكذلك 
قامـت الدولـة بزراعـة مصـدات الريـاح علـى الشـوارع الرئيسـية وخلـف الأشـجار لتجنب 
الانهيـارات الرمليـة ودخـول الرمـال إلـى الشـوارع ممـا يعطـي منظـراً جماليـاً رائعـاً 

للمـدن والمناطـق الإماراتيـة.

التشجير

ورغم آراء الخبراء الدوليين، الذين كانوا يرون استحالة الزراعة في الطبيعة الصحراوية 
والظـروف المناخيـة الصعبـة لدولـة الإمـارات، إضافـة إلـى قلة المياه وشـح الأمطار، 
فقـد مضـى المغفـور لـه بـإذن اللـه، بعزيمـة قويـة، قُدمـاً فـي تطبيـق رؤيتـه للزراعـة 
والتشـجير، قائاًل )دعونـا نجـرب( فخصّـص مسـاحات شاسـعة مـن الأراضـي لإقامـة 
مشـاريع طموحـة للغابـات، ونشـر المسـطحات الخضـراء لحمايـة الحيـاة البريـة، ممـا 
أنعـش الحيـاة فـي البيئـة الصحراويـة وأوقـف الزحـف الصحراوي، وأسـهم في تنمية 

وعـي المواطنيـن واهتمامهـم بالزراعـة وارتباطهـم وتمسـكهم بالأرض.

ومن المواقف التي تشهد للشيخ زايد “رحمه الله” بأنه أصدر التوجيهات والقرارات 
الحكيمـة التـي سـاعدت علـى نشـر الأشـجار وتشـجيع الزراعـة، منهـا أنـه أصـدر قـراراً 
يمنـع اقتالع أي شـجرة كبيـرة إلا لحـالات الضـرورة القصـوى لدرجة أنه أمر بتغيير اتجاه 
بعـض الشـوارع لتجنـب التعـرض لشـجرة موجـودة فـي خـط سـير الشـارع كمـا أنـه أمـر 
بزراعـة 200 شـجرة نخيـل فـي كل مزرعـة يملكهـا مواطـن بالإضافـة إلـى ما قدمه من 

دعـم للمزارعيـن فـي سـبيل حـل مشـاكلهم وتحقيـق الربح لهم.

شراء وتسويق التمور

اهتم الشيخ زايد رحمه الله بالمزارعين المواطنين، وكان دائماً يوجه بتقديم الدعم 
لهم، و في إحدى زياراتي لسموه رحمه الله سألني عن أوضاع مزارعي النخيل وما 
هي احتياجاتهم ومباشرة أمر سموه بشراء كامل إنتاج التمور من كافة أنحاء الدولة 
بدعم من ميزانية إمارة أبوظبي، مما أدى إلى اهتمام المواطنين وأبناءهم بمزارعهم 
نخلة  مليون   40 من  أكثر  الإمارات  في  النخيل  عدد  وصل  حتى  عليها  والمحافظة 
بفضل الله واهتمام ودعم الشيخ زايد طيب الله ثراه، وأصبحت الإمارات من أوائل 
الدول من حيث زراعة أشجار النخيل، حيث بدأ تسويق التمور في الدولة في المنطقة 
الغربية من إمارة أبوظبي عام 1996 بتوجيهات من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان وفي عام 1998 بدأ التسويق في العين والإمارات الشمالية 
بتوجيهات صدرت من الشيخ زايد طيب الله ثراه  إلى دائرة الزراعة في العين، وحالياً 
تسوق كافة التمور الإماراتية بواسطة شركه الفوعة إلى خمسة وأربعون بلداً حول 
العالم. حيث بلغ متوسط ما يتم استلامه من المزارعين المواطنين بدولة الإمارات 

يقارب مائة وعشر آلاف طن من التمور في السنوات الأخيرة.
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تعتبـر الهنـد أكبـر بلـد يتـم التصديـر إليهـا حيـث يصـدر لهـا عشـرين ألـف طـن سـنوياً 
تليهـا سـلطنة عمـان بكميـة قدرهـا خمسـة عشـر ألـف طـن معظمهـا خالص.

مكانة متميزة في زراعة أشجار النخيل

نهيـان  آل  بـن سـلطان  زايـد  الشـيخ  تعالـى  اللـه  بـإذن  لـه  المغفـور  لجهـود  وتكلياًل 
“طيـب اللـه ثـراه” منحت موسـوعة غينـس العالمية عام 2009 دولة الإمارات العربية 
المتحـدة شـهادة عالميـة مـن حيـث زراعـة أشـجار النخيـل والتـي بلـغ عددهـا 40 مليونـاً 
و700 ألـف شـجرة، وذلـك بحسـب اللجنـة العلميـة المتخصصـة لموسـوعة “غينـس’’ 
وكذلـك الإحصـاءات الرسـمية لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة ‘’ الفاو’’ وإحصـاءات وزارات 

الزراعـة والثـروة الحيوانيـة والبيئـة فـي دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة.

اهتمامه بالسدود

وفي سـبيل الاهتمام بالزراعة ومصادر المياه فقد كان الشـيخ زايد رحمه الله يتفقد 
مواقـع السـدود بنفسـه وقـد رافقتـه فـي عـدة جـولات حيـث كان يقطـع مسـافات 
طويلـة إلـى المناطـق الجبليـة لكـي يـزور مواقـع السـدود ويوجـه بأكبـر اسـتفادة مـن 
ميـاه الأمطـار، حيـث تـم تشـكيل لجنـة مشـتركة فـي ذلـك الوقـت مـن وزارة الزراعـة 
والثـروة السـمكية والدائـرة الخاصـة لرئيـس الدولـة لاسـتكمال بنـاء السـدود في كافة 
مناطـق الدولـة، التـي نفـذت مـن ميزانيـة إمـارة أبوظبـي، فقـد أولـى الشـيخ زايـد 
عنايـة كبيـرة للسـدود، فال أنسـى عندمـا كان فـي رحلـة عالج واتصـل بـي للسـؤال 
عـن مشـاريع السـدود إلـى أيـن وصلـت لحرصـه الكبيـر رحمـه اللـه على  تنميـة الموارد 

المائيـة فـي البالد وتوفيـر مقومـات الحيـاة الكريمـة للشـعب.
 

سد مأرب

قـام الشـيخ زايـد بإعـادة بنـاء سـد مـأرب فـي اليمـن وقـد كلفنـي سـموه بمتابعة هذا 
المشـروع مـع صنـدوق أبوظبـي للتنميـة، زرت موقـع السـد قبـل البنـاء وزرتـه قبـل 
الافتتـاح وشـاهدت الفـرق الكبيـر، كنـت ضمـن الوفد المرافق للشـيخ زايد في افتتاح 

السـد حيـث حضر سـموه شـخصياً.

صير بني ياس

أنشـأ المغفـور لـه بـإذن اللـه، الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان “رحمـه اللـه”، فـي 
إطـار اهتمامـه بإقامـة المحميـات الطبيعيـة، محميـة جزيـرة صيـر بنـي يـاس التـي تقع 
إلـى الغـرب مـن مدينـة أبوظبـي علـى بعـد 250 كيلومتـراً، وتبلـغ مسـاحتها نحو 230 
كيلومتـراً مربعـاً، أضيـف إليهـا جزيـرة صناعيـة علـى مسـاحة عشـرة كيلومتـرات مربعـة 
لتكـون قاعـدة للتجـارب الزراعيـة، حيـث أصبحـت الجزيـرة، التـي كانـت طبيعتهـا صخريـة 

جـرداء، مـن أكبـر المحميـات الطبيعيـة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة.
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تكريم عالمي 

كان اهتمـام الشـيخ زايـد رحمـه اللـه بالزراعـة مثـالًا رائداً لكافة قـادة دول العالم فخلال 
زياراتـي لعـدة رؤسـاء دول خالل تولـي منصـب “وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية” 
قامـت  كمـا  زايـد،  الشـيخ  التـي حققهـا  الكبيـرة  الزراعيـة  بالإنجـازات  كانـوا يشـيدون 
المنظمـات الدوليـة بتكريـم الشـيخ زايـد رحمـه اللـه، علـى النجـاح الكبيـر الـذي حققتـه 
“الفـاو”  والزراعـة  الأغذيـة  حيـث حضـر مديـر منظمـة  الزراعـة،  فـي  الإمـارات  دولـة 
التابعـة للأمـم المتحـدة وسـلم الشـيخ زايـد تكريمـاً مـن المنظمـة وكنـت موجـوداً في 
الاسـتقبال، وتقديـراً لجهـوده فـي نشـر التنميـة الزراعيـة تـم اطالق اسـم زايـد علـى 

مركـز دولـي للأغذيـة والزراعـة فـي رومـا.

زايد الحكمة

نسـتلهم مـن  المغفـور لـه بـإذن اللـه الشـيخ زايـد الحكمـة فهـو قصة كفـاح وعزيمة لا 
تنسـى تدفعنـا دومـا إلـى العمـل والاجتهـاد للوصـول إلـى الأفضـل مـن أجـل رفعـة 
الوطـن، الشـيخ زايـد زعيـم الأمـة أظهـر مـن فنـون القيـادة مـا لفت أنظـار العالم أجمع 
إليـه، الـذي قـاد الشـعب إلـى الوحـدة والنهضـة الشـاملة، وغـدت دولة الإمـارات في 
عهـده كيانـاً دوليـاً أسسـته قيادتـه الحكيمـة ورفعـت من شـأنه فـي المحافـل الدولية، 
بقـرارات حكيمـة ورؤى ثاقبـة وإنجـازات تنمويـة فـي كافـة المجـالات، ليتمتـع الشـعب 
بأعلـى مسـتويات المعيشـة، مرحلـة مزدهـرة ينعـم مواطنوهـا بالرفاهيـة والرخـاء، 

بفضـل العطـاء السـخي والجهـود المخلصـة للمغفـور لـه زايـد الخيـر.



38

أبوظبي تستكمل المسيرة
التي بدأها الشيخ زايد لحماية موروث الغابات 

سعادة رزان خليفة المبارك
عضو مجلس الإدارة وأمين عام هيئة البيئة – أبوظبي

كان موضـوع حمايـة البيئـة وتنميتهـا ومواجهـة قضاياهـا مـن الموضوعـات الرئيسـية 
التـي طالمـا حظيتـا باهتمـام بالـغ مـن جانـب المغفـور لـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل 
نهيـان – طيـب اللـه ثـراه، وبـرز هـذا جليـاً فـي برامج وخطـط التنمية بأبعادهـا المختلفة 
حيـث اهتمـت الدولـة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية على البيئية فقامت بالدراسـات 
العلميـة وأنشـأت المؤسسـات والهيئـات الخاصـة لإدارة وحمايـة البيئـة كمـا حرصـت 
مثـل مكافحـة  البيئـي  العمـل  أولويـات  وتحديـد  البيئيـة  الاسـتراتيجيات  رسـم  علـى 
تلـوث الهـواء وتلـوث المـاء ومكافحـة التصحـر وترشـيد اسـتهلاك المـوارد الطبيعيـة.

وبفضل الجهود التي بذلها الشيخ زايد لمحاربة التصحر وتكريس واقع بيئي مشرق 
أصبحـت دولـة الإمـارات مثاًل يحتـذى به فـي التحدي والتصميم علـى تحقيق إنجازات 
عملاقـة فـي شـتى نواحـي الحيـاة للحـاق بركـب الحضـارة والتقدم وبنـاء دولة عصرية 
بصـورة موازيـة مـع بنـاء الإنسـان ورعايـة المواطـن والنهـوض بالمجتمـع والمحافظـة 

على تراثـه وتقاليده.

معجزة زراعة الصحراء 
وخلال فترة حكمه للمنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي، التي بدأت في عام 1946، 
حرص الشيخ زايد على تنمية الإمكانيات الزراعية من خلال استصلاح الأراضي الزراعية 

الجديدة، وبناء الأفلاج، وإنشاء القنوات بالإضافة إلى توفير المياه بدون مقابل. 

ومع توليه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي عام 1966 حرص المغفور له الشيخ زايد 
على الاهتمام بالقضايا البيئية حيث حظر الصيد في إمارة أبوظبي منذ عام 1977، 
فضلًا عن معجزة زراعة الصحراء والتي تعتبر أحد أهم الإنجازات الخالدة للشيخ زايد 
حيث استطاعت دولة الإمارات وبفضل سياسته الحكيمة ترويض الصحراء والتغلب 

على طبيعتها القاسية الجافة، ودرجات الحرارة العالية لتتحول إلى أرض خضراء.

كمـا حـرص الشـيخ زايـد علـى أن تتخـذ دولـة الإمـارات مجموعـة هامـة مـن الإجـراءات 
وتضع برامج عمل لمكافحة التصحر منها الاهتمام بالمياه الجوفية وإنشـاء السـدود 
واسـتخدام مخصبات التربة وإنشـاء مصانع الأسـمدة والاهتمام بالزراعات المقاومة 
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للملوحـة. كمـا عمـل علـى تشـجير جانبـي الطريـق بيـن العيـن وأبوظبـي وكان هـذا 
المشـروع بدايـة نجـاح زايـد فـي معالجتـه قسـوة الصحـراء. وبفضـل هـذه التوجيهـات 

انتشـر اللـون الأخضـر فـي مسـاحات واسـعة مـن الصحـراء. 

ثم بدأت الرقعة الخضراء تتسع من الغابات والنباتات والحدائق الأمر الذي يدعو إلى 
الفخر حيث تمكنت دولة الإمارات من إعادة الخضرة إلى المناطق الصحراوية. وقد 
أشاد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية حينها السيد جاك ضيوف في 
شهر يوليو 2003 بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة زايد وإنجازاته العينية 
في مكافحة التصحر وحماية الأنواع النادرة من الحيوانات والنباتات وقال: “إن منظمة 
الأغذية والزراعة العالمية تبني كل استراتيجيتها على مبدأ التنمية المستدامة وأن 

هذا المبدأ يتوافق مع الفكر البيئي الإنمائي للشيخ زايد - طيب الله ثراه”. 

هيئـة البيئـة - أبوظبـي تسـتكمل المسـيرة التـي بدأهـا الشـيخ زايـد لحمايـة 
مـوروث الغابـات 

واستكمالًا للمسيرة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد حرصت هيئة البيئة - أبوظبي 
في  مساهمتها  وزيادة  والثقافية  البيئية  الأهمية  ذات  الغابات  مكانة  تعزيز  على 
الأمن الغذائي في الفترة التي تولت فيها إدارة الغابات في الإمارة. وقد تم بين 
عامي 2006 و2017 تكليف الهيئة من قبل حكومة أبوظبي لحماية موروث الغابات 
حرصت خلالها على تطبيق استراتيجية إدارة الغابات على نحو مستدام. وقد تمت 
زراعة الكثير من تلك الغابات في إطار برنامج “تخضير الصحراء “الذي أطلقه المغفور 
له بإذن الله، الشيخ زايد. وقد تم تصميم البرنامج لتحسين جودة الحياة لسكان إمارة 
أبوظبي، إلى جانب حماية البنية التحتية وتوفير موائل للحيوانات البرية. واليوم، 
تضم إمارة أبوظبي أكثر من 540 منطقة تم تشجيرها. وتغطي تلك الغابات، التي 
في  اليابسة  من   %  3.5 نسبته  ما  هكتار،   242,000 عن  يزيد  ما  مساحتها  تبلغ 
20 مليون شجرة  26 مرة. واستُخدمت  أبوظبي  جزيرة  يعادل مساحة  بما  الإمارة، 

لزراعة الغابات في الإمارة، منها 88 % من الأنواع المحلية. 

استراتيجية طويلة الأمد لزيادة الاستدامة البيئية في الغابات
وتوفـر تلـك الغابـات مالذاً للحيوانـات البريـة المحليـة وغيـر المحليـة. وطـورت هيئـة 
البيئـة - أبوظبـي اسـتراتيجية شـاملة طويلـة الأمـد لزيـادة الاسـتدامة البيئيـة فـي 
الغابـات فـي الإمـارة وتحسـين الوظائـف البيئيـة والحضاريـة التـي تؤديهـا لضمـان 

اسـتدامة مـوروث الغابـات للأجيـال القادمـة للاسـتمتاع بـه. 

 2007 للزراعة الملحية منذ عام  المركز الدولي  البيئة - أبوظبي مع  كما عملت هيئة 
لتنفيذ مشروع لتطوير نظم زراعية مستدامة باستخدام المياه المالحة لري المحاصيل 
وزراعتها. وفي عام 2014، أطلقت الهيئة شراكة بحثية ثلاثية مع المركز الدولي للزراعة 
الملحية وخبراء من نيوزيلندا بموجب مذكرة تفاهم مع الحكومة النيوزيلندية. يهدف 
البحث إلى التعرف على الاحتياجات المائية لنخيل التمر عند ريها بمياه ذات درجة ملوحة 
مختلفة. وتقوم الهيئة بالتعاون مع الخبراء النيوزيلنديين بتحليل تدفق النسغ لأشجار 



40

النخيل لتعزيز المعرفة العلمية بشأن تحديد احتياجات المياه للري في الغابات. وفي 
مبادرة مشتركة مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، طورت الهيئة “حاسبة المحاصيل” 
من أجل تحسين جودة استخدام المياه في ري المحاصيل. حتى الآن، أدى هذا البحث 
إلى انخفاض بنسبة ٪35 في حجم المياه المستخدمة في الري في غابات الإمارة، 

كما تم تكييف هذه التقنية لاستخدامها مع أنواع أخرى من الأشجار. 
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كانـت حكمـة المغفـور لـه الشـيخ زايـد وفطرتـه التـي ارتبطـت بالبيئـة تنظـر إلـى أفـق 
بعيـد ولـم تقـف عنـد حـد حمايتهـا وإنمـا اتجهـت كذلـك إلـى تنميتها وتطويـر عناصرها 
المختلفـة، فمـن واجبنـا أن نحافـظ علـى الإنجـازات الفريـدة التـي حققهـا الشـيخ زايـد 
للبيئـة والانسـان واتخـاذه مثاًل وقـدوة حسـنة لكـي يقـوم كل منـا بواجبـه نحـو البيئـة 

حتـى يتسـنى لنـا العيـش فـي أمـان يمتـد إلـى أبنائنـا وأحفادنـا.
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النخيل وزايد...
مسيرة مباركة

سعادة ناصر محمد الجنيبي
الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين بأبوظبي بالإنابة

ينعـم قطـاع الزراعـة فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة باهتمـام كبيـر مـن قيادتنـا 
الرشـيدة، باعتبـاره أحـد الركائـز الأساسـية للتنميـة والتحضـر. بالإضافـة إلـى أنـه مـن 
أولـى القطاعـات التـي كان يهتـم بهـا المغفـور لـه بـإذن اللـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان 
التـي  بـه متحديـاً كل الآراء  النهـوض  ثـراه، حيـث حـرص علـى  اللـه  آل نهيـان طيـب 
شـككت فـي جـدوى الزراعـة، وسـعت إلـى صرفـه عـن العنايـة بـه وتنميتـه وتطويـره.

إن إصـرار المغفـور لـه بـإذن اللـه الشـيخ زايـد علـى تحـدي الصحـراء، وقهـر التصحر كان 
عـن قناعـة راسـخة بـأن الزراعـة والحضـارة وجهـان لعملـة واحدة. وأقوالـه المأثورة في 
هـذا المجـال كثيـرة، ودالـه، وتمثـل نبراسـاً نسـير عليـه فـي النهـوض بمسـيرة الزراعـة 
باعتبارهـا جـزء أصيـل مـن تـراث أجدادنـا، وطريقنـا للمسـتقبل. لذلـك يحـق لنـا أن نفخر 
ونعتـز بمـا وصلـت إليـه دولـة الإمـارات مـن تعايـش مـع البيئـة الصحراويـة، والتـي 
تشـكل تقريبـاً ثلاثـة أربـاع مسـاحتها. فتـم التغلـب علـى كل المعوقـات التـي حالـت 
دون جعلهـا بيئـة خضـراء حيـث تـم ذلـك بفضـل اللـه عـز وجـل ثـم اهتمـام الشـيخ زايـد 

رحمـه اللـه بمشـاريع التشـجير، ونشـر الرقعـة الخضـراء، وزيـادة الإنتـاج الزراعـي. 

وتعتبـر مشـاريع التشـجير التـي تبناهـا المغفـور لـه مـن أهـم المشـاريع التـي عـززت 
مسـيرة النمـاء. رغـم كل الآراء التـي أبداهـا بعـض الخبـراء الدولييـن حول عـدم إمكانية 
أو اسـتحالة الزراعـة فـي بيئـة الإمـارات الصحراويـة وظروفهـا المناخيـة القاسـية، لكن 
ذلـك لـم يؤثـر علـى عزيمـة الشـيخ زايـد وأصر على الزراعة والتشـجير، ونفـذ الكثير من 

المشـاريع وسـعى إلـى تطبيـق رؤيتـه الزراعية.

ثم اتسع اهتمام الشيخ زايد بالزراعة، وسعى إلى إشراك المجتمع فتم توفير المزارع 
للمواطنين لتشجيعهم على الزراعة، والاهتمام بالعمل في مجال الإنتاج الزراعي. كما 
تم توفير المياه، وشبكات الري، والبذور، والأسمدة، والإرشاد الزراعي، وإقامة أحزمة 
خضراء من الأشجار حول المزارع لتكون مصدات للرياح وتثبيت التربة. وأيضاً أمر المغفور 

له بزراعة الغابات حول المدن.
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وتأتي أشجار النخيل في قلب الاهتمام الذي أولاه الشيخ زايد للزراعة. إذ حظيت هذه 
الشجرة المباركة باهتمام خاص حيث سعى إلى زراعة أعداد كبيرة من أشجار النخيل. 
كما اعتنى بطريقة الزراعة، ونوعية الإنتاج، وأقام المهرجانات التي تشجع المزارعين 
على العناية بثرواتهم من أشجار النخيل وإنتاجها المبارك من الرطب والتمور؛ لتحتل 
الإمارات مكانة مهمة جداً بين دول العالم المنتجة للتمور والتي تعتني بأشجار النخيل 

والزراعة بصورة عامة.

إننا في مركز خدمات المزارعين بأبوظبي نعمل ضمن منظومة تستنير برؤية المغفور 
له الشيخ زايد للتنمية الزراعة بصورة عامة، والعناية بأشجار النخيل على وجه الخصوص. 
ولدينا في هذا المجال برامج متنوعة لتدريب عمال المزارع وتعليم المزارعين على أفضل 
الطرق الزراعية. وفيما يخص أشجار النخيل نفخر بالقول أننا عملنا على تنمية زراعة النخيل 
أيضاً  المتكاملة  والمكافحة  الفنية  الخدمات  على  تعتمد  علمية  بطريقة  أبوظبي  في 
المباركة من  الثروة  هذه  وتهدد  النخيل،  أشجار  تصيب  التي  والأمراض  الآفات  لجميع 

بداية الزراعة إلى الحصاد. 

الإنتاجية  بمستوى  للارتقاء  حديثة  وسائل  تبني  على  وحثهم  المزارعين  توعية  إن 
يدعم تعزيز اقتصاديات الزراعة، ويساعد على تحويل قطاع الزراعة من قطاع معتمد 
أصحاب  من  عليه  للقائمين  مجزية  عائدات  ويوفر  ذاتياً،  يدار  مستقل  قطاع  إلى 
إمارة  في  الزراعة  بواقع  الارتقاء  على  المركز  يحرص  لذا  المواطنين؛  من  المزارع 
أبوظبي وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين بما يرفع قيمة وجودة المنتج الزراعي 
المحلي ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من خلال التقنيات الحديثة في 

كافة المجالات الزراعية.

ختامـاً نسـأل اللـه أن يديـم علـى بلادنـا نعمـة الزراعـة والنمـاء، وأن يجـزي الشـيخ زايـد 
خيـر الجـزاء علـى مـا أنجـزه لهـذا الوطـن. كما ندعو المزارعين إلـى التحلي بصفاته في 

الصبـر والمثابـرة والإيمـان بجـدوى الزراعـة، وأهميتها لحاضرنا ومسـتقبلنا. 
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تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ زايد
في “عام زايد”

معالي خوسية غراسيانو داسيلفا
مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

مع قرب اختتام الاحتفال بعام زايد، نتذكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
وإرثه ونجاحاته والخدمات الجليلة والاستثنائية التي قدمها لشعبه وأمته والعالم.

لقـد ارتبطـت منظمـة الأغذيـة والزراعـة للأمم المتحدة )منظمة الفـاو( دائماً بعلاقات 
خاصـة مـع دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة. ويعـود تاريـخ هـذه العلاقـات إلـى مرحلـة 
حكـم الشـيخ زايـد، والـذي لـم يكـن فقـط رجـل ذو شـرف ورؤيـا، بـل كان أيضـاً رجاًل ذو 
مثابـرة وعطـاء الـذي اشـتهر برؤيته الثاقبة وسـخاءه وأخلاقـه الرفيعة وعمله الدؤوب.
وقـد تجلـى ذلـك فـي المبـادرات العديـدة التـي أطلقهـا فـي مختلـف أنحـاء العالـم، 
مثـل بنـاء المستشـفيات للنسـاء والأطفـال فـي الباكسـتان، وتأسـيس مركـز الشـيخ 

زايـد لرفـاه الأطفـال فـي كينيـا، وتشـييد جامعـة الشـيخ زايـد فـي أفغانسـتان.

وكان الشـيخ زايـد أيضـاً قائـداً ذا رؤيـة ثاقبـة ورائـداً للزراعـة المسـتدامة قبـل شـيوع 
اسـتخدام هـذا التعبيـر بوقـت طويـل. فقـد كان يـدرك تمامـاً الـدور المهم الـذي تلعبه 

الزراعـة فـي تقـدم البشـرية.

وقـد أسسـت أرسـى أعمالـه الأسـاس لجهود بلـده في مواجهة تحديـات إنتاج الغذاء 
في مناخ صحراوي قاسي وبموارد شحيحة من المياه والتربة. وقد ساعدت جهوده 
فـي تحويـل مسـاحات واسـعة مـن الصحـراء إلـى أراضٍ زراعيـة خصبـة، وخاصـة فـي 

مجـال إنتاج نخيـل التمور.

وتعتبـر شـجرة النخيـل رمـزاً للحيـاة فـي العالـم العربـي، وتعـود جذورهـا إلـى آلاف 
السـنين، وتمثـل جـزءاً عظيمـاً مـن تراث المنطقة. كما أنهـا مهمة جداً للأمن الغذائي 
وخاصـةً للذيـن يعتمـدون عليهـا في غذائهم بفضـل خصائصها الغذائية الفريدة. كما 

أن هـذه الشـجرة تلعـب دوراً مهامـاً فـي اقتصـادات دول المنطقـة.

وقـد أدت اسـتثمارات الشـيخ زايـد الزراعيـة إلـى اعتـراف المنظمـة فـي عـام 2015 
بواحـات النخيـل فـي الإمـارات كمواقـع للتـراث العالمـي الزراعـي لمسـاهمتها فـي 

“الحفـاظ الديناميكـي” علـى الثقافـة والتنـوع البيولوجـي.
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وعلـى مـر السـنين تشـرفت المنظمـة فـاو بتكريـم المغفـور لـه الشـيخ زايـد والاحتفاء 
بإنجازاتـه فـي العديـد مـن المناسـبات. فـي عـام 1995 منحـت المنظمـة الشـيخ زايـد 
الميداليـة الذهبيـة للفـاو للمنظمـة تكريمـاً لإسـهاماته العظيمـة فـي التنميـة الزراعية 
فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة وغيرهـا مـن مناطـق العالـم. كمـا تـم تخصيـص جائـزة 
الفاو المنظمة للأغذية العالمية للشيخ زايد في عام 2001 اعترافاً منها بمساهمته 
التـي حولـت  الدؤوبـة  العالـم وجهـوده  أنحـاء  المحتاجيـن فـي جميـع  فـي مسـاعدة 
الإمـارات إلـى واحـة خضـراء. كمـا قدمـت المنظمـة للشـيخ زايـد فـي 2002 تـذكاراً 
تقديـراً لـه علـى مسـاندته المسـاحات الخضـراء وجهـوده المتواصلـة لحمايـة البيئـة. 

فعاليـة  احتفاليـة  المنظمـة  أقامـت  الفـاو  نظمـت  الماضـي  أيار/مايـو  شـهر  وفـي 
الزراعـة  مجـال  فـي  الرائـدة  زايـد  الشـيخ  برؤيـة  وللاعتـراف  زايـد”  للاحتفـاء ب”عـام 
المسـتدامة. وخالل الاحتفاليـة الفعاليـة جـددت أكـددت المنظمـة مجـدداً التأكيد على 

دعمهـا لإنتـاج نخيـل التمـور فـي منطقـة الشـرق الأدنـى. 

وتقديـراً لمؤسـس الإمـارات العربيـة المتحـدة، افتتحـت الفـاو المنظمة “مركز الشـيخ 
زايـد الدولـي للإعالم والمعرفـة” فـي مقرهـا فـي رومـا فـي عـام 2012. وقـد تـم 
تأسـيس هـذا المركـز بتبـرع سـخي مـن دولة الإمـارات العربية المتحدة لتجسـيد الرؤية 

المسـتنيرة للشـيخ زايـد حـول دور الزراعـة فـي خدمـة الثقافـة والتقـدم الإنسـاني. 

وقـد عـزز زاد هـذا المركـز مـن قـدرة المنظمـة، فـاو ليـس فقـط علـى تشـارك مشـاركة 
خبراتهـا ومعرفتهـا بشـأن قضايـا الزراعـة والتطويـر الريفي على المسـتوى العالمي، 
ولكنـه عـزز أيضـاً اتصـال المنظمـة بالمؤسسـات الحكوميـة ومراكـز التميـز والجامعـات 

والمنظمـات غيـر الحكوميـة حـول العالم. 

وبينمـا لكـن ونحـن نتذكـر المغفـور لـه الشـيخ زايـد لعلمـه وتأثيـره فـي جميـع أنحـاء 
العالـم، يتعيـن علينـا تجديـد التزامنـا بنشـر وتعزيـز التنميـة المسـتدامة فـي الزراعـة 
فـي المنطقـة العربيـة وخارجهـا. وفـي وقـت سـابق من هـذا العام أطلقـت المنظمة 
الفـاو ومؤسسـة الشـيخ زايـد والمنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة “التحالـف مـن أجل 

التنميـة المسـتدامة لنخيـل التمـور”. 

ويعمل هذا التحالف حالياً بخطى سريعة على تطوير إطار عمل لسلسلة قيمة نخيل 
التمـور ومعالجـة التهديـد الرهيـب لسوسـة النخيل الحمـراء. وكما تعمل المنظمة فاو 
حاليـاً مـع دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة والعديـد مـن الـدول الأخـرى فـي المنطقـة 
العربيـة لتطويـر اسـتراتيجيات مسـتدامة للميـاه والزراعـة تأخـذ فـي الاعتبـار تأثيـرات 
التغيـر المناخـي. ومـع اقتـراب نهايـة عـام زايـد، تتعهد المنظمة فاو بأن تبقى شـريكاً 

قويـاً لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ودول المنطقة الأخرى.
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إسهامات المغفور له بإذن الله تعالى 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الزراعة

البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية

لقد احتلت الزراعة مكانة مرموقة لدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
رحمه الله، باعتبارها من أولويات التنمية في الدول الناشئة وقد عبر رحمه الله عن 
قوياً  بلداً  أرك  قوية،  زراعية  بقاعدة  يتمتع  بلداً  “أرني  المشهورة  بمقولته  ذلك 
زراعة أضمن لكم حضارة« وقد توجت جهوده  »أعطوني  راسخاً” وكذلك مقولته 
الرامية إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة على مدى عقود طويلة من العمل الجاد 
وتحدي الصعاب، بنجاح دولة الإمارات في تحقيق نهضة زراعية كانت تبدو مستحيلة 
بالنسبة لكثيرين. وقد تمكن رحمه الله من تحقيق ذلك من خلال قيامه بتخصيص 
القرن  الإمارات في سبعينات  لدولة  الأولى  التنموية  الخطة  كبير من موازنة  جزء 
الماضي لتطوير المرافق العامة والقطاع الزراعي، مما كان له كبير الأثر في زيادة 

الأراضي المستصلحة والمزروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجدير بالذكر أن اهتمام المغفور له بإذنه تعالى بالقطاع الزراعي بدا مبكراً وذلك خلال 
فترة حكمه للمنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي )1946 – 1966(، حيث حرص على 
تنمية الإمكانيات الزراعية للمنطقة الشرقية من خلال تبنيه لبرامج خاصة باستصلاح 
الأراضي الزراعية الجديدة، وبناء الأفلاج، وإنشاء قنوات الري، إضافة إلى توفير 
المياه من دون مقابل. وقد حرص رحمه الله على أن تتخذ دولة الإمارات العربية 
المتحدة مجموعة هامة من الإجراءات وبرامج العمل الخاصة بمكافحة التصحر ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر الاهتمام بالمياه الجوفية وإنشاء السدود واستخدام 

مخصبات التربة وإنشاء مصانع الأسمدة والاهتمام بالزراعات المقاومة للملوحة.
 

وكان لجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، دوراً كبيراً في 
الرقعة المزروعة وأعداد الأشجار المزروعة في  النخيل من حيث زيادة  تطوير زراعة 
مختلف أنحاء الإمارات، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين نوعية التمور المنتجة. 
كما كان له دوراً مقدراً في توجيه الحكومة نحو الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية 
النخيل والتمور،  الحكومية والخاصة في قطاع  إلى تشجيع الاستثمارات  والدعوة 
زراعة  المرموقة والريادية في مجال  الذي وضع دولة الإمارات في مكانتها  الأمر 

النخيل على مستوى العالم.
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وبالإضافة للزراعة فقد أولى رحمه الله اهتماماً كبيراً بالمياه والبيئة ومكافحة التصحر 
سابقاً بذلك الكثير من دول العالم حيث أكد ذلك بقوله: “إن اهتمامنا بالبيئة ليس 

وليد الساعة، إنما هو اهتمام أصيل وراسخ دَعَوْنَا له ومارسناه وطبّقناه”.

العربية  والمؤسسات  المنظمات  وتقدير  باحترام  زايد  الشيخ  جهود  حظيت  وقد 
العديد  زايد  الشيخ  له  المغفور  نال  أكثر من مجال، فقد  والإقليمية والدولية في 
الشباب  مهرجان  منحه  حيث  والدولي،  العربي  المستويين  على  الجوائز  من 
البيئة والإنماء  1993 لقب رجل  العربي الذي عقد في بيروت خلال شهر سبتمبر 
التصحر، وفي  ومكافحة  البيئة  حماية  الرائد في  لدوره  تقديراً  وذلك  لعام،1993، 
نفس العام منحته جامعة الدول العربية وشاح رجل الإنماء والتنمية، تعبيراً عن اعتزاز 
كل الشعوب العربية والإسلامية بجهوده المقدرة في مكافحة التصحر والاهتمام 
والإسلامية،  العربية  والدول  الإمارات  مستوى  على  الإنمائية  والمشاريع  بالبيئة 
بجدة  والدراسات  للبحوث  الأوسط  الشرق  مركز  جائزة  منحه  تم   1995 عام  وفي 
زايد  للشيخ  1995 قدمت  عام  1995”. وفي ديسمبر  لعام  الإنمائية  “الشخصية 
جائزة تقديرية وميدالية ذهبية من منظمة الأغذية والزراعة الدولية )الفاو(، تقديراً 
عدد من  الإمارات ومساهماته في  دولة  داخل  الزراعية  التنمية  نشر  لجهوده في 

الدول النامية في هذا المجال.

ونال المغفور له الشيخ زايد في مارس 1997 جائزة )الباندا الذهبية( من الصندوق 
العالمي لصون الطبيعة تقديراً للجهود التي بذلها في مجال الحفاظ على البيئة 
وحماية الحياة البرية، ليكون بذلك أول رئيس دولة يحصل على جائزة بيئية عالمية، 
وفي عام 1997م تم منحه شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال الزراعة من جامعة 
عين شمس، تقديراً لجهوده الكبيرة في مشاريع التنمية الزراعية. كما اختارته منظمة 
لنيل   1998 بالدوحة في مارس  التي عقدت  السادسة  العربية في دورتها  المدن 
جائزة “داعية البيئة”، وفي نفس العام اختير كأبرز شخصية عالمية من قبل هيئة 

رجل العام الفرنسية.

تقف  زايد حقه؛ حيث  الشيخ  له  المغفور  تُوفِي  أن  للكلمات  يمكن  فإنه لا  وأخيراً 
عاجزة عن إبراز دوره الكبير في نهضة دولته وفي نهضة وتقدم العديد من الدول 
العربية والإسلامية وذلك لما كان له من دور كبير في تقديم الدعم المادي للعديد 
من المشروعات ذات العلاقة بالمياه والزراعة في تلك الدول وكذلك في تقديم 
دولهم  خير  فيه  لما  والإسلامية  العربية  الدول  رؤساء  لإخوانه  والمشورة  النصح 

بشكل خاص والأمتين العربية والإسلامية بشكل خاص.
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“أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة”

علي أبوسبع
مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة

بحكــم أن المنطقــة تقــع فــي الحــزام الجغرافــي الجــاف، حيــث يعــد منــاخ منطقــة 
وعــدم  الأمطــار  ســقوط  بقلــة  لتميــزه  وذلــك  صحراويــاً،  مناخــاً  العربــي  الخليــج 
انتظامهــا، وإرتفــاع درجــة الحــرارة فــي الصيــف وإنخفاضهــا فــي الشــتاء، تعتمــد 
الزراعــة قديمــاً فــي أرض دولــة الامــارات علــى ميــاه الأمطــار، التــي تُغــذي الآبــار 
ــة،  ــة المحلي ــة، والعيــون والأفــاج. ويفضــل المســتهلكون المنتجــات الزراعي الجوفي
علــى تلــك المســتوردة، بحكــم أنهــا طازجــة، فهــذا الإقبــال الكبيــر، شــيء طبيعــي، 
ــة الســليمة التــي  لأن المســتهلكين يســعون دائمــاً للأفضــل مــن المنتجــات الزراعي

تضمــن لهــم الصحــة والســامة.

علـى الرغـم مـن هـذه البيئـة الصحراويـة القاسـية  وقلـة مصـادر الميـاه إلّ أن الإرادة 
تقهر كل هذه الصعوبات، وهكذا كانت إرادة صاحب السـمو الشـيخ زايد بن سـلطان 
آل نهيـان رئيـس الدولـة “رحمـه اللـه” الـذي عـرف باهتمامـه الكبيـر بالزراعـة والبيئـة، 
بعـض  وتشـير  الإمـارات،  مـن  ممكنـة  مسـاحة  أكبـر  زراعـة  علـى  الشـديد  وبحرصـه 
التقديـرات أن مـا بيـن 100 و150 مليـون شـجرة تـم غرسـها في عهـده، حيث كان لدى 
الشـيخ زايد قناعة راسـخة بأن الأشـجار ليسـت أقل أهمية على صعيد البنى التحتية 

المدنيـة مـن الطرقـات والأبنيـة.

ومن بين الأقوال الحكيمة للمغفور له الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان »طيّب الله 
ثـراه«، المقولـة “أعطونـي زراعـة أضمـن لكـم حضـارة” التـي أطلقها فـي بداية قيام 
دولـة الاتحـاد علـى أرض كانـت بمثابـة صحـراء قاحلـة لا خضـرة فيهـا ولا مـاء باسـتثناء 
بعـض السـيوح حيـث تنمـو الشـجيرات الصحراويـة مثـل الغـاف والسـمر بالإضافـة 
للواحـات المتناثـرة فـي عمـق الصحـراء حيـث تتواجـد أشـجار النخيـل. وكان لحـرارة الجـو 
التـي لا تطـاق وملوحـة التربـة وانعـدام المياه الطبيعية الناتجـة عن الأمطار والمجاري 
الطبيعيـة ،الأثـر الأكبـر فـي تلاشـي فكـرة زراعـة الأرض وتعميرهـا. وفي هـذا الاطار 
اسـتدعى صاحـب السـمو الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان فـي بدايـة سـبعينيات 
القـرن الماضـي مجموعـة مـن الخبراء والمهندسـين العالمييـن وأخبرهم عن نيته في 
زراعة الأرض وإنشاء الغابات والتوسع في زراعة النخيل وعمل الحدائق والمتنزهات 
التـي يغطيهـا العشـب الأخضـر بـل وأخبرهـم بأنـه ينـوي أن يجعـل الإمـارات تحقـق 



49

اكتفائهـا الذاتـي مـن بعـض المحاصيـل الزراعيـة. ورغـم اسـتغراب الخبـراء مـن هـذه 
الأفـكار نظـرا لطبيعـة الأرض القاحلـة وقسـاوة المنـاخ ونـدرة وشـح الميـاه وبالتالـي 
اسـتحالة تطويـر الزراعـة فيهـا، فـإن للشـيخ زايـد “رحمـه اللـه” نظـرة بعيـدة وثاقبـة 
فاقـت نظراتهـم وأكـد عليهـم بضـرورة القيـام بالمحاولـة والتجربـة حيـث كان يتطلـع 
نحـو الدولـة العصريـة التـي تعتمـد علـى نفسـها فـي كل شـيء وبالتأكيـد فـإن أول 
مـا تتطلـع لـه أي دولـة هـو تحقيـق الاكتفـاء الذاتـي الغذائي لشـعبها ولو حتى وصل 
الحـد إلـى توفيـر جـزء مـن هـذا الاكتفاء أو إيجاد مصادر دخـل جديدة للدولة والمواطن 

بـدلًا مـن الاعتمـاد كليـاً علـى ثـروة النفـط التـي لـن تـدوم طوياًل.

وعلى أثر ذلك، وضعت الدولة كل إمكانياتها في استغلال الثروة الاستغلال الأمثل 
فبالإضافة إلى بناء الإنسان وبناء العمارات والأبراج الشاهقة قامت الدولة وبأوامر 
سامية من صاحب السمو الشيخ زايد باستثمار الأراضي وذلك بزراعتها وتخضيرها 

ومد الرقعة الزراعية فيها فتم تسخير المال والخبرات والإمكانيات لتطوير الزراعة. 

وأصبحـت اليـوم جنـان خضـراء تسـر الناظريـن نتيجة للنظرة الثاقبة للمغفور له الشـيخ 
زايـد الـذي عـرف بحكمتـه كيـف يسـتصلحُ الأراضـي القاحلـة ويديـر مـوارد الميـاه التـي 
جلبهـا مـن علـى بعـد مسـافات شاسـعة، سـواء مـن ميـاه البحـر المكـررة والمحالة، 
أو مـن خالل حفـر الآبـار الجوفيـة، التـي اعتمـد عليهـا فـي التوسـع الزراعـي. وكان 
رحمـه اللـه يؤمـن بـأن  الحضـارات القديمـة اعتمـدت فـي أسـاس معيشـتها وتقدمها 
علـى الزراعـة، فالزراعـة هـي الأسـاس القـوي للصناعـة والتجـارة. وهـذا مـا أشـار إليـه 
مـن  والشـعوب  الأمـم  مكنـت  التـي  هـي  الزراعـة  “إن  لقولـه:  الحقيقـي  المعنـى 

الارتقـاء بحضارتهـا فـي مختلـف الحقـب التاريخيـة”.

ومـن المعـروف عـن الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، طيّـب الله ثراه أنه كان شـديد 
الارتبـاط بالنخيـل، لـذا عمـل علـى نشـر زراعتـه منـذ توليـه الحكـم فـي مدينـة العيـن 
والمنطقـة الشـرقية فـي منتصـف أربعينـات القـرن الماضـي كمـا أمـر آنـذاك بصيانة 
ونتيجـة  للزراعـة.  الميـاه  بيـع حصـص  وإلغـاء  السـقاية  نظـام  وتغييـر  الأفالج  وحفـر 
لذلـك، تطـور عـدد النخيـل فـي الامـارات العربيـة المتحـدة بوتيـرة سـريعة مـن 1971 
حيـث يقـدر عـدد النخيـل حاليـا فيهـا بأكثـر مـن42 مليـون نخلـة، كمـا ارتفـع عـدد المـزارع 

الـى حوالـي 35704 مزرعـة علـى مسـاحة تقـدر بــ 105257 هكتـاراً.

 1996 ثـراه بإنشـاء مصنـع تمـور الإمـارات سـنة  اللـه  زايـد طيـب  وقـد وجـه الشـيخ 
بطاقـة تعبئـة وتحويـل تمـور تفـوق 100 ألـف طـن. وتصـدر التمـور الإماراتيـة الـى 
أكثـر مـن 103 دولـة فـي العـام. كمـا أنشـأ محطـات ومراكـز البحـوث المتخصصـة فـي 
المجـالات الزراعيـة المختلفـة ومنهـا زراعـة ووقايـة النخيـل. ويذكـر أنـه كان طيّـب اللـه 
ثـراه، يركـز علـى تصديـر الإنتـاج المصنـع، وكان يقـول: “نبغـي أن نقـدم منتجـاً يصـل 
إلـى كل دول العالـم، بصـرف النظـر عـن الكلفـة، وأنتـم سـفراء لدولتكـم، فحاولـوا أن 

تنتشـروا فـي كل العالـم”. 
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ويذكـر أن جهـود الشـيخ زايـد فـي تنميـة الزراعـة عديـدة، مـن أبرزهـا عندما وجـه بتوزيع 
مـزارع علـى المواطنيـن، وشـدد علـى زراعـة 200 نخلـة فـي كل مزرعـة كحـد أدنـى، 
وهـو مـا كان سـبباً فـي نمـو أعـداد النخيـل فـي الدولـة، كمـا كان يشـجع التقنيـات 

الحديثـة التـي تسـاعد علـى نمـو أشـجار النخيـل وجـودة التمـور.

ومـن المناطـق التـي شـهدت نمـوا فـي زراعـة النخيـل العيـن ورأس الخيمـة والفجيـرة 
والذيـد وليـوا وغيرهـا. ويتواجـد بالإمـارات العربيـة المتحـدة أكثـر مـن 73 صنفـاً مـن 
أجـود أنـواع التمـور فـي العالـم منهـا أصنـاف معروفـة فـي الإمـارات وبعضهـا الآخـر 
أدخـل مـن بعـض الـدول الأخرى المنتجة للتمـور مثل منها: خلاص، بومعان، خصاب، 
خنيـزي، برحـي ومجهـول. وأحـدث كذلـك مجمع للأصـول الوراثية الذي يضم نحو 120 

صنفـاً مـن أنـواع التمـور المختلفة.

وتتواصـل مسـيرة العطـاء والخيـر التـي أسسـها ودعّـم خطاهـا المغفـور لـه سـمو 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، حيث يولي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بـن زايـد آل نهيـان، رئيـس الدولـة، الزراعـة عموماً وزراعة النخيل بشـكل خاص اهتماما 
بالغاً ويضعها على قمة أولوياته. يأتي هذا الاهتمام من حيث الاستمرار في بذل 
الجهـود وتسـخير الطاقـات فـي سـبيل تطويـر زراعـة النخيـل علـى مسـتوى زيـادة عدد 
أشـجار النخيـل واتسـاع الرقعـة المزروعـة فـي مختلـف أنحـاء الإمـارات بالإضافـة إلـى 
زيـادة الإنتاجيـة وتحسـين نوعيـة التمـور المنتجـة وكذلـك الاسـتغلال الأمثـل للمـوارد 
الطبيعيـة والدعـوة إلـى تشـجيع الاسـتثمارات الحكوميـة والخاصـة فـي قطـاع النخيل 
والتمـور. مثـل هـذه الجهـود وضعت دولـة الإمارات في مكانتهـا المرموقة والريادية 
فـي مجـال زراعـة النخيـل علـى مسـتوى العالـم حيـث يقـدر عدد أشـجار النخيـل بالدولة 
بحوالـي 42 مليـون نخلـة، 8.5 % منهـا فـي منطقـة العيـن. وفـي غضون السـنوات 
الأخيـرة، عكفـت الإمـارات علـى تنفيـذ برنامـج فعـال لتنشـيط واحات النخيـل من خلال 
اعتمـاد تدابيـر مثـل الحمايـة مـن الزحـف العمرانـي، واسـتعادة النظـم التاريخيـة للـري 
)الأفالج(، وإعـادة تطبيـق نظـم الإدارة الزراعيـة التقليديـة. ونتيجـة مباشـرة للانجـازات 
الأمـم  منظمـة  أعلنـت  المجـال،  هـذا  فـي  الامـارات  دولـة  حققتهـا  التـي  العديـدة 
المتحـدة للأغذيـة والزراعـة )فـاو( أن نظـام واحـات العيـن وليـوا نظامـاً زراعيـاً ذا أهميـة 
عالميـة وتراثـاً إنسـانياً للجيـل الحاضر وأجيال المسـتقبل وتمـت اضافتهما إلى قائمة 
النظـم الايكولوجيـة التـي تقـرّ منظمة “فاو” بأهميتها رسـمياً علـى الصعيد الدولي 

باعتبارهـا مسـتودعات حيـة للمـوارد الوراثيـة والتنـوع البيولوجـي والتـراث الثقافي.

ولا يخـف علـى أحـد الـدور الهـام لجائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر والابتـكار الزراعـي 
فـي النهـوض بأبحـاث تطويـر نخيـل التمـر وتعزيـز الأبحـاث والمشـاريع ذات الصلـة 
بالابتـكار الزراعـي والـدور الـذي لعبتـه فـي مختلـف الانجـازات التـي تـم تحقيقها خلال 
السـنوات الماضيـة. إذ واصـل صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان رئيس 
الدولـة حفظـه اللـه مسـيرة مؤسـس الاتحـاد فـي التنميـة والبناء في كافـة المجالات 
حيـث حظيـت شـجرة نخيـل التمـر فـي عهـده باهتمـام كبيـر ورعاية خاصة وكانـت الجائزة 

واحـدة مـن مـكارم سـموه فـي هـذا المجال.
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شاهد آخر على حكمة رجل البيئة الأول

الدكتورة أسمهان الوافي
مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية

“إن اهتمامنا بحماية البيئة وصون ما فيها من نبات وحيوان، ليس وليد الساعة 
وإنما هو اهتمام أصيل راسخ، دعونا له ومارسناه وطبقناه قبل أن يبدأ الاهتمام 

به بسنوات عديدة “
من أقوال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ وحدتها المباركة في العام 1971 نقطة 
مضيئة في مجال الاهتمام بالبيئة على الساحتين الإقليمية والدولية، وصارت مثلًا 
الدولة  أصبحت  كما  البيئيين،  والخبراء  العلماء  إعجاب  على  حاز  ونموذجاً  به  يحتذى 
مقصداً سياحياً هاماً للكثيرين من جميع أنحاء العالم. فقد زحفت الرقعة الخضراء 
خلال فترة زمنية قياسية في قلب الصحراء لتحولها إلى جنة خضراء تحارب عوامل 
التصحر الذي يضرب جذوره في المنطقة بفعل عوامل الجفاف وقلة الأمطار. وهذا 
المغفور  الأول  البيئة  رجل  بهما  تمتع  التي  والدراية  الحكمة  لولا  ليتحقق  يكن  لم 
ودعمه  بتشجيعه  ثراه”  الله  نهيان “طيب  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  الله  بإذن  له 
لإقامة الكثير من المشروعات الحيوية والتي تسعى كلها إلى حماية البيئة الحيوانية 
والنباتية على أرض الدولة. فمن المحميات الطبيعية إلى مراكز الأبحاث والهيئات 
التعليمية والتوجيهية التي تعمل على زيادة الوعي البيئي لسكان الدولة، نجد أنها 
العربية  الإمارات  دولة  إليه  الذي وصلت  الكبير  التطور  تقف شاهدة جميعها على 

المتحدة وأن بذرة الخير والعطاء التي زرعها رجل البيئة الأول قد أينعت.

ولعل المركز الدولي للزراعة الملحية الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة 
فبعد  العلمية.  البحثية  بالمراكز  الأول  البيئة  رجل  اهتمام  على  واقعي  شاهد  هو 
البحثية  المراكز  وبعض  الطبيعية  المحميات  إقامة  الله  بإذن  له  المغفور  شجع  أن 
بإقامة  الماضي، أوصى  القرن  ثمانينيات  نهاية  الملحية مع  بالزراعات  المتخصصة 
العربية  الإمارات  جامعة  استجابت  ما  وسرعان  الموضوع.  هذا  حول  دولي  مؤتمر 
المتحدة لهذا وعقدت المؤتمر الدولي الأول للزراعة الملحية عام 1999 استضافته 
باحث وعالم   200 أكثر من  العين بمشاركة  المتحدة بمدينة  العربية  جامعة الإمارات 
متخصص بالزراعة الملحية حول العالم، تمخض عن عدد من التوصيات ومنها الحاجة 
لهذه  الإمارات  الملحية. واستجابت دولة  بالزراعة  إقامة مركز دولي متخصص  إلى 
للتنمية  البنك الإسلامي  إمارة دبي. ولم يجد  المركز في  التوصيات واستضافت 
وهو الممول الرئيسي للمركز أفضل من أرض الإمارات لتحتضن هذا المركز الوليد 
والذي جاء لعلاج مشكلة بيئية آخذة في التفاقم إقليمياً ودولياً على حد سواء ألا 
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من  أكثر  أن  إلى  تشير  فالإحصائيات  العذبة.  المياه  لمصادر  الحاد  التناقص  وهي 
النسبة  وأن  للزراعة  مالحة لا تصلح  مياه  العالم هي  المياه في  %97 من مصادر 
الاعتبار  بعين  الزراعية والصناعية مع الأخذ  المتبقية تُستهلك بشكل حاد للأغراض 
التزايد في عدد السكان والذي يؤدي إلى تناقص نسبة الفرد من حصته من المياه 
العذبة. وإن كانت هذه المشكلة غير واضحة في عدد من الدول ذات الطبيعة الغنية 
بهطول الأمطار وبمصادر المياه العذبة فإنها واضحة بشكل جلي في منطقة شبه 
الجزيرة العربية ذات المناخ الجاف والتي يقل معدل هطول الأمطار فيها عن 200 مم 
سنوياً وهي نسبة لا تكفي لتغذية مصادر المياه الجوفية الآخذة بالتناقص تدريجياً.

ولمحاولة علاج هذه المشكلة تم توقيع اتفاقية إنشاء المركز الدولي للزراعة الملحية 
في العام 1996 آنذاك بين معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة 
السمكية ومعالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية. وقدمت 
ل البنك  بلدية دبي الأرض وجهزتها بالبنية التحتية من مرافق المياه والكهرباء، وموَّ
الإسلامي للتنمية إنشاء المركز وتشغيله، ودعمت منظمات دولية أخرى كصندوق 
مشاريعه  والاجتماعية،  الاقتصادية  للتنمية  العربي  والصندوق  للتنمية،  الأوبك 

الأولية لثقتها في دوره المستقبلي. 

دولة  على  الأولى  الفترة  بالتركيز في   1999 العام  الفعلي في  المركز نشاطه  بدأ 
بقية  إلى  بعدها  لينطلق  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  المتحدة  العربية  الإمارات 
الدول الإسلامية والعالم أجمع بحيث يكون مقره في منطقة “الروية” بدبي حلقة 
اتصال مركزية دولية لتبادل المعرفة والتقانة. ويعتبر المركز الدولي للزراعة الملحية أول 
مؤسسة علمية بحثية تطبيقية دولية متخصصة في مجال الاستفادة من المياه ذات 
المستويات المختلفة من الملوحة في الزراعة بغرض مساعدة دول العالم العربي 
والإسلامي في التغلب على مشاكل تملح المياه والتربة وزيادة الإنتاج الزراعي فيها 
ومكافحة التصحر. ويركز المركز جهوده على تطوير نباتات الأعلاف والمحاصيل الحقلية 
بالإضافة لنباتات التخضير البيئي والساحلي المتحملة للملوحة برييها بالمياه المالحة 

لتخفيف الضغط على مصادر المياه العذبة ومنها شجرة النخيل المباركة.

أولاها  التي  المباركة  النخيل  شجرة  عن  متعددة  أبحاثاً  المركز  أبحاث  اشتملت  كما 
المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان اهتماماً كبيراً ليزيد عدد الأشجار 
في الدولة عن 40 مليون شجرة. فنفذ المركز منذ بداية تشغيله أبحاثاً لتحديد تحمل 

نخبة من أشجار النخيل في الدولة وشبه الجزيرة العربية للملوحة.

وهكذا فإن بذرة الخير والوعي البيئي التي زرعها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في نفوس أبناء شعبه قد امتدت جذورها إلى 
بقية أنحاء العالم وتركت أثرها واضحاً في العدد الكبير من الهيئات والمؤسسات 
المحلية والإقليمية والدولية والتي تعمل جهدها لصون البيئة وأن النظرة الثاقبة 
لسموه وحكمته قد تركت صدى عالمياً واسعاً. رحم الله الشيخ زايد رجل البيئة الأول.
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الجهـود الرائـدة للمغفـور له بإذن الله الشـيخ 
زايد بن سـلطان آل نهيان في تطوير الزراعة 
وتعزيـز الأمـن الغذائـي فـي دولـة الإمـارات 

العربيـة المتحدة

محمد بن عبيد المزروعي
رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي

تجلــى اهتمــام المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب 
اللــه ثــراه، بقضايــا الأمــن الغذائــي وتطويــر الزراعــة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
مــن خــال الدعــم المــادي والفنــي للزراعــة والمزارعيــن ومربــي الماشــية وتحديــه 
للطبيعــة الصحراويــة القاســية وتحويلهــا إلــى مــروج خضــراء يانعــة، حيــث حــرص 
علــى تنميــة الإمكانيــات الزراعيــة عبــر اســتصلاح الأراضــي الزراعيــة، وبنــاء الأفــاج، 
وإنشــاء القنــوات وتوفيــر الميــاه وتشــجيع نقــل وتوطيــن التقانــات الزراعيــة الحديثــة، 
وتنفيــذ الخطــط الراميــة لمكافحــة التصحــر، ووقــف الزحــف الصحــراوي بزراعــة الأحزمــة 

ــات. الخضــراء والغاب

وانطلاقــاً مــن مقولتــه الشــهيرة “أعطونــي زراعــة... أضمــن لكــم الحضــارة” يتضــح 
ــن  ــد ب ــه الشــيخ زاي ــإذن الل ــه ب ــة المســتقبلية للمغفــور ل ــة والرؤي ــاً النظــرة الثاقب جلي
ســلطان آل نهيــان فــي شــحذ الهمــم لإرســاء قواعــد وأســس زراعيــة متطــورة فــي 
دولــة الإمــارات ونشــر الوعــي بــأن الزراعــة هــي الأســاس فــي بنــاء الشــعوب والأمــم 

والارتقــاء بحضارتهــا علــى مــر الحقــب التاريخيــة.

ــأت كل  ــه الشــيخ زايــد تهي ــإذن الل ــه ب ــادة الحكيمــة والرشــيدة للمغفــور ل بفضــل القي
الســبل اللازمــة لتطــور وتقــدم وازدهــار القطــاع الزراعــي بدولــة الإمــارات، فأرســى 
دعائــم الانطــاق لآفــاق التنميــة الزراعيــة وأصبحــت واقعــاً ملموســاً ومــن القطاعــات 
الأساســية فــي اقتصاديــات الدولــة، فقــد تــم اســتصلاح مــا يفــوق عــن الـــ 100 ألــف 
هكتــار مــن الأراضــي الصحراويــة إلــى أراضٍ زراعيــة منتجــة، وتضاعفــت المســاحات 
الزراعيــة وزُرعــت مختلــف أنــواع الخضــروات والفواكــه وحقــول القمــح بالاعتمــاد علــى 
طــرق الــري الحديثــة وتربيــة أصنــاف مــن الحيوانــات لتوفيــر الاحتياجــات المحليــة مــن 
المنتجــات الحيوانيــة، وأصبــح القطــاع الزراعــي يتكــون مــن 53 ألــف حيــازة زراعيــة 
كمــا تجــاوزت أعــداد أشــجار النخيــل الـــ 42 مليــون شــجرة، منهــا 33 مليونــاً فــي إمــارة 
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ــواع التمــور  ــاً مــن أجــود أن ــر مــن 73 نوع ــج هــذه الأشــجار أكث ــي وحدهــا، وتنت أبوظب
فــي العالــم وهنالــك مجمــع للجينــات يضــم مــا يقــارب 120 صنفــاً، وهــذه الجهــود 
أهلــت دولــة الإمــارات لدخــول موســوعة »غينيــس« للأرقــام القياســية كأغنــى دولــة 
فــي العالــم فــي أعــداد أشــجار نخيــل التمــر، وقــد أعلنــت منظمــة »الفــاو« فــي عــام 
2015 إضافــة واحتيــن مــن واحــات نخيــل التمــر بالإمــارات إلــى النظــم الإيكولوجيــة، 
ــي، كونهــا مســتودعات  ــد الدول التــي تقــرّ المنظمــة بأهميتهــا رســمياً علــى الصعي
ــراث الثقافــي، ويعــزى هــذا التطــور  ــوّع البيولوجــي والت ــة والتن ــة للمــوارد الوراثي حي
فــي زراعــة النخيــل إلــى المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد وعشــقه للنخلــة روح 

الصحــراء التــي نشــأ وتربــى فيهــا. 

تمشــياً مــع التوجيهــات الســامية للمغفــور بــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد تبنــت المراكــز 
البحثيــة إجــراء العديــد مــن التجــارب البحثيــة لزراعــة مختلــف الأنــواع مــن الفاكهــة 
والخضــراوات وتوطيــن التقانــات الزراعيــة الحديثــة لزيادة وتحســين الإنتاج وللمحافظة 
علــى تنــوع واســتدامة أنــوع المحاصيــل فــي بيئاتهــا الطبيعيــة، وقــد تحققــت نتائــج 
باهــرة بمكننــة تلقيــح النخيــل واختبــار أكثــر مــن 30 نوعــاً مــن الشــعير والقمــح ومكافحــة 
سوســة النخيــل، كمــا تبنــت دولــة الإمــارات وعبــر وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة، تقنية 
الزراعــة المائيــة )مــن دون تربــة(، وهــي أســلوب لاســتزراع النباتات مــن دون تربة، يتم 
فيهــا اســتبدال التربــة الطبيعيــة بأوســاط نمــو مائيــة أو أوســاط صلبــة، مثــل التــف 
البركانــي أو البيرلايــت أو الكوكابيــت أو الرمــل أو غيــره مــع إضافــة العناصــر الغذائيــة 
إليهــا، كنمــط زراعــي جديــد، وذلــك لمواجهــة محدوديــة المــوارد الطبيعيــة مــن ضعــف 
التربــة وشــح الميــاه، وهــذا النظــام مكّــن مــن تحقيــق كفــاءة عاليــة فــي اســتخدام 
الميــاه للــري والإنتــاج العالــي مــع تلافــي مشــكلات التربــة. كمــا أن اســتخدام هــذه 
التقنيــات يقلــل مــن اســتهلاك الأســمدة الكيماويــة، ويحــدّ مــن اســتخدام المبيــدات 
الزراعيــة، مــا ينعكــس بالإيجــاب علــى ســامة هــذه المنتجــات من متبقيــات المبيدات.

فــي مجــال تنميــة الثــروة الحيوانيــة قامــت دولــة الإمــارات بإعــداد البنيــة التحتيــة 
للصحــة الحيوانيــة والوقايــة متمثلــة فــي العيــادات البيطريــة، والمختبــرات، ومراكــز 
الحجــر البيطــري، واهتمــت بتحســين إنتاجيــة الحيــوان حيــث تــم إنشــاء مراكــز التلقيــح 
الاصطناعــي لتهجيــن ســالات الأبقــار المحليــة وزيــادة إنتاجيتهــا مــن الألبــان، ونقــل 
المعرفــة والتقنيــة الحديثــة لمربــي الحيــوان مــن خــال الإرشــاد البيطــري وذلــك 
بهــدف زيــادة الإنتاجيــة، وإجــراء التجــارب بالتنســيق مــع الايــكاردا والمركــز الدولــي 
للزراعــة الملحيــة لتوطيــن حشــائش المراعــي والتــي تبشــر بمحصــول وفيــر مــن 

نباتــات المراعــي عاليــة القيمــة الغذائيــة.

ــه  ــب الل ــان، طي ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي ــإذن الل ــه ب كمــا حــرص المغفــور ل
ثــراه علــى غــرس مفهــوم الاســتدامة وثقافــة حمايــة البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة فــي 
نفــوس وعقــول أبنــاء الدولــة، للحفــاظ علــى توازنهــا وتــرك فيهــا مــا تجــد فيــه الأجيــال 
القادمــة مصــدراً للخيــر ونبعــاً للعطــاء، وأولــى قطــاع صيــد الأســماك اهتمامــاً بالغــاً، 
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مــن خــال دعــم الصياديــن المواطنيــن مزاولي حرفة الصيد بالقروض والمســاعدات، 
التــي تمكنهــم مــن اســتمرار العمــل بحرفتهــم التــي تعــد امتــداداً لإرث دولــة الإمــارات 
التقليــدي وحرفــة آبائهــا وأجدادهــا الذيــن تعاملــوا مــع هــذه المــوارد بحكمــة للحفــاظ 
علــى مصــدر رزقهــم، وشــملت التنميــة العمرانيــة منــذ تأســيس اتحــاد دولــة الإمــارات 
ــد، مــن خــال إنشــاء موانــئ لقــوارب الصياديــن مــزودة  ــة لقطــاع الصي ــة التحي البني
بكافــة المرافــق، لاســيما محطــات الوقــود ومناطــق إنــزال القــوارب وحفــظ معــدات 
الأســماك، وتوفيــر ورش صيانــة  مــن  لحفــظ صيدهــم  التبريــد  الصيــد وخدمــات 
قــوارب الصياديــن مــزودة بخبــراء لتســهيل عمليــات الصيانــة لضمــان اســتمرارهم 

فــي مزاولــة حرفتهــم. 

نجحــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي الوصــول إلــى نســبة الاكتفــاء الذاتــي 
بنســبة %100 فــي العديــد مــن المنتجــات الغذائيــة كالتمــور والأســماك، فيمــا بلغت 
ــر مــن %50، وبالنســبة  ــر الخضــروات بنســبة أكث ــي فــي توفي نســبة الاكتفــاء الذات
للحــوم الحمــراء ولحــوم الدواجــن فقــد وصلــت نســبة الاكتفاء الذاتي إلــى نحو 33%. 

لقــد اســتحق المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان جوائــز دوليــة 
وأوســمة عالميــة لمــا قــام بــه فــي مجــال تطويــر الزراعــة فــي دولــة الإمــارات وايجــاد 
البيئــة الصالحــة لهــا وللإنســان بشــكل عــام وعلــى أعلــى المســتويات، ولعــل أهمهــا 
جائــزة زايــد رجــل البيئــة والإنمــاء، والميداليــة الذهبيــة مــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة 
الدوليــة )الفــاو(، وكرســي زايــد البيئــي فــي جامعــة الخليــج العربــي بالبحريــن، وجائــزة 
ــة فــي  ــوراه الفخري ــج عــام 1996 وشــهادة الدكت ــزة أعمــال الخلي ــة وجائ ــدا الذهبي البان
الزراعــة عــام 1997 مــن جامعــة عيــن شــمس والتــي تمنــح لأول مــرة لرئيــس دولــة، 
وجائــزة زايــد الدوليــة للبيئــة عــام 1998، وأبــرز شــخصية عالميــة عــام 1998، وزايــد رجــل 
البيئــة عــام 2000، وميداليــة اليــوم العالمــي للأغذيــة، وجائــزة “كان” الكبــرى للميــاه. 
ــة  ــة والزراع ــي للإعــام والمعرفــة بمقــر منظمــة الأغذي ــزٌ دول ــم تأســيس مرك كمــا ت
للأمــم المتحــدة )الفــاو( برومــا فــي إيطاليــا وذلــك تقديــراً للرؤيــة المســتنيرة للمغفــور 
لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان لمــا تؤديــه الزراعــة مــن دور فــي 

خدمــة الثقافــة والتقــدم الإنســاني وقــد ســمي المركــز باســمه. 

وعلــى المســتوى العالمــي فقــد انبهــر العالــم بالتجربــة الفريــدة لدولــة الإمــارات فــي 
القطــاع الزراعــي، والجهــود العبقريــة للمغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد مفجــر ينابيــع 
العطــاء ومحــول الكثبــان الرمليــة إلــى تــال خضــراء، ولقــد ســاهمت دولــة الإمــارات 
فــي نقــل خبراتهــا وتجاربهــا للكثيــر مــن الــدول مثــل: غابــة الشــيخ زايــد فــي الكويــت، 
وغابــة الشــيخ زايــد فــي ليبيــا، وحديقــة الشــيخ زايــد الصحراويــة فــي ألمانيــا، وحديقــة 
الشــيخ زايــد فــي بريطانيــا، ومشــروع اســتصلاح الأراضــي فــي النوباريــة وقنــاة 
الشــيخ زايــد فــي توشــكا. وترعــة الشــيخ زايــد فــي ســيناء بمصــر، وإعــادة بنــاء ســد 
مــأرب فــي اليمــن 1984، ومشــروع تنميــة المرتفعــات الجنوبيــة فــي اليمــن، وكثيــر 
مــن مشــاريع الــري الزراعــي والســدود فــي المغــرب والســودان وباكســتان. كمــا 
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اهتمــت عــدد مــن المؤسســات والمنظمــات الدوليــة والعربيــة بالتجربــة الرائــدة لدولــة 
الإمــارات فــي مجــال التنميــة الزراعيــة وأنشــأت مكاتــب إقليميــة لهــا داخــل الدولــة، 
فقــد تــم فــي عــام 1989 إنشــاء مكتــب إقليمــي للهيئــة العربيــة للاســتثمار والإنمــاء 
الزراعــي، وبلغــت جملــة اســتثماراتها الزراعيــة بدولــة الإمــارات أكثــر مــن 407 مليــون 
درهــم فــي مجموعــة مــن الشــركات الناجحــة فــي مجــالات الألبــان )شــركة الروابــي 
ــة  ــة للدواجــن( وغيرهــا. كمــا تعمــل الهيئ ــان( والدواجــن )شــركة الإمــارات الحديث للألب
حاليــاً علــى بلــورة مشــروعات لزيــادة إنتاجيــة المحاصيــل الزراعيــة وترشــيد اســتخدام 
الميــاه باســتخدام تقنيــة الهيدروبونيــك ونشــرها بيــن المزارعيــن، وفي عــام 1994 تم 
إنشــاء مكتــب شــبه إقليمــي للمنظمــة العالميــة للأغذيــة والزراعــة )الفــاو( الــذي يقــدم 
خدماتــه لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي واليمــن، وفــي عــام 1996 تــم تأســيس 

المركــز الدولــي للزراعــة الملحيــة »إكبــا«. 



أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
“طيب الله ثراه”



الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان و الشيخ راشد بن أحمد المعلا و الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان وعبدالجليل الفهيم, 
أثناء زيارة سموه لإمارة أم القيوين - فلج المعلا - 22/مارس/1978م. 

المصدر: الأرشيف الوطني - جريدة الاتحاد
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قالوا عن زايد...
في الزارعة والنخيل

شخصيات عاصرت الشيخ زايد, من أرشيف مجلة الشجرة المباركة
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي
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الشـيخ زايـد….. اعتـاد الخـروج مبكـراً مـع العمـال ليشـاركهم زراعـة النخيـل،  	•
وكان حريصـاً علـى العمـل بيـده… وتمتـع بحكمـة وعزيمـة وبصيـرة نافـذة 

فـكان الصـدق سـر نجاحـه

أتمنـى أن نصـل إلـى اليـوم الذي نرى فيه التمور هي الوجبة الأساسـية  	•
لأطفـال المدارس

شبابنا ماضون قدماً على خطى الآباء والأجداد في حب النخلة ورعايتها 	•

مجموعة منتقاة من الحوارات الصحفية أجرتها إدارة تحرير مجلة الشـجرة المباركة مع 
عـدد مـن كبـار الشـخصيات التـي عرفـت عن قُرب المغفور له بإذن الله الشـيخ زايد بن 
سـلطان آل نهيـان “طيـب اللـه ثـراه”، وكان لهـا رأي وذكـرى حـول علاقـة زايـد بالزراعـة 
والنخيـل بشـكل عـام. نعيـد نشـر أجـزاء منهـا فـي عـام زايـد 2018 لأنهـا تمثـل زاداً من 

المعرفـة للأجيال القادمة.

مـا مـن شـيء أعـز علـى الإنسـان مـن ذكريـات طيبـة جمعتـه مـع مـن يحـب مـن أعـز 
النـاس تحـت مظلـة الوطـن، خصوصـاً إذا تقـدم بـه العمـر إلـى موقـع مـن التقديـر 
عـام  بشـكل  المحلـي  للمجتمـع  قدمـه  لمـا  المجتمـع  فئـات  مختلـف  مـن  والاحتـرام 
وللشـجرة المباركـة بشـكل خـاص. إنهـم رجـال ينتمـون إلـى زمـن الأصـول والأصالـة، 

رجـال أحبـوا زايـد وحملـوا المسـؤولية معـه وكانـوا أهـل لهـا. 

رجـال مـن الجيـل الأول ممـن رافقـوا زايـد فـي رحلـة البنـاء والعطاء فـي مختلف أرجاء 
الإمـارات، أحبـوا النخلـة وأخلصـوا لهـا فأعطتهـم مـن ثمارهـا الكثيـر فاضـوا بهـا فـي 
طـول البالد وعرضهـا مـن أجـل موقـف نبيـل كان قـد سـبقهم إليـه زايـد الخيـر. فـي 

هـذا اللقـاء الطيـب سـنتعرف عـن قـرب علـى بعـض مـن هـؤلاء الرجـال. 

والأجـداد  الآبـاء  مـن  دائمـة  ورعايـة  كبيـر  باهتمـام  التمـر  نخيـل  شـجرة  حظيـت  لقـد 
عبـر تاريـخ الإمـارات حيـث فـازت بكثيـر مـن العنايـة والاهتمـام مـن قبـل أهـل البالد 
والرحالـة، حتـى المؤرخيـن.. أرخـوا لمرحلـة النخلـة علـى الأرض وعلاقتهـا مع الإنسـان 
علـى أرض الإمـارات فـي حلـه وترحالـه. ولـم ينسـاها الشـعراء فنظمـوا فيهـا الكثير.. 
الكثيـر مـن الشـعر الجميـل! وكلّ جـزء مـن النخلـة لـه فائـدة عظيمـة، ثمارهـا، ليفهـا، 
سـاقها، سـعفها، جريدهـا، وخوصهـا، ناهيـك عـن المـواد الأخـرى التـي تُسْـتَخْرَجُ مـن 
ثمـار وأجـزاء النخلـة المختلفـة. ثمرهـا غنـي بـكل مقومـات الغـذاء اللازمـة للإنسـان، 

مـن مـاء ومعـادن وأمالح وفيتامينـات وسـكريات. فهـي شـجرة مباركـة.
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المرحوم / محمد بن سالم الظاهري

بحكمة زايد
تحولت الإمارات إلى 

غابة خضراء

في حوار سـابق مع المرحوم معالي محمد بن سـالم الظاهري )مدير الدائرة الخاصة 
لصاحـب السـمو رئيـس الدولـة ولصاحـب السـمو ولـي عهـد أبوظبـي فـي العيـن 
علـى مـدى 35 عامـاً(: إن دلالات المسـيرة الخضـراء واضحـة علـى أرض الإمـارات، 
وهـا هـي المسـاحات الواسـعة مـن الغابـات والمـزارع والحدائـق وملاييـن الأشـجار 
والنباتـات مـن كل الأنـواع باتـت تنتشـر بصـورة متزايـدة ومسـتمرة وسـط الأراضـي 
الصحراويـة وتقـف اليـوم شـاهداً علـى ضخامـة الجهـد المبـذول وعلى عظمـة الإنجاز 
الـذي تحقـق، حيـث يرجـع الفضـل فـي هـذه النهضـة الزراعيـة الشـاملة إلـى زايـد الخير 
الـذي كان عشـقه لألرض والزراعـة لا حـدود لـه، ودليلنـا علـى ذلـك المشـاريع الزراعيـة 
فـي الدولـة التـي تحولـت إلـى غابـة خضـراء، تضـم ملايين الأشـجار، وهناك بسـاتين 
لزراعـة المانجـو والجوافـة والحمضيـات، خاصـة مزرعـة جزيـرة صيـر بنـي يـاس، التـي 

تشـهد علـى حكمـة الشـيخ زايـد وفيهـا زراعـة التفـاح والأنانـاس والمـوز والزيتـون.

وأضـاف الظاهـري فـي إحـدى اللقـاءات الصحفيـة العـام 2003 “كان النخيـل أهـم مـا 
يـزرع فـي واحـات منطقـة العيـن، وكانـت أغلـب هـذه البسـاتين مـن النخيـل تعتمـد 
فـي رييهـا مـن الميـاه الجوفيـة علـى الأفالج المعروفـة فـي العين وهـي: الصاروج، 

الـداوودي، الهيلـي، المويجعـي، القطـارة، الجيمـي، المعتـرض”. 

وأكـد الظاهـري أن المغفـور لـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان “طيـب اللـه ثـراه” 
هيـأ للبالد كل السـبل التـي تضمـن التطـور والتقـدم والازدهـار والتحضـر في شـتى 
مناحـي الحيـاة، فأرسـى بذلـك دعائـم الانطالق الصحيـح نحـو آفـاق النمـاء، فـزادت 

المصدر: كتاب أهل الإمارات، ثقافة المكان وذاكرة الزمان، الصحافي حسن بحمد، مركز عين للإعلام والتوثيق 2005
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المـزارع بنسـب عاليـة، وزادت المسـاحات الخضـراء وارتفـع الإنتـاج باسـتخدام أحـدث 
التقنيـات، وقـد تحققـت نتائـج باهـرة عـن طريـق إيجـاد مراكـز بحـوث زراعيـة حكوميـة 
فـي كافـة المناطـق، واهتمـت هـذه المراكـز بمكننـة تلقيـح النخيـل وتوجيـه المزارعيـن 
وإطلاعهـم علـى نتائـج بحوثهـم والاسـتفادة منهـا. كمـا أن الشـيخ زايـد رحمـه اللـه 
أسـس قاعـدة قويـة للزراعـة فـي منطقـة العيـن وإمـارة أبوظبـي، ووزع الأراضـي 

علـى المواطنيـن وتسـهيل القـروض الزّراعيـة والمعـدات.  
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المرحوم / سالم بن حم 

رحلتي مع زايد... 
حديث الذكريات  

حفر الأفلاج لتلافي ندرة المياه

والناس  الضعيف  يستغل  القوي  كان  العين  مدينة  شؤون  زايد  يتولى  أن  قبل 
ــــنَ زايد ممثلًا للحاكم أقام مركزاً بالعين للإصلاح  يتناهبون بعضهم البعض.. ولما عُيِّ
بين الناس والفصل بينهم بالعدل حتى تزول الخلافات بين الجيران والقبائل ويتوجه 
الناس إلى التعاون فيما يفيدهم وينفعهم.. ولم تمض سوى سنتين حتى أصلح 

بين الجميع ولم يعد أحد يضر بأحد.

ومن أهم المسائل التي كان زايد يوليها اهتمامه الأول وقتئذ مسألة توفير المياه.. 
فندرة المياه وما يتبعها من مشاكل بين الأهالي كانت الهاجس الأول عند زايد.. 
فبادر إلى عمل كل ما في وسعه ليجعل الماء ينساب بوفرة وبدأ بإصلاح الأفلاج 
القديمة المهملة واهتم بمزيد حفر أفلاج جديدة تفي بالغرض المطلوب وكان فلج 
“الصاروج” أولها الذي استوجب حفره جهداً كبيراً وسنوات عديدة كان خلالها زايد 
ليرشد  وتعليماته  بأفكاره  ويسدي  الحفر  أثناء  اليدوي  بالعمل  المشاركين  أول  من 
إلى المسار الصحيح للفلج وتكللت أعمال زايد بالنجاح وانهمرت المياه غزيرة من فلج 
الصاروج وغيره من الأفلاج لينساب عبر السواقي بين المزارع ويصل إلى القاصي 
والداني.. الغني والفقير.. ومن هنا بدأت الخضرة والحياة تدب كما لم تكن من قبل 
مؤذنة ببداية عهد جديد مع الخصب والنماء. إلا أنه مع توفر الماء لا تزال-وقتئذ- 
معضلة تؤرق زايد وتحثه على إيجاد حل حازم وفوري لها، ألا وهي مسألة توزيع 

المياه أو “نظام السقاية”.

عمد سـموه على إصلاح نظام السـاقية القديم الذي كان يسـتفيد منه الغني على 
حسـاب الفقيـر.. حيـث كانـت ميـاه الآبـار أو حصـة المـاء مـن السـاقية فقـط مـن حـظ 

الأغنيـاء الذيـن يقومـون بشـرائها أو ببيعهـا ورهنهـا للآخريـن.
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الماء والمرعى للجميع

إن حـب زايـد للنـاس وتوقـه 
والعـدل  المسـاواة  الـى 
الجميـع.. جعلـه يهتـدي  بيـن 
عـادل  إسالمي  مبـدأ  الـى 
لـكل  والـكلأ  “المـاء  وهـو 
النـاس” لينهـي بذلـك فكـرة 
“تجـارة المـاء” وليضـرب حداً 
والمحسـوبية  للاسـتغلال 
وقال قولته العادلة الناصرة 
“إن ميـاه الأفلاج من جوف 
تكـون مـن  أن  يجـب  الأرض 

حـق كل النـاس الذيـن يعيشـون فـوق هـذه الأرض” فطابـت أغلبيـة النفـوس وهنـأت 
بهـذا القـرار التاريخـي وأصبـح الجميـع ينعمـون بهذه الثروة الطبيعيـة التي خصها الله 

.” تعالـى بقولـه: “وَجَعَلْنَـا مِـنَ الْمَاءِ كُلَّ شَـيْءٍ حَيٍّ

استصلاح الأراضي الزراعية

صفحــة مــن اســتغلال الميــاه والاتجــار بهــا قــد طويــت.. وصفحــة جديــد للتشــمير عــن 
الســواعد والعمــل مــن أجــل اســتصلاح الأراضــي الزراعيــة بــدأ يدعــو لهــا زايــد بعــد أن 

أصبــح المــاء مشــاعاً للجميــع ويصــب فــي المنفعــة العامــة للشــعب.

عمـل زايـد علـى اصالح الأرض وتهيئتهـا لزراعـة شـتى أنـواع المحاصيـل الزراعيـة.. 
وقـام بالإكثـار مـن زراعـة الأشـتال المتنوعـة مـن النخيـل فـي كل مـكان.. مؤمنـاً بـأن 
الزراعـة مهمـة فـي حيـاة الشـعوب وهـي الكفيلـة بتحقيـق الأمـن الغذائـي وخلـق 
فـرص جديـدة مـن العمـل وتسـاهم بـدور إيجابـي فـي عمليـة التقـدم والتحضيـر.؟. 

أليـس هـو القائـل قولتـه الشـهيرة 

وهكـذا تجمعـت الأيـادي علـى يـد رجـل واحـد ضاربـةً فـي الأرض مفجـرة خيراتهـا.. 
وتجمعـت القلـوب علـى قلـب رجـل واحـد هنيئـة متأملـة ألـف خيـر.. تسـأل اللـه دوام 
النعمـة وطـول العمـر للقائـد الفـذ.. زايـد الخيـر، وكان ذلـك إيذانـاً بمولـد قائـد عـادل 
بيـن النـاس يراعـي المصلحـة العامـة علـى المصلحـة الخاصـة... معاديـاً للاسـتغلال، 

مجاهـداً فـي سـبيل إقامـة العـدل بيـن جميـع النـاس. 
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المرحوم / زهير أبو الأديب

الشيخ زايد زرع حب 
النخلة في نفوس أبناء 
الإمارات قبل زراعتها 

في الأرض

بـدأ اهتمـام المرحـوم زهيـر أبـو الأديـب بالزراعـة بشـكل عـام منـذ نعومـة أظافـره فقد 
ولد في بيئة زراعية في منطقة حوران بمحافظة درعا جنوب سورية، وهي منطقة 
زراعية بامتياز تنتشـر فيها سـهول القمح والشـعير والحمص وغيرها، ثم انطلق إلى 
الأردن الشـقيق حيـث الامتـداد الطبيعـي والتاريخـي للعشـائر العربيـة فـي منطقـة 
السـلط الجبليـة التـي تتسـم بزراعـة الخضـار والفواكـه، وأخيـراً كانـت محطتـه الثالثـة 
والأخيـرة فـي نوفمبـر 1960 بمدينـة العيـن. إن أول مـا وقعـت عليـه عينـاه هو شـجرة 
نخيـل التمـر التـي كانـت تمأل الواحـات والتي تشـكل السـمة الرئيسـية لمدينة العين، 
وكانـت تلـك بدايـة المشـوار الزراعـي مـع صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل 
نهيـان رئيـس الدولـة “حفظـه اللـه”. فـكان جـل اهتمـام سـموه بزراعـة أجـود أصنـاف 
نخيـل التمـر حيـث جلبهـا مـن مختلـف أصقـاع الأرض، حتـى أضحت دولـة الإمارات من 
أهـم المناطـق الزراعيـة التـي ضمـت علـى أرضهـا الطاهـرة وبيـن جنباتها أكبـر عدد من 

أشـجار نخيـل التمـر فـي العالم.

وقـد تحقـق ذلـك بفضـل الدعـم اللامحـدود الـذي نالتـه الشـجره المباركـة )نخلـة التمـر( 
مـن لـدن المغفـور لـه بـأذن اللـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان “طيـب اللـه ثـراه” 

وأبنـاءه البـررة مـن بعـده.

فـي بدايـة المشـوار وخالل عقـد السـبعينيات مـن القـرن الماضـي أنشـأ المرحـوم 
زهيـر أبـو الأديـب مـزارع للنخيـل معتمـداً فـي ذلـك علـى الأصنـاف المحليـة واتبـاع 
الطـرق التقليديـة فـي العمليـات الزراعيـة بمـا فـي ذلك طـرق الري المعروفـة بالعامد 

)أو القنـاة(.
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وفـي الثمانينيـات أدخـل أنظمـة الري الحديثة بمختلف أنماطهـا والتي تتميز بكفاءتها 
العاليـة فـي توفيـر الميـاه والحـد مـن نمو الاعشـاب والادغـال الضـارة والارتقاء بنمو 
النخيـل وإنتـاج تمـور عاليـة الجودة. ومن جوانب التطوير التي اعتمدتها إدخال أصناف 
جديـدة ذات شـهره عالميـة وذات مواصفـات عاليـة وذلـك باسـتيرادها من دول الخليج 
العربـي والعـراق وإيـران والباكسـتان والمغـرب العربـي وحتـى مـن كاليفورنيـا فـي 
علـى  تعـد  جـداً  قليلـة  النخيـل  أصنـاف  كانـت  يومهـا  الأمريكيـة.  المتحـدة  الولايـات 
الأصابـع، والآن أقـدر عـدد الأصنـاف بأكثـر مـن مائـة والمهم في هـذه الأصناف أنها 

صالحـة وجيـدة للتخزيـن وللأكل.

كمـا أنشـأ مـزارع حديثـة لصاحـب السـمو رئيـس الدولة تعتبر من أفضـل المزارع وذلك 
لتطبيقهـا أحـدث التقنيـات الزراعيـة الموجـودة آنذاك في مجـال النخيل، بما في ذلك 
مـزارع خاصـة لفحـول النخيـل مـن أجـود الأصنـاف العالميـة لمـا لهـا مـن تأثيـر مباشـر 

علـى مواصفـات الثمار وتحسـينها.

ولمـا وجـد كميـة التمـور قـد تضاعفـت عـدة مـرات فـي السـنين اللاحقـة أنشـأ معمـل 
لتعليـب التمـور بعـد تعقيمهـا وغسـلها وتصنيعهـا وتخزينهـا بمبـردات خاصـة، وكان 
ذلـك فـي عـام 1986 حيـث كان فـي زيـارة خاصـة مـع سـموه فـي ولايـة كاليفورنيـا 
ففـي بعـض المـدن الداخليـة التـي فيهـا أشـجار نخيـل التمـر وجـد أن كل مـزارع يمتلك 
4000 نخلـة تقريبـاً لديـه مصنـع خـاص بـه، فـي حيـن كان لدينـا فـي تلـك الأيـام أكثـر 
مـن 20000 نخلـة فأنشـأ بمدينـة العيـن أول مصنـع خـاص فـي تاريـخ المنطقـة ولا 

يـزال حتـى الآن يعمـل بكامـل طاقتـه الإنتاجيـة وبمواصفـات عاليـة.

علمـاً بـأن جميـع التمـور المنتجـة فـي مصنـع العيـن للتمـور هـي مـن مـزارع صاحـب 
السـمو الشـيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه الله( ويجري اسـتهلاكها 
وتوزيعها كهدايا شـخصية من سـموه للأهل والأصدقاء والملوك والرؤسـاء العرب 

والأجانـب والضيوف.

نصيحة للأجيال القادمة؟

تعتبـر زراعـة النخيـل بالإمـارات واحـدة من أهم التقاليد التـي تتميز بها الدولة وتتفوق 
علـى جميـع دول العالـم فـي حـب النخلـة مـن زايـد إلـى خليفـة ومحمـد إلـى كل فـرد 
مـن أبنـاء الوطـن، فقـد زرعـوا حـب النخلـة فـي نفـوس أبنـاء الإمـارات قبـل زراعتهـا 
فـي الأرض، وقـد أعطـت هـذه الطريقـة أُكْلَهَا حيث نرى النخلة في الشـوارع والمزارع 
والمتنزهـات والطـرق العامـة ولا يـكاد يخلـو مسـكن من مسـاكن المواطنين إلا ونجد 
فيـه النخلـة. وفـي هـذه المناسـبة أنصـح أبنائـي وإخوانـي محبـي النخلـة فـي اختيـار 
الأصنـاف التجاريـة التـي تفيدهـم ماديـاً وغذائيـاً وأن يكرمـوا النخلـة بتسـميدها وريها 

ونظافتهـا لأنهـا هـي أكـرم منهـم بعطائهـا لهم. 
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معالي سعيد بن محمد الرقباني

لايوجد قائد بالعالم اهتم 
بالنخلة مثل المغفور له 

الشيخ زايد  

رجل من زمن زايد.. زمن النهضة الزراعية التي شملت كافة القطاعات الزراعية وكان 
أهمها زراعة النخيل وإنتاج التمور، هذه الزراعة التي أولاها المغفور له بإذن الله تعالى 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )طيب الله ثراه( جل اهتمامه وتقديره لإدراكه أهمية 

الشجرة المباركة في حياة أبناء الإمارات عبر التاريخ خصوصاً تاريخ ما قبل النفط.

رجـل عاصـر زايـد مـن موقعه الرسـمي علـى رأس الهرم الزراعي فـي دولة الإمارات، 
حيـث تبـوأ منصـب وزيـر الزراعـة والثـروة السـمكية لمـدة 29 عامـاً ) 1977 -   2006( 
قضاهـا فـي تنميـة القطـاع الزراعـي والثـروة السـمكية والحيوانيـة والميـاه فـي دولـة 
أثبتـت وجودهـا بجـدارة واقتـدار علـى السـاحتين الإقليميـة والدوليـة بفضـل حكمـة 
وقيـادة المغفـور لـه بـإذن اللـه الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان )طيـب الله ثراه( الذي 

قـال )أعطونـي زراعـة أضمـن لكـم حضـارة(.

آل  سـلطان  بـن  زايـد  الشـيخ  لـه  المغفـور  مـن  خاصـة  برعايـة  النخلـة  حظيـت  لقـد 
نهيـان )طيـب اللـه ثـراه( الـذي أرسـى قواعـد هـذه النهضـة الزراعيـة والتـي تواصلـت 
واسـتمرت بثقـة واقتـدار للرؤيـة الحكيمـة لصاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل 
نهيـان رئيـس الدولـة )حفظـه اللـه( قائـداً ومعلمـاً وأباً لـكل أبناء هذا الوطـن المعطاء، 
فنحـن والجميـع نسـير علـى هديـه فـي طريـق النجـاح والإنجـازات المتميـزة والقفـزة 
النوعيـة التـي حققتهـا الدولـة فـي المجـال الزراعـي بصورة عامة ومجـال زراعة النخيل 

وإنتـاج التمـور بصـورة خاصـة. 

نصيحة للأجيال القادمة؟
أنصـح كل أب أن يهتـم بالنخلـة وأن يقـرب أبنـاؤه مـن شـجرة النخيـل لمـا فيهـا مـن 
البركـة والغـذاء، كمـا أنصـح الجهـات المعنية أن تنشـر الوعي بأهمية الشـجرة المباركة 
وتعـزز ثقافـة الحفـاظ علـى النخلـة بيـن مختلـف فئـات المجتمـع خصوصـاً عبـر إدخالهـا 

ضمـن المناهـج الدراسـية. 
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الشيخ هادف بن حميد الشامسي

لولا زايد لما 
زرعنا النخيل، 

ولولا خليفة لما 
استمرينا في 

حب النخلة

يقول الشيخ هادف بن حميد الشامسي بدأت في زراعة النخيل منذ ستينيات القرن 
الماضي في مدينة العين، وكان قدوتنا في زراعة النخيل هو المغفور له بإذن الله 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” فلولا زايد لما زرعنا النخيل، ولولا 
خليفة لما استمرينا في حب النخلة، حيث قمنا بزراعة صنف البرحي ونبتة سيف 
والخلاص وغيرها من الأصناف التي أحضرناها من مختلف دول العالم المشهورة 
بزراعة النخيل آنذاك مثل العراق وغيره. والآن لدينا أكثر من 4000 نخلة بفضل الله 
وأنا مستمر في زراعة النخيل وأقوم باختيار أجود الأصناف وأفضلها مستفيداً مما 

تجود فيه مختبرات زراعة الأنسجة في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

فالنخلـة عزيـزة علـى المواطـن بالخليـج العربـي عمومـاً وعلـى أبنـاء الإمـارات بوجـه 
خـاص منـذ زمـن الآبـاء والأجـداد وحتـى الآن، فمـن كان عنـده نخلـة فهـو غنـي جـداً 
اليـوم  العـام. فلـم نكـن نعـرف المـرض كمـا عرفنـاه  فهـي غـذاء ودواء علـى مـدار 
بسـبب الغـذاء الصحـي الـذي كنـا نأكلـه قديمـاً، فلـم يكـن لـدى ابـن الباديـة إلا النخلـة 
واللبـن وابـن السـاحل إلا النخلـة والسـمك فبهـذه العناصـر الغذائيـة الثالث عـاش 

آباؤنـا وأجدادنـا بصحـة وعافيـة جيدتيـن حتـى وصلنـا إلـى مـا وصلنـا إليـه اليـوم.

الإمارات  الاجتماعية لأبناء  الحياة  النخيل في  لشجرة  الكبيرة  الأهمية  ندرك  هنا  من 
الكبيرة  الجهود  ونقدر  واعتزاز  فخر  بكل  نقف  أن  لابد  وهنا  عموماً.  العربية  والجزيرة 
ثراه(  الله  )طيب  نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  الله  بإذن  له  المغفور  بذلها  التي 
وجهود  الله(  )حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  وصاحب 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، في خدمة تلك الشجرة المباركة فلولا جهودهم جميعاً ودعمهم 
الكبير للنخلة وثمارها الطيبة لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من ملايين أشجار النخيل 
بالدولة. فالفضل يعود إلى زايد ومن ثم خليفة في تشجيع الناس على زراعة النخيل.
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معالي جمعة الماجد

أهم إنجازات الشيخ 
زايد تأسيس مختبر 
زراعة الأنسجة في 

جامعة الإمارات

دبـي  فـي  نخيـل  مـزارع   3 لدينـا  كان  منـذ طفولتـي  الماجـد،  جمعـة  يقـول معالـي 
وكنـت ممـن يذهبـون إلـى هـذه المـزارع فـي موسـم القيـظ لحمـل الرطـب مـن النخل 
إلـى البيـت علـى الحمـار، وفـي ذلـك الوقـت كان النـاس فـي دبـي لا يعرفـون كيـف 
يصنعـون التمـر بـل يبيعونـه رطبـاً وكنـت كل يـوم أذهـب لإحـدى هـذه المـزارع وهـي 
فـي مناطـق مختلفـة. فـي الماضـي كانـت مصـدر دخـل للعائلـة، فمـا تجنيـه العائلـة 

مـن محصـول، تبيعـه للعيـش منـه. 

إن من خدم هذه الشجرة المباركة هو المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيـان، رحمـه اللـه، مـن خالل اهتمامه الكبيـر بإكثارها وتطويرها وتشـجيع المواطنين 
علـى الاعتنـاء بهـا. وكل مـا وجـد اليـوم علـى أرض الإمـارات هـو مـن بـركات الشـيخ 
زايـد، وإحـدى أهـم إنجازاتـه فـي خدمـة النخلـة هـو مختبـر زراعـة النخيـل النسـيجية فـي 
جامعـة الإمـارات، حيـث أحضـر أفضـل الأنـواع وطورهـا، ومـا يـزال الشـيخ خليفـة بـن 
زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة حفظـه اللـه يتبـع هـذا النهـج، ويولـي النخلـة كل الرعايـة 

والاهتمام.

لقـد أصبحـت دولـة الإمـارات مـن الدول المتقدمة جداً في إنتاج التمور الفاخرة. وكما 
ذكـرت سـابقاً يعـود الفضـل فـي ذلـك للشـيخ زايـد “رحمـه اللـه” وصاحـب السـمو 
الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة “حفظـه اللـه”. كمـا كان الفضـل فـي 
ذلـك أيضـاً لكافـة حـكام الإمـارات، فعلـى سـبيل المثـال فـإن اهتمـام الشـيخ راشـد 
بـن سـعيد آل مكتـوم بالنخلـة دفعـه لزراعـة النخيـل فـي خرّان فـي رأس الخيمة )لتوفر 
الميـاه الحلـوة( ولمـا اطلّـع علـى نخلـة )البرحـي( بعـث بعـض الأشـخاص إلـى العـراق 
لشـراء فسـائل البرحـي وكان غيـر موجـود في الإمارات فانتشـرت هـذه النخلة الطيبة 
علـى يـده. أمـا حـكام الإمـارات الأخـرى فلقـد كان لديهـم ميـاه وفيـرة فزرعـوا علـى 

الأفالج الكثيـر مـن النخـل وكانـت النخلـة مـن الأشـجار الهامـة بالنسـبة لهـم. 
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سعادة سلطان خليفة الحبتور

تعلمنا من زايد 
أن نجرب ولا 

نستسلم ونجحنا 
مثلما نجح

العامة  الحياة  النخلة من خلال  ورثنا حب  لقد  الحبتور  خليفة  يقول سعادة سلطان 
التي عشناها في كنف الآباء والأجداد، كما كان للتشجيع الخاص من الوالد الكبير 
المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )طيب الله ثراه( أبلغ الأثر حيث 
أرسى في نفوسنا علاقة حميمة مع هذه الأرض الطيبة ومن ثم مع نخيلها الباسق 
والشامخ شموخ أبنائها على مر التاريخ. فالنخلة رافقت حياة الإنسان في الإمارات 
والجزيرة العربية منذ القدم ولا زالت هي رفيقة الدرب والحياة والطعام والسكن.. 
فلولاها لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من خير وعطاء ونعيم بتوفيق من الله 
المجتمع  وتنمية  دعم  جهداً في  يدخروا  لم  الذين  الإمارات  ورعاية شيوخ  عز وجل 

المحلي خصوصاً قطاع الزراعة.

وأضـاف سـعادته بـأن الثـروة الوطنيـة الهائلـة مـن أشـجار النخيـل فـي دولـة الإمـارات 
العربيـة المتحـدة مـا كانـت لتتحقـق لـولا فضـل اللـه سـبحانه وتعالـى وإصـرار وعزيمـة 
والجـد  الطمـوح  قيـم  علـى  نشـأ  الـذي  والعطـاء  الخيـر  زايـد  اللـه  بـإذن  لـه  المغفـور 
والمثابـرة والتحـدي أبـى إلا أن يحقـق المعادلـة المسـتحيلة فأطلـق مقولتـه في وجه 
كل المدعيـن باسـتحالة المشـروع الزراعـي فـي بلادنـا حيـث قـال لهـم )دعونـا نجرب(.. 
ومـن هـذا المفهـوم الفلسـفي التجريبـي البحـت تعلمنـا منـه الكثيـر فقـد كان زايـد 
الخيـر يعـي ويثـق تمامـاً بعطـاء هـذه الأرض فانبثقـت مـن بيـن يديـه أعظـم تجربـة 
زراعيـة، فتحولـت بلادنـا مـن صحـراء جـرداء إلـى بالد الظالل الوارفـة والنخيـل الممتد 

علـى اتسـاع خارطـة الإمـارات الفتيـة. 

نصيحتكم لمحبي النخلة بالإمارات؟
من الحري بنا أن نعي قيمة هذه الثروة الوطنية وهذا المخزون الغذائي الاستراتيجي 
المزارعيـن علـى توسـيع رقعـة الأرض  وأن نعمـل علـى تنميتـه وحمايتـه وتشـجيع 
المزروعـة بأِشـجار نخيـل التمـر النظيـف بعيـداً عن اسـتخدام المـواد الكيماوية والتحول 

إلـى الزراعـة العضويـة الخاليـة مـن الأثـر المتبقي للمـواد الكيماوية. 
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الشيخ محمد بن ركاض

زايد نشر الوعي بين 
الناس بأهمية الزراعة

يسـترجع الشـيخ محمـد بـن ركاض العامـري، عضـو المجلـس الاستشـاري الوطنـي 
لإمارة أبوظبي، الذي رافق المؤسـس المغفور له بإذن الله الشـيخ زايد بن سـلطان 
آل نهيـان، طيـب اللـه ثـراه، فـي كافـة مراحـل حياتـه وفـي حلـه وترحالـه، شـريطاً مـن 
الذكريـات التـي تعـود إلـى عقـود مضـت، حـول حـرص الشـيخ زايـد علـى نشـر الوعـي 

بيـن النـاس لأهميـة الزراعـة ودورهـا فـي بنـاء الحضـارة.

فـي إحـدى مقابلاتـه الصحفيـة يقـول بـن ركاض: تحقـق حلـم زايـد  فتحوّلـت الواحـات 
إلـى بسـاتين، وتـم بنـاء السـدود، وحفـر البـرك الكبيـرة، وتقديـم كل الدعـم الممكـنٍ 
للمواطن الذي يرغب بزراعة الأرض، فتضاعفت المساحات الزراعية وشملت مختلف 
أنـواع المزروعـات والفواكـه والخضـار. ويشـير الشـيخ محمـد بـن ركاض  إلـى إهتمـام 
المغفـور لـه الشـيخ زايـد بالزراعـة والأرض، فيؤكـد أن زايـد الخيـر كان حريصـاً علـى 
الزراعـة وأعطـاء المسـاعدات للمزارعيـن، وزراعـة الأشـجار المناسـبة  تشـجيعنا علـى 
للمنـاخ الصحـراوي بهـدف زيـادة المسـاحة الخضـراء فـي الوطـن، كمـا كان يشـدد أولًا 
علـى زراعـة النخيـل، وفـي كل زيـارة لمجلسـه كنـت أسـمع مـن الشـيخ زايـد مشـروعاً 
جديـداً فـي حقـول الزراعـة والمشـاريع الكبـرى فـي كل مـكان، وكان يصـر رحمـه اللـه 
علـى انعـاش المناطـق البعيـدة وتحليـة الميـاه، وقـد كنا في المجلس نسـتغرب كيف 
سـيتم انجـاز ذلـك، وفـي مخيلتنـا أن ذلـك صعبـاً للغايـة، لكـن إرادة الشـيخ زايـد رحمـه 

اللـه كانـت تحقـق المسـتحيل.

المصدر: جريدة الخليج، العدد 14349 - 1 سبتمبر 2018 مقابلة منى البدوي
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ومـن المواقـف التـي لازال يذكرهـا بـن ركاض: أن مواطنـاً جـاء للشـيخ زايـد رحمـه الله 
يطلـب منـه منـزلًا ومزرعـة فـي إحـدى مناطـق العيـن، فقـال لـه الشـيخ زايـد انتظرنـا 
أسـابيع قليلـة وسـنعالج الموضـوع بشـكل عـام لكافـة أبنـاء هـذه المنطقـة بالعدالـة 
والمسـاواة، وليـس بالمفـرد، ومـا هـي إلا أيـام قليلـة حتـى أصـدر الشـيخ زايـد قـراره 
الفـوري بمنـح منـزل ومزرعـة لـكل مواطـن علـى حـد سـواء في تلك المنطقـة، فكانت 
فضائـل ومآثـر الشـيخ زايـد التـي مـا زالـت موجـودة فـي كافـة مناحـي حياتنـا اليومية، 
هـي إرسـاء المسـاواة والعدالـة الاجتماعيـة بيـن أبنـاء الشـعب الواحد، بل كان الشـيخ 
زايـد القاضـي العـادل وصاحـب البصيـرة النافـذة، والراعـي الصالـح إلـى جانـب كل 

المواطنيـن دون اسـتثناء. 
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المرحوم / عبد الله راشد الشامسي

التقيت بالشيخ زايد 
أول مرة في المعرض 

الزراعي الذي أقيم 
بالمغرب 1994

في حوار سابق يقول المرحوم عبد الله الشامسي التقيت بالمغفور له بإذن الله 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )طيب الله ثراه( في المغرب عام 1994 يومها كنت 
مشاركاً في المعرض الزراعي الذي أقامه الشيخ زايد يحتوي على الإنتاج الزراعي من 
أرض الإمارات ومزارعها، فاستغرب من وجودي وسألني هل هذا الذي بين يديك 
هو علبة فيها قرآن أم ماذا؟ فقلت له يا طويل العمر هذه علبة فيها تمور الإمارات. 
وهنا كانت المفاجأة أكبر وكان مسروراً جداً على هذه النقلة النوعية في إيصال تمور 
الإمارات للعالم بطريقة حديثة ومبتكرة. وشد أزري )رحمه الله( وشجعني كثيراً على 
المضي قدماً في إعلاء اسم الإمارات عالياً في مختلف المحافل العربية والدولية. 
ومنذ ذلك الوقت بدأنا ننتشر عالمياً علماً بأن إنتاجنا لا يكفي لسد الطلب المتنامي 

على التمور في السوق المحلية لدولة الإمارات والحمد لله.

تمر البلاد هو الأساس؟
إليك هذه القصة المعبرة، في الحرب العالمية الثانية كان لدينا طواش )تاجر لؤلؤ( 
اسمه عبد الله الأحشم الزعابي أخبره وقت ذاك سيف بن سلطان العواني قال له 
ليش ما تزرع نخيل، فرد عليه بأن نخلي من نخل الرجال أي أشتري النخيل والتمور من 
المزارعين وهذا يكفيني. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية حصل حصار ومقاطعة 
ولم تعد في الأسواق مادة غذائية نشتريها، وكل من كان لديه نخيل أو تمور قفل 
إلى  ذهب  وعندما  أسرته.  أفراد  مع  عيشه  رمق  به  ليسد  بيعه  عن  ووقف  عليه 
السوق ليشتري لأسرته ما تيسر له من التمور بأمواله فلم يجد من يبيعه كيلو غرام 
واحد. وفي مجلس عبد الله بن حسن بن أحمد الزعابي شيخ قبيلة الزعاب بالجزيرة 
الحمراء جلس عبد الله الأحشم واخذ كمية كبيرة من التمر من الصحن ووضعه في 
وزاره وقال له الشيخ عبد الله لما فعلت هذا فقال له لا يوجد عندي تمر أُطِعمُ به 

عيالي، فقال له هل تذكرت ما قلته لك أيام زمان “تمر البلاد هو الأساس”.
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أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
“طيب الله ثراه”
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رحلتي مع الشيخ زايد 

حوار خاص مع سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد الخالق
مستشار سابق بديوان صاحب السمو رئيس الدولة



79

حـوار شـيق، وموضوعـات نـادرة تـروى لأول مـرة مـن رجـل عاصـر الشـيخ زايـد »طيـب 
اللـه ثـراه« عـن قـرب وكلفـه بالإشـراف علـى عـدد مـن المشـاريع الحيويـة فـي إمـارة 
الأقمـار  تقنيـة  باسـتخدام  الآبـار  وحفـر  الملحيـة،  النباتـات  توطيـن  مثـل  ابوظبـي 
الصناعيـة، والعمـل علـى إنشـاء أول خـزان للميـاه الجوفيـة الصالحـة للشـرب بالشـرق 

الأوسـط... إنـه سـعادة المستشـار الدكتـور عبـد الرحمـن عبـد الخالـق. 

يتذكـر الدكتـور عبـد الخالـق تلـك العلاقـة الحميمية الشـفافة، رفيعة المسـتوى، وفتح 
لنـا شـريط ذكرياتـه مـع الشـيخ زايـد »طيـب اللـه ثـراه« وجـد نفسـه أمـام فتـرة زمنيـة 
تناهز الـ 45 سـنة، قضى أغلبها جانب الشـيخ زايد، كلفه بمهام كثيرة ومهمة، تعلم 
الدكتـور عبـد الرحمـن مـن مدرسـة زايـد الكثيـر فهـو القائـد، الـذي يملـك حسـاً فطريـاً 

ورؤيـة ثاقبة. 

يقـول الدكتـور عبـد الرحمـن عبـد الخالـق ...  فـي أحـد الأيـام في بدايـة الثمانينات من 
القـرن الماضـي، كنـت أرافـق الشـيخ زايـد فـي رحلـة بحريـة علـى الكورنيـش الشـرقي 
لجزيـرة أبوظبـي، فـي منطقـة تسـمى »القـرم« فشـاهدت لأول مـرة فـي حياتـي 
أشـجاراً كثيفة أوراقها خضراء داكنة تنمو في مياه البحر وتغطي المنطقة، فسـألت 
الشـيخ زايـد »رحمـه اللـه« وأنـا فـي دهشـة مـن أمـري، مـا هـذه النباتـات التـي تنمـو 
فـي البحـر لـم أراهـا مـن قبـل؟ فقـال لـي هـذه نوعيـة مـن النباتـات تسـمى أشـجار 
القـرم تنمـو فـي الميـاه المالحـة الضحلـة، وهـي تنتشـر كثيـراً علـى شـواطئ إمـارة 
أبوظبـي. وأضـاف سـموه اكتشـفنا أن الحيوانـات تحـب القـرم لاحتوائهـا علـى نسـبة 
عاليـة مـن البروتينـات، لكـن عندمـا تمشـي الإبـل حـول أشـجار القـرم تـؤدي إلى موت 

الأشـجار ولا نـدري السـبب، ولهـذا منعنـا الاقتـراب منهـا.

وتابعـت الحـوار معـه بسـؤال هـل هـذه النباتـات هي الوحيـدة التي تتميـز بالنمو في 
ميـاه البحـر بالإمـارات؟ فقـال نعـم هـي الوحيـدة التـي تنتشـر بكثافـة علـى شـواطئ 
تلـك  أكثـر عـن  كان عنـدي معلومـات  إذا  بالسـؤال  بـادر سـموه  ثـم  دولـة الإمـارات. 
النباتـات الملحيـة، وكلفنـي أن أقـوم بجمـع المعلومـات مـع كميـة مـن النباتـات التـي 
تتحمـل الملوحـة مـن مختلـف دول العالـم؟ كـي نقـوم بزراعتهـا فـي دولـة الامـارات 

وهـي خدمـة كبيـرة للمنطقـة. 

لقـد كان اهتمـام سـموه المبكـر بالبيئـة والاسـتدامة؛ كبيـر جداً فقد حرص الشـيخ زايد 
رحمـه اللـه علـى تشـجيع زراعـة أشـجار القـرم، حيث تغطي أشـجار القرم مسـاحة كبيرة 
مـن أراضـي الدولـة، فإمـارة أبوظبـي لوحدهـا تحتضـن نحـو 110 كيلومتـرات مربعـة 
مـن أشـجار القـرم الطبيعيـة والمزروعـة، التـي توفـر موائـل طبيعيـة ومصـادر تغذيـة 
وتكاثـر آمنـة للعديـد مـن أنـواع الأسـماك والكائنـات البحريـة، مثـل السالحف البحريـة 

وأنـواع تجاريـة مهمـة مـن الروبيـان وأسـماك النيسـر والنجـرور )الفـرش( والكوفـر.
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ويعـد القـرم الرمـادي النـوع الوحيـد الـذي ينمو على نطاق واسـع في دولة الإمارات، 
 ،Rhizophora mucronata كمـا نجحـت هيئـة البيئـة بأبوظبـي في إعادة اسـتزراع نـوع
وتمـت زراعـة عـدد كبيـر مـن شـتلات هذا النوع في ميـاه جزيرة رأس غناضة، بعد مرور 
100 عـام علـى انقراضهـا نتيجـة الاسـتغلال. ويعـد متنـزه القـرم الوطنـي، الـذي يقع 
على الطريق الشـرقي الدائري، أقرب غابة قرم لمدينة أبوظبي، وقد افتتح المتنزه 
للجمهور في الأول من أكتوبر 2014. كما أن هناك مسـاحات واسـعة لغابات القرم 
فـي دلمـا، وجزيـرة صيـر بني ياس وبوطينة والسـعديات وأبوالأبيض، والأريام في 
أبوظبـي. ويحتضـن متنـزه القـرم الوطنـي نحـو 60 نوعـاً مـن الطيـور مثـل بلشـون 
الصخـور )طيـر الشـاه( والبلشـون الليلـي وهازجة القصب الصياحـة والفلامنجو الكبير 
والبلشـون الأبيـض الصغيـر والبلشـون الرمـادي وطيطـوي الرمـل والعقـاب الأرقـط 
بشـكل موسـمي، كمـا أنهـا تدعـم كائنـات أخـرى مثـل الأسـماك والمحـار والإسـفنج، 

والروبيان، وشـائكات الجلد والسـلطعون.

وتنفيــذاً لأوامــر ســموه فقــد ســافرت الــى ألمانيــا حيــث اجتمعــت هنــاك مــع بعــض 
دكاتــرة كليــات الزراعــة فــي عــدد مــن الجامعــات الألمانيــة المتخصصيــن بالنباتــات 
الملحيــة فأخبرونــي بــأن هــذه النباتــات تنمــو بكثافــة فــي عــدد مــن دول العالــم ذات 
الطابــق البيومناخــي شــبه الاســتوائي الــذي يشــبه مــا هــو موجــود فــي الخليــج 
العربــي، مثــل الهنــد والســودان وبانغــادش وأســتراليا وبعــض دول شــرق آســيا 
وغيرهــا مــن الــدول، لكــن القــرم المنتشــر بكثافــة علــى ســواحل الخليــج العربــي هــو 
مــن عائلــة الـــ Avicennia marina   وهــي الســالة الأكثــر انتشــاراً علــى شــواطئ 

دول الخليــج العربــي.

ويتابـع سـعادة المستشـار قولـه بأنـه زار بعـض الـدول بجنـوب أمريـكا اللاتينيـة ليـرى 
باختيـار  يقـوم  لكـي  قـرب،  عـن  الملحيـة  بالنباتـات  الخـاص  البحـوث  مختبـر  بنفسـه 
وإحضـار النباتـات التـي طلبهـا الشـيخ زايـد »رحمـه اللـه« عندمـا كان معـه علـى ظهـر 

القـارب علـى الشـاطئ الشـرقي فـي أبوظبـي. 

فأشـجار القـرم أو »المانغـروف« )مانگـروف MANGROVE( مـن عائلـة نباتيـة كبيـرة 
تعيش في نظام بيئي فريد من نوعه، تنمو عادة في المياه الضحلة بين منطقتي 
 )PPM( 7000 المـد والجـزر وتفضـل العيـش فـي الميـاه المالحـة إلـى درجـة ملوحـة
جـزءاً فـي المليـون، حيـث زودت هـذه النباتـات بآليـة خاصـة تسـاعدها علـى أخـذ ميـاه 
البحـر المالحـة، واسـتخلاص المـاء العـذب منـه، ومـن ثـم إفـراز الأمالح وطرحهـا خـارج 
النبات أو الشـجرة عن طريق الأوراق. وتعيش هذه الأشـجار في التربة الطينية التي 
لا توفـر تهويـة كافيـة للجـذور، الأمـر الـذي تغلبـت عليـه هـذه الفصيلـة مـن الأشـجار 
بتنفـس الجـذور بواسـطة جـذور هوائيـة، تنمـو فـوق التربة وفوق مسـتوى الماء في 
بعـض الأحيـان. حيـث يتميـز هـذا النـوع مـن الأشـجار بقدرتـه علـى امتصـاص الغـازات 
الدفيئـة، بمـا يسـهم فـي خفـض نسـب تلـوث الهـواء، وخفـض تأثيـر ظاهـرة التغيـر 

المناخي.
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وأضـاف سـعادة المستشـار أنـه خالل حـواره مع أحد الباحثين الألمـان أخبرته باهتمام 
صاحـب السـمو الشـيخ زايـد »رحمـه اللـه« بأشـجار القـرم كثيـراً، وسـبق لـه أن أصـدر 
قانونـاً يمنـع قطـع واحتطـاب أشـجار القـرم واطعـام الحيوانـات منهـا، خصوصـاً لـو 
عرفنـا أن الجمـال عندمـا تمشـي حـول الشـجرة تقضـي على الجـذور الهوائية فتموت 
بـأن أقـدام الجمـال تقضـي علـى الجـذور الهوائيـة  الشـجرة )وعرفنـا السـبب لاحقـاً 

لأشـجار القـرم التـي تتنفـس منهـا(.

عنـد ذلـك اتصلـت مـن المانيـا بالشـيخ زايـد واخبرتـه بمـا جـرى مـن حـوار بينـي وبيـن 
الدكتـور الألمانـي، طلـب منـي أن أسـافر إلـى جنـوب أمريـكا اللاتينيـة وأحضـر لـه أكبر 

عـدد ممكـن مـن النباتـات الملحيـة علـى أن ألتقـي بسـموه فـي قصـره بالمغـرب.

القـارة  جنـوب  النائيـة  الجـزر  إحـدى  فـي  ويقـع  البحـوث  مركـز  إلـى  سـافرت  وفعاًل 
الامريكيـة الجنوبيـة، واخبـرت الشـيخ زايـد أننـي اسـتطعت أن أجـد كل مـا طلبـه منـي، 
فقـال لـي اشـحن لـي هـذه النباتـات إلـى المغـرب فقمـت بجمـع أكثـر مـن 200 نـوع 
مـن أنـواع النباتـات الملحيـة وشـحنتها ضمـن حاويـة »كونتينـر« إلـى المغـرب. وصلت 
المغـرب واسـتلمت الشـحنة وفـق الأصـول وادخلتهـا قصـر الشـيخ زايـد فـي الربـاط، 
وقمـت بترتيبهـا بالشـكل الـذي يـروق للشـيخ زايـد، وعملـت لـه مفاجئـة فـي الصبـاح 
الباكـر )علـى الإفطـار( فـكان بالـغ السـرور عندمـا رأى 200 نـوع مـن النباتـات الملحيـة 

أمـام عينيـه، فقـال نحـن نريـد زراعـة هـذه النباتـات كلهـا فـي أبوظبـي.
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 ”LEED»وفي حديث آخر جرى بيني وبين أحد خبراء الزراعة الملحية في ألمانيا بروفيسور
أخبرني أن هذه النباتات من الأفضل أن يتم عرضها ضمن نطاق مؤتمر علمي دولي 
مخصص للنباتات الملحية يعقد في أبوظبي ولأول مرة في العالم. عقب ذلك نبدأ 
بحملة لزراعتها. فكلمت الشيخ زايد عن تنظيم المؤتمر في أبوظبي، فوافق على الفور 
وكلف جامعة الامارات العربية المتحدة أن تستضيف هذا المؤتمر وتحت رعايته السامية.

شارك في المؤتمر الذي افتتحه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في مدينة 
العين بتاريخ 1990 أكثر من 200 باحث وعالم متخصص بالنباتات الملحية حول العالم، 
استمر لمدة أسبوع. ومن بين الأشياء التي تبرز اهتمام صاحب السمو الشيخ زايد 
بهذا المؤتمر فقد صدر عن مؤسسة بريد الامارات طابع بريد خاص بهذه المناسبة، 

وقام فنان بحريني بتصميم الطابع. وصدر بعدة فئات من الدرهم. 

مــن  الانتهــاء  عقــب 
منــي  طلــب  المؤتمــر 
هذه  أزرع  أن  زايد  الشيخ 
احضرناها  التي  النباتات 
من أمريكا الجنوبية فقال 
أريد زراعتها في أبوظبي. 
زايد  الشيخ  اختيار  فوقع 
في  أرض  قطعة  على 
أختار  ثم  “المصفح”، 
غنتوت  قرب  آخر  مكان 
بالقرب من دبي. وفعلًا 
نموذجية  مزرعة  عملت 
على  متر  كيلو   1 بطول 

امتداد شاطئ البحر. 

وعملـت فيهـا مشـتل ومزرعـة نموذجيـة زرعنـا فيهـا الــ 200 نبـات مـن أشـجار القـرم 
وقمنـا بريهـا مـن ميـاه البحـر مباشـرة. وكان يرعاها ويقوم بزيارتها دوماً سـمو الشـيخ 

سـلطان بـن زايـد آل نهيـان حتـى انتهـى بناؤهـا. 

ونالـت المزرعـة استحسـان أصحـاب السـمو الشـيوخ، وكانـت تحـت اشـراف مباشـرة 
ومتابعة من سـمو الشـيخ سـلطان بن زايد آل نهيان، حتى أن سـمو الشـيخ منصور 
بـن زايـد آل نهيـان نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزير شـؤون الرئاسـة، طلـب بناء خاص 
بـه إلـى جانـب تلـك المزرعـة. وفعاًل بنيـت لـه المزرعـة. بعـد ذلـك بـدأ بعمـل مشـتل 

لإكثـار معظـم أنـواع النباتـات الملحيـة.

الشيخ زايد رحمه الله خلال استقبال العلماء المشاركين
في المؤتمر الدولي الأول للزراعة الملحية 1990
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وقبـل ذلـك حصـل شـيء مهـم جـداً ألا وهـو أن مـن بيـن الشـخصيات الهامـة التـي 
حضـرت المؤتمـر العالمـي الأول للزراعـة الملحيـة الـذي انعقـد فـي جامعـة الامـارات 
بمدينة العين عام 1990، كان رئيس مجلس إدارة البنك الإسالمي للتنمية سـعادة 
الدكتـور أحمـد محمـد علـي، فقـد أعجبتـه فكـرة إنشـاء مركـز بحـوث علميـة متخصـص 
بالزراعـة الملحيـة وأبـدى رغبـة فـي تمويـل هذا المركز كي يرى النور من أجل مسـاعدة 
الـدول الناميـة والفقيـرة. وفعاًل تبـرع بمبلـغ مالـي كبيـر لتأسـيس المركـز وكان لابـد 
أن تسـتضيفه دولـة الإمـارات بصفتهـا المنظمـة للمؤتمـر الدولـي الأول للنباتـات 
يرسـل  أن  فبـدل  الملحيـة،  النباتـات  ورعايـة  دعـم  فـي  الاهتمـام  الملحيـة وصاحبـة 
البنـك الإسالمي المنحـة الماليـة إلـى جامعـة الامارات العربيـة المتحدة التي نظمت 
)آنـذاك(  السـمكية  والثـروة  الزراعـة  وزارة  إلـى  المنحـة  ذهبـت  المؤتمـر،  واحتضنـت 
نتيجـة لخطـأ مـا أو سـوء فهـم ليـس إلا. عقـب ذلـك جـاء معالـي الوزيـر محمـد سـعيد 
الرقبانـي وزيـر الزراعـة والثـروة السـمكية إلـى معالـي الشـيخ نهيـان مبـارك آل نهيـان 
وزيـر التعليـم العالـي والبحـث العلمـي الرئيـس الأعلـى لجامعـة الامـارات )آنـذاك( 
الشـيخ نهيـان  المشـروع. فوافـق  الزراعـة متابعـة هـذا  تتولـى وزارة  بـأن  واسـتأذنه 

طالمـا الفكـرة فيهـا فائـدة علميـة للإمـارات والعالـم أجمـع.

بفضـل اللـه لقـد تـم إنشـاء المركـز الدولـي للزراعـة الملحيـة عـام 1999 ومقـره فـي 
مدينـة دبـي فـي منطقـة الرويـة علـى طريـق دبي العيـن، وقام المركز بإنشـاء توأمة 
بينـه وبيـن المركـز الدولـي للبحـوث الزراعيـة فـي المناطـق الجافـة )ICARDA( بهـدف 
تبـادل الخبـرات العلميـة والفنيـة بيـن المركزين. حيث تمخضت المشـورات بين الخبراء 
1992 عـن وضـع مخطـط للأهـداف  عـام  للتنميـة  البنـك الإسالمي  التـي أطلقهـا 
والأنشـطة التـي سـتضطلع بهـا المؤسسـة الجديـدة، حيـث وافـق مجلـس الإدارة 
التنفيذيـة للبنـك الإسالمي للتنميـة فـي أكتوبر/تشـرين الأول 1992 علـى تمويـل 
عمليـات إقالع المركـز. وجـاءت نتيجـة المشـورات اللاحقـة بيـن البنك والأمانـة العامة 
لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة فـي اختيـار دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 

لتكـون البلـد المضيـف للمركـز الجديـد.

وفـي عـام 1996، أُبـرم اتفـاق بيـن البنك الإسالمي للتنمية وحكومـة دولة الإمارات 
العربيـة المتحـدة، لتأسـيس المركـز الدولـي للزراعـة الملحيـة “ICBA” واعتبـاره كيانـاً 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة وصنـدوق  للتنميـة  العربـي  الصنـدوق  قـدم  كمـا  رسـمياً. 
أوبـك دعمـاً ماليـاً لتأسـيس “ICBA”. وفـي عـام 1997، منحـت بلديـة دبـي مسـاحة 
100 هكتـار مـن الأراضـي فـي الرويـة، التـي أرسـيت فيهـا أسـس المقـر الرئيسـي 
لمركـز “ICBA”. حاليـاً يتولـى ثلاثـة مموليـن أساسـيين تمويـل العديـد مـن بحوثنـا 
التطبيقيـة المبتكـرة وهـم: وزارة التغيـر المناخـي والبيئـة فـي دولـة الإمـارات العربيـة 

المتحـدة وهيئـة البيئـة فـي أبوظبـي والبنـك الاسالمي للتنميـة. 

وقد أشار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس مكتب صاحب السمو الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة )آنذاك( بفخر واعتزاز إلى أهمية ما حققته دولة 
الامارات من نجاح على صعيد الاستفادة من المياه المالحة في التنمية الزراعية، 
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في كلمة سموه خلال افتتاح الدورة التدريبية حول )الزراعة الملحية والإنتاج الزراعي 
المستدام( التي عقدت في طشقند، أوزبكستان 11 مايو 2003 ألقاها بالإنابة عن 

سموه سعادة المستشار الدكتور عبد الرحمن عبد الخالق قال فيها: 
مجالاتهـا  بشـتى  الزراعـة  “إن 
تمثـل شـريان الحيـاة، لأنهـا توفر 
للشـعوب،  والمسـكن  الغـذاء 
كما أنها تسـخر الطبيعة وتجعلها 
أداة هامة للاسـتقرار، وبالنسـبة 
لدولـة الإمارات العربية المتحدة، 
فقد كان لزاماً الانسياق وراء هذا 
والتوجـه  الحضـاري،  المفهـوم 
رغـم  الزراعـي،  القطـاع  لإنمـاء 
والمناخيـة  الطبيعيـة  الظـروف 
القاسـية التـي تسـود المنطقة. 
وقـد أولـت دولـة الإمـارات منـذ 
لنشـأتها  الأولـى  السـنوات 
اهتمامـاً بهـذا القطـاع، واعتبرتـه 
سياسـتها  ركائـز  مـن  ركيـزة 

الجهـود  التنمويـة، وقـد قـاد هـذه 
التطويريـة الخيـرة صاحـب السـمو الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان رئيـس الدولـة 
)حفظـه اللـه(، إذ اسـتطاع مـن خلال فكـره الثاقـب ونظرتـه المسـتقبلية العميقـة 
وضع تصور شـامل لتحويل الصحراء إلى تلال خضراء، ومزارع، وحقول، وبسـاتين، 
وغابـات. وقـد انطلقـت رؤيـة سـموه مـن مبـدأ التحدي والرهـان، التحـدي برغبة تغيير 
الواقـع مـن صحـراء جـرداء، والرهـان النابـع مـن الإيمـان باللـه وقـدرة الإنسـان فـي 
أرض الإمـارات علـى قهـر المعوقـات البيئيـة الصعبـة. وبحمـد اللـه تعالـى تحقـق 
الرهـان فاخضـرت الصحـراء، وقهـر اللـون الأخضـر اللـون الأصفـر، إذ بلغ عـدد المزارع 
فـي الدولـة حاليـاً 38 ألـف مزرعـة، علـى مسـاحة قدرهـا 270 ألـف هكتار، كما ينتشـر 
حاليـاً فـي ربـوع الإمـارات أكثـر مـن 130 حديقـة عامـة، ونحـو أكثـر مـن 40 مليـون 
شـجرة نخيـل، إضافـة إلـى أكثـر مـن 120 مليـون شـجرة أخـرى. بحيـث أصحبـت دولـة 
الإمـارات اليـوم مثـالًا يحتـذى لـدى الكثيـر من الـدول ذات الظروف البيئيـة المماثلة، 
وقـد تحقـق كل ذلـك خلال ثلاثيـن عاماً، وهي فترة زمنية قصيـرة بكل المقاييس”.

وأضـاف سـمو الشـيخ منصـور خلال كلمـة افتتـاح دورة الزراعـة الملحيـة والإنتـاج 
الزراعـي المسـتدام فـي طشـقند “بنـاء علـى توجيهـات كريمـة مـن صاحـب السـمو 
الشـيخ زايـد رجـل البيئـة الأول، لتعظيـم الاسـتفادة مـن الميـاه المالحـة باسـتخدام 
النباتـات الملحيـة المناسـبة، وتطويـر نظـم مسـتدامة للإنتـاج الزراعـي، تـم انعقـاد 
الزراعـة الملحيـة فـي مدينـة العيـن فـي الإمـارات  المؤتمـر العالمـي الأول حـول 
العربيـة المتحـدة، تحـت رعايـة سـموه فـي عـام 1990، وقد أصدر المؤتمـر توصيات 
عـدة منهـا إنشـاء مركـز متخصـص للزراعـة الملحية، وحديقـة نباتية للنباتـات الملحية، 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير شؤون الرئاسة
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العربيـة  الإمـارات  دولـة  اسـتضافت  إذ  التوصيـات،  تنفيـذ  تـم  اللـه  مـن  وبتوفيـق 
المتحـدة المركـز الدولـي للزراعـة الملحيـة، الـذي تـم إنشـاؤه بدعـم وتمويـل كبير من 

عـدة  ودعمتـه  للتنميـة،  الإسلامي  البنـك 
الأوبـك  صنـدوق  مثـل  دوليـة،  منظمـات 
للتنميـة الدوليـة، والصنـدوق العربـي للإنمـاء 
الاقتصـادي والاجتماعـي، ويعـد المركـز حاليـاً 
البحثيـة  العلميـة  المراكـز  وأحـدث  أرقـى  مـن 
مجـال  فـي  المتخصصـة  الدوليـة،  التطبيقيـة 
الزراعـة،  فـي  المالحـة  الميـاه  مـن  الاسـتفادة 
إضافـة إلـى ذلـك قامـت الدولـة بإنشـاء أول 
حديقـة للنباتـات التـي تـروى بميـاه البحـر، وقد 
تـم تصنيـف هـذه الحديقـة فـي كتـاب جينيـس 
للأرقـام القياسـية الدوليـة في عـام 2002، ما 
يعتبـر مفخـرة وإنجـازاً كبيـراً لدولـة ناميـة مثـل 
الإشـارة  أود  كمـا  المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات 
يـدرس  السـمو  صاحـب  مكتـب  أن  إلـى  هنـا 
الملحيـة  للزراعـة  الدولـي  المركـز  مـع  حاليـاً 
إمكانيـة إنشـاء بنـك للمصـادر الوراثيـة النباتيـة 

الملحية وإقامة حديقة نباتية كذلك”.

ويضيـف سـعادة المستشـار عبـد الخالـق بـأن كل مـا ورد قـد تحقـق وأكثـر بكثيـر علـى 
أرض الواقـع، بفضـل رغبـة وعزيمـة المغفـور لـه الشـيخ زايـد “طيـب اللـه ثـراه”.

خلاصة القول بأن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله 
ثـراه” يعتبـر أول رئيـس دولـة بالعالـم اهتـم بالنباتـات الملحيـة وأسـس لهـا بنيـة تحتية 
قويـة بـدأت بمركـز علمـي إلـى إنشـاء مختبـرات لإكثارهـا ومـن ثـم مشـاتل لتشـتيلها 
وتهيئتهـا للزراعـة فـي الأرض الدائمـة بميـاه البحـر. بالإضافـة إلـى تبـادل الخبرات بين 

مختلـف دول العالـم المهتمـة بالنباتـات الملحية. 

وذات مـرة كان الشـيخ زايـد رحمـه اللـه يسـتضيف ملـك البحريـن فـي قصـره بمنطقـة 
“جبـل الظنـة” بالمنطقـة الغربيـة مـن إمـارة أبوظبـي، وطلـب منـي أن أحضـر له عدداً 

مـن النباتـات الملحيـة لإطلاعـه علـى تجربـة الإمـارات فـي هـذا الموضوع. 

والطريـف فـي الأمـر أننـي شـخصياً عملـت علـى زراعـة إحـدى شـتلات نبـات القـرم 
فـي قصـر سـمو الشـيخ نهيـان مبـارك آل نهيـان وزيـر التسـامح رئيـس مجلـس أمنـاء 
جائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر والابتكار الزراعي. وما زالت الشـجرة باسـقة تسـمو 

بشـموخها تعانـق السـماء.
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الشيخ زايد رحمه الله يستعرض أنواع النبتاتات الملحية خلال استقباله جلالة ملك البحرين بمدينة المرفأ

أبوظبي تعوم على بحر من المياه العذبة

ذات مـرة كنـت عنـد الشـيخ زايـد رحمـه اللـه فـي قصـره بالمغـرب وقـال لـي أنـا متأكـد 
أننـا فـي إمـارة أبوظبـي نعيـش علـى بحيـرة مـن الميـاه العذبـة، لأن التاريـخ القديـم 
يحكـي لنـا أن جزيـرة العـرب كانـت فـي يـوم مـن الأيام منطقـة غابات وأنهار ونسـتدل 

علـى ذلـك مـن الاكتشـافات الأثريـة هنـا وهنـاك بيـن الحيـن والآخـر.

فطلب مني أن أبحث له عن شركات أوروبية تقوم بمهمة البحث فوجدت شركتين 
المانيتين الأولى شركة )GTZ( والثانية شركة )DORNER( المشهورتين في المانيا، 
تقنية  باستخدام  الجوفية  المياه  عن  التنقيب  في  متخصصتين  الشركتين  هاتين 
الأقمار الصناعية. وأخبرت الشيخ زايد بالتفاصيل وقال لي أدعوهم إلى أبوظبي 

كي يعرضوا علينا وجهة نظرهم وما هي خطة عملهم لتحقيق الهدف.

ونزولًا عند رغبة الشيخ زايد رحمه الله قمت بالاجتماع مع الشركتين وطلبت منهم أن 
يعملوا أبحاثهم مستخدمين الأقمار الصناعية لاكتشاف المياه الجوفية العذبة في 
خرائط  وفنية مع  علمية  دراسات  بعمل  الشركتين وقاموا  وافقت  أبوظبي.  إمارة 

مائية للمياه الجوفية بإمارة أبوظبي. 

وحضرت معهم إلى قصر الرئاسة في أبوظبي من أجل لقاء الشيخ زايد، وكان سموه 
للتو، قد انتهى من اجتماع لمجلس الوزراء، وطلب من كافة أعضاء مجلس الوزراء 
الخبراء  الموقر حضور الاجتماع الفني مع الشركات الألمانية لنرى ما لديهم. وبدأ 
في شرح وجهة نظرهم، حيث أكد الخبراء فعلًا وجود خزانات للمياه الجوفية العذبة 
في إمارة أبوظبي، وبعد طول شرح وعرض لخطة العمل وإجراءات التنفيذ، أُعجِبَ 
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الله  رحمه  زايد  الشيخ 
سموه  فوافق  بالفكرة 
وأعطاهم  المشروع  على 
أمراً لمباشرة العمل فوراً.

مدينة  في  المشروع  بدأ 
الغربية  بالمنطقة  زايد 
من إمارة أبوظبي، وفي 
بالعين  الخزنة  منطقة 
المناطق.  من  وغيرها 
الإيجابية  النتائج  وبدأت 
تظهر على أرض الواقع. 

الجوفية  المياه  آبار  أحد  تقريباً يدشن  زايد كل شهر  الشيخ  كان  وفي غضون ذلك 
كبيراً  احتفالًا  التي تظهر الى سطح الأرض ويحتفل بها في كل مرة. كما نظموا 
عندما وصلت تلك الآبار المكتشفة الى طاقة إنتاجية قدرها 10 مليون جالون باليوم 
الواحد. استمرت الشركات الألمانية في التنقيب والحفر عن المياه العذبة وحفروا 

مئات الآبار على مدى أكثر من عشر سنوات.

بالاهتمام  الاتحادية  ألمانيا  جمهورية  مستشار  شرويدر  جيرهارد  دولة  أشاد  حيث 
والمتابعة التي يوليها الشيخ زايد للمشاريع التنموية وخصوصاً تعزيز موارد البلاد 
من المياه الجوفية، وجاء ذلك خلال الاحتفال الذي جرى يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2003 
بمنطقة أم الحصن في ليوا بالمنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، خلال تردشين 
أحدث بئر مياه في اطار مشروع تقييم المياه الجوفية بأبوظبي بحضور سمو الشيخ 

حامد بن زايد آل نهيان.

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يتابع التفاصيل الفنية لمشروع 
استكشاف المياه الجوفية بإمارة أبوظبي
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استشراف المستقبل

وفي  أمريكا  في  كنت  مرة  وذات 
العلمية  المؤسسات  لإحدى  زيارة 
المتخصصة بالمياه، أخبروني أنه يوجد 
العذبة  المياه  مستقبل  على  خطورة 
والسبب  ككل،  العربية  الجزيرة  في 
بطريقة  تستنزف  الجوفية  المياه  لأن 
الهاطلة  المياه  كمية  تعادل  لا  كبيرة 
على مدار العام، وإذا حصلت حرب “لا 
في  البحر  لمياه  تلوث  أو  الله”  سامح 
محطات  توجد  )حيث  العربي  الخليج 
تحلية المياه( أو تعطلت أي من محطات 
كمية  هي  ما  كان،  سبب  لأي  التحلية 
المياه المتوفرة لدى أي دولة، وكم من 
الوقت يمكن أن تكفيها؟ فأخبروني أن 
المخزون المائي من المياه الحلوة في 
أكثر من  العربية لا يكفيها  الجزيرة  دول 

ثلاثة أيام؟ وهنا كانت الصدمة كبيرة.

وأخبرته  أبوظبي  زايد في  للشيخ  أتيت 
له  أقدم  أن  مني  فطلب  بالموضوع 
الاستراتيجية  الحلول  من  مجموعة 
المتاحة للموضوع. وقلت له بأن الخبراء 
مياه  خزان  نعمل  أن  اقترحوا  الأمريكان 
منطقة  في  الأرض  باطن  في  جوفية 
كتيمة  الصخور  أو  التربة  فيها  تكون  ما 
تحفظ  أن  تستطيع  للمياه  نفوذة  وغير 
عن  تقل  لا  ولمدة  كاف  بشكل  المياه 

ثلاثة أشهر.

فـي  توضـع  أن  يجـب  الخبـراء  وأضـاف 
الأول  ميـاه مصدريـن  الجوفـي  الخـزان 
من المياه التي تأتي من باطن الأرض، 
عقـب  المحالة  الميـاه  بضـخ  والثانـي 

ذلـك نقـوم بقفـل البئـر بشـكل محكـم ليـوم الازمـات. وهـذا يعتبـر خـزان اسـتراتيجي 
بالإمـارات. للميـاه 
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وطلب  الفكرة  على  زايد  الشيخ  وافق 
بالإشراف  زايد  بن  خليفة  الشيخ  من 
على المشروع، بدوره قام سمو الشيخ 
أدنوك  شركة  بتكليف  زايد  بن  خليفة 
بتنفيذ المشروع بالتعاون معنا، إثر ذلك 
من  المختصين  الخبراء  بتجميع  قمت 
أمريكا وأوروبا، وقالوا للشيخ زايد بأنهم 
سيقومون أولًا بعمل دراسة علمية وفنية 
لاختيار المنطقة الجغرافية المناسبة من 
الناحية الجيولوجية استمرت الدراسة 2.5 
وهذا  بالتنفيذ.  باشروا  ذلك  عقب  سنة 
المشروع كان من بين الأماني التي كان 
يحلم أن يراها الشيخ زايد بعينه، وها هي 
أصبح  الواقع،  أرض  على  ماثلة  اليوم 
العذبة  للمياه  استراتيجي  خزان  لدينا 
حالة  نستخدمها في  أشهر  ثلاثة  يكفي 

الطوارئ والأزمات. 

قال نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان “إن 
الخزان الاستراتيجي الكبير الذي تم إنجاز معظم أعمال بنائه وتشغيله في ليوا بمنطقة 
الظفرة بأبوظبي هو إنجاز كبير وخطوة عملاقة نحو تحقيق الأمن المائي المستدام”.

وأكــد أن توجيهــات صاحــب 
خليفــة  الشــيخ  الســمو 
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
اللــه”،  “حفظــه  الدولــة 
وولــي عهــد أبوظبــي نائــب 
للقــوات  الأعلــى  القائــد 
المســلحة صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
ممثــل  ومتابعــة  نهيــان، 
منطقــة  فــي  الحاكــم 
الشــيخ  ســمو  الظفــرة 

حمــدان بــن زايــد آل نهيــان، كان لهــا الــدور الأكبــر فــي تحقيــق مبــدأ الاســتدامة فــي 
قطــاع المــاء والكهربــاء، بمــا يواكــب خطــة أبوظبــي 2030 واســتراتيجية الأمــن المائــي 
2036 لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الهادفــة إلــى ضمــان اســتدامة واســتمرارية 
توفيــر الميــاه وتحقيــق رخــاء المجتمــع وازدهــاره واســتدامة نمــو اقتصــاد البــاد.
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وشـدد الشـيخ هزاع بن زايد على أن مسـتقبل الموارد المائية في أبوظبي وتأمين 
المصـادر لتوفيـر إمـدادات الميـاه فـي الدولـة يشـكلان أحـد الأولويـات التـي تحظـى 

باهتمـام القيـادة الحكيمـة ومتابعتهـا الدائمة.

وجاء ذلك في تصريح له بعد الزيارة التي قام بها بتاريخ 27 يناير 2018 لمشروع 
الخزان الاستراتيجي الكبير للمياه في ليوا بمنطقة الظفرة والذي يعد أضخم مشروع 
في العالم لتخزين المياه العذبة ويضم شبكة تتكون من 315 بئراً تمتد تحت رمال 

صحراء ليوا وبقدرة تخزين تتجاوز 5.6 مليار غالون من المياه العذبة.

ويـوم تدشـين المشـروع قمـت بقـراءة الفاتحـة عـن روح الشـيخ زايـد “طيـب الله ثراه” 
مسـتذكراً مسـاعيه الطيبـة وأمانيـه في هـذا المجال.

من طرائف الأيام

طول فترة حياة الشيخ زايد “رحمه الله” كنت أتردد كثيراً الى مجلس سموه بحكم 
العمل والمهام التي كان يوكلني بها خاصة مشاريع المياه الاستراتيجية وحفر الآبار، 
الإنجاز ونسبة  لمعرفة نسبة  بنفسه  المياه  تلك  يتفقد  أن  يحب  الله،  رحمه  وكان 
الجديد في  الساعة ويسألني عن  الملوحة وهكذا... وكان يطلب مني على مدار 
عمليات الحفر وما هي نسبة الملوحة في هذا البئر أو ذاك. وهكذا... فكنت أحضر 
معي الى قصر سموه بشكل دائم عبوات من المياه )غرشة مي عادية( أضع فيها 
القياس والتحليل،  الملوحة بحسب  العبوة نسبة  الآبار وأكتب على  عينة من مياه 
وبعض الأحيان كان يحدث خطأ ما في كتابة نسبة الملوحة على العبوة. الذي حصل 
أنني في إحدى المرات قدمت للشيخ زايد “رحمه الله” عينة من المياه من أحد الآبار 
)بير كذا من منطقة كذا( وكانت نسبة الملوحة المكتوبة على العبوة هي 9000 جزء 
بالمليون )PPM( وأعطيت العبوة للشيخ زايد وكان رحمه الله يعمل على تَقدِيِر كمية 
الملوحة بطريقته الخاصة بأن يتذوق قدر بسيط من عينة المياه )بغطاء العبوة( فقال 
بالمليون،  جزء   9000 وليس  بالمليون  جزء   11000 ملوحتها  العينة  تلك  أن  عندها 
وطلب جهاز فحص وقياس نسبة الملوحة، وتم قياس العينة وفعلًا أعطى الجهاز 
قراءته 11000 جزء بالمليون. فكان رحمه الله، خبير بالفطرة يعطي نصائح فنية في 
اختيار المواقع وأثناء حفر البئر، فيقول لهم اذهبوا الى التلال الرملية تحتها مياه 

حلوة ولا تذهبوا الى الأماكن المسطحة والأرض المفتوحة.

الله” ولم تكن تخلو جعبتي من  وفي ذات مرة كنت في زيارة للشيخ زايد “رحمه 
التي نقوم بحفرها وهي مالحة نوعاً ما(  المياه )تحوي عينة من مياه الآبار  عبوات 
التي كنت أحضرها معي باستمرار الى مجلس الشيخ زايد وكان بحوزتي على مدار 

الوقت، ومن كثرتها كانت توضع للحفظ في أحد البرادات بقصر سموه للمتابعة.
 

وكان  القصر  الى  حضر  أنه  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  أخبرني  مرة  ذات  وفي 
عطشان جداً فذهب إلى البراد وأخذ إحدى عبوات المياه الموجودة فيه وشرب منها، 
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وكانت المفاجأة فالمياه مالحة وهي من عبوات العينات التي كنت أحضرها بنفسي 
للشيخ زايد “رحمه الله”.

الفني  للفريق  المياه فيه كان يقول  بالنفاذ وتشح  البئر  يبدأ  أخرى عندما  من جهة 
المشرف على عملية الحفر، اهدموا البئر وارجعوا احفروا من جديد وسوف تجدون 

مياه حلوة جديدة وفعلًا هذا ما كان يحصل معنا خلال عمليات حفر الآبار. 

وكان يسـأل دائمـاً “رحمـه اللـه” ويتابـع عمـل الخبـراء الأجانـب في حفر الآبـار الى أين 
وصلـوا فـي هـذا البئـر والـى أي عمـق وصلـوا وماهـي نسـبة الملوحة فـي هذا البئر 
أو ذاك. فـكان الشـيخ زايـد “طيـب اللـه ثـراه” يريـد أن يـرى اللـون الأخضـر بـدل اللـون 

الأصفـر فـي كل مـكان مـن دولـة الامارات.

ممنوع قطع الشجرة

أذكـر ذات مـرة كنـت أسـكن ضمـن فيال فـي منطقـة المحاربـة بابوظبـي وكان أمـام 
بيتـي شـجرة محـروق نصفهـا وهـي بحالـة يرثـى لهـا، فأخبرت عنها قسـم الزراعة في 
بلديـة ابوظبـي كـي يقلعـوا الشـجرة لأنهـا شـبه ميتـة، فلـم يجـرؤ أي مـن موظفـي 
البلدية أن يقلع الشجرة أو يقطعها لأن لديهم تعليمات من الشيخ زايد “رحمه الله” 
بعـدم قطـع أو قلـع أي شـجرة مهمـا كان الأمـر، وشـوارع إمـارة ابوظبـي تشـهد علـى 
ذلـك وهـذا مـا رأينـاه فـي أكثـر مـن مـكان فـي أبوظبـي حيـث قـام المقـاول بتحويـل 
اتجـاه الشـارع مـن أجـل عـدم قطـع شـجرة اعترضـت طريقـه، أو ابقيـت الشـجرة الـى 
جانـب الطريـق واسـتمر الطريـق فـي مسـيرته، وهكـذا.... الشـجرة كانـت غاليـة علـى 
قلـب زايـد كثيـراً. وذات مـرة أخبـرت الشـيخ زايـد بهـذه القصـة بـأن موظفـي حكومـة 
أبوظبـي يرتعشـوا مـن قطـع شـجرة محروقـة لا أمـل فيهـا، لأن لديهـم تعليمـات 
ولا أحـد يسـتطيع مخالفـة تعليماتـك فضحـك كثيـراً.... وقـال ليـس إلـى هـذه الدرجـة 

فعلـى المسـؤولين تقديـر الأمـر وأهميـة التنفيـذ.
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ومـن طريـف القـول أنـي عندمـا كنـت أرافـق الشـيخ زايـد “رحمـه اللـه” فـي جولاتـه 
كنت أرى بأم عيني أنه عندما يرى أي أنبوب مياه مكسـور أو يتسـرب منه المياه في 
أي شـارع أو مزرعـة أو منطقـة مـا، كان يزعـل جـداً ويتوقـف ويصلـح الانبـوب بنفسـه 
أو يأمـر بإصلاحـه فـوراً لأنـه كان يـدرك قيمـة الميـاه واهميتها لحياة الانسـان والنبات 

والحيـوان علـى حد سـواء.

مزرعة الدود

كان الشيخ زايد “رحمه الله” شغوفاً بالزراعة ويحب أن يطلع على أي شيء جديد 
زراعة جديدة أو تقنيات  العالم، سواء نبات جديد أو طريقة  الزراعة حول  في عالم 
زراعية حديثة أو ما شابه ذلك. لم يترك شيء إلا وعمله من أجل أن ينشر اللون 
في  التقيت   1978 عام  من  مرة  ذات  ففي  الامارات.  أرض  على  والخير  الأخضر 
عندي  لي  قال  و  برلين  في  مياه  بدون  بالزراعة  متخصص  جامعي  بأستاذ  ألمانيا 
طريقة لزراعة الصحراء بدون مياه ولدي تجارب كثيرة في هذا الموضوع أجريتها في 
الحرم الجامعي وحققت نجاحاً في زراعة النباتات ضمن تربة رملية وحرارة عالية بدون 
استخدام المياه، وهنا كانت المفاجأة فقلت له أريد أن أرى بأم عيني فأخذني معه 
الى مختبره في الجامعة فلديه صوبة زجاجية جعلها تشبه الصحراء من حيث الحرارة 
والرطوبة والرمال وما شابه ذلك، ووجدت فيها النباتات تنمو بكثافة عالية لكن بدون 
استخدام أي قطرة ماء فقلت له كيف تتم الزراعة بدون مياه؟ فقال لي اكتشفت 
في بحوثي وتجاربي نوع معين من الدود ينمو ويتكاثر بكثافة عالية وتراكمه يخلق 
بيئة أو تربة جديدة خصبة تنمو عليها النباتات وهذا ما حصل، الموقف مدهش حقاً 
عند ذلك اتصلت بالشيخ زايد وأوصلت لسموه المعلومة فدهش كثيراً وقال لي 
دعه يحضر الينا كي يجرب ما وصل إليه، لكن ضع عليه شروط أننا نوفر له كل شيء 
ولو حصل نتيجة إيجابية نتعاقد معه ونجزيه ولو لم ينجح نقول له يعطيك العافية 

ما قصرت، ويرجع الى بلاده بخفي حنين.

وصـل الخبيـر الـى أبوظبـي صيفـاً وكان الجـو حـار جـداً، وقـدم لـه الشـيخ زايـد قطعـة 
أرض فـي ليـوا، وتـم تجهيـز الأرض بالمـواد اللازمـة لتنفيـذ التجربـة، ثـم بـدأ الباحـث 
بعملـه وكان يصحـب معـه مـن ألمانيـا “حاوية-كونتينـر” مـن الـدود الألمانـي الخـاص 
بالتجربـة التـي حقـق مـن خلالهـا نتائـج إيجابيـة فـي برليـن، فالـدود بطبيعتـه سـوف 

يتكاثـر بسـرعة فائقـة لتشـكيل التربـة الجديـدة التـي سـينمو عليهـا النبـات. 

وكان الشيخ زايد “رحمه الله” يسألني كل أسبوع ماذا حصل مع الباحث الألماني، 
كلما  لي  يقول  فكان  أسبوعياً  الباحث  بمتابعة  أقوم  بدوري  وأنا  الدود،  بمزرعة 
وضعت الدود على الأرض ينشف بسرعة ويموت بسبب الحرارة العالية، فالحرارة 
الاصطناعية في المختبر بألمانيا مختلفة عن الحرارة هنا في أبوظبي، الرجل خلص 
الدود من عنده وقام بطلب الدود من ألمانيا ثلاث مرات لاستكمال التجربة فنجاح 
التجربة متوقف على الدود )كما حصل معه في مختبره الجامعي في المانيا( وفي 
كل مرة يحضر بها الدود من ألمانيا كان الدود يموت بسبب الحرارة أو ملوحة التربة...
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التي  القصة والنتائج  الله” على  زايد “رحمه  الحين قمت باطلاع الشيخ  في ذلك 
تحققت، فضحك الشيخ زايد كثيراً... لكن هذه القصة اعطتني لقب جديد عند الشيخ 
زايد فكلما دخلت عليه كان يقول لي تعال يا راعي الدود، تعال يا دكتور الدود تعال 
أنواعها  بكل  الزراعة  كان يعشق  ثراه”  الله  زايد “طيب  الدود. فالشيخ  الرحمن  عبد 
وخصوصاً نخيل التمر وكان يساعد الناس لتمكينهم من زراعة النخيل وكان يحب أي 

واحد ان يزرع نخيلًا.

شجرة من النوع المتحمل للملوحة أحضرها الدكتور عبد الرحمن من جنوب أمريكا بتكليف من الشيخ زايد،
قام بزراعتها منذ 20 سنة في قصر معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان في أبوظبي، وقد أصبحت شجرة يانعة
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أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
“طيب الله ثراه”
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كيف بدأ زايد المسيرة الخضراء؟
أعمال خضراء وأحلام كثيرة* 

سعادة الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي
أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

زايد يستعين بالخبرات الأجنبية 

منـذ أن كان ممثاًل للحاكـم فـي المنطقـة الشـرقية والشـيخ زايـد “رحمـه اللـه” يبحـث 
عـن الخبـرات وذوي الاختصـاص للاسـتفادة منهـم فـي تطويـر بالده فـي مختلـف 
جوانـب الحيـاة. وعندمـا تولـى حكـم إمـارة أبوظبـي وحـدد مسـيرة الإعمـار والتخضيـر، 
سـعى إلـى الاسـتعانة بالخبـرات الأجنبيـة لوضـع هيـكل إداري للإمـارة، والبـدء بـإدارة 
المؤسسـات التي ستنشـأ. ولقد أشـارت التقارير البريطانية إلى ذلك التوجه للشـيخ 
زايـد وأوردتـه فـي تقاريرهـا السـرية فيشـير السـيد لامـب، المعتمـد البريطانـي فـي 
الخبـراء  البدايـة علـى  إلـى أن الأمـر اقتصـر فـي   ،1966 أبوظبـي فـي تقريـره عـام 
البريطانييـن والسـودانيين، إلا أن الأمـر كان فيـه سـعة أكبـر، وعلـى أي حـال فلـم يكـن 
مـن ذلـك الأمـر بـد حيـث أن الظـروف السـائدة علـى أرض الإمـارة -وكما أشـرنا سـابقاً- 
كانـت غايـة فـي الصعوبـة وأنهـا كانـت تفتقـر لـكل شـيء ومـن بينهـا فرصـة التعليـم، 
فلـم يكـن حـول الشـيخ زايـد مـن أبنـاء وطنـه مـن يحمـل شـهادات علميـة فـي ذلـك 

الحين. 

ويُذكَـر أن أول خبيـر زراعـي اسـتدعاه الشـيخ زايـد -رحمـه اللـه- هـو عبـد الحفيـظ خـان 
وكان ذلـك فـي عـام 1962 عندمـا قـرر الشـيخ زايـد تشـجير مدينـة العيـن، حيـث وضـع 
خطـة زراعيـة لتشـجير المدينـة واسـتدعى هـذا الخبيـر من باكسـتان ليقـوم بهذا العمل 

تحـت إشـرافه، وكان الشـيخ زايـد يصـرف راتبـه مـن مالـه الخـاص.

وعندمـا تولـى الشـيخ زايـد حكـم الإمـارة، واتسـعت رؤيتـه فـي الزراعـة قـرر البـدء في 
مسـيرة الإعمـار والتخضيـر وعلـى نطـاق واسـع، ولـم يكـن علـى أرض الإمـارة رجـل 
واحـد مـن المواطنيـن يحمـل شـهادة علميـة فـي الزراعـة أو عداهـا يمكـن أن يشـغل 
وظيفـة مـن وظائـف دائـرة الزراعـة التـي بـادر فـي تأسيسـها مـع بدايـة جلوسـه حاكماً 
لإمـارة أبوظبـي فـي أغسـطس 1966. لـذا فقـد قـرر الشـيخ زايـد بـدء مسـيرته فـي 
التنميـة الزراعيـة مسـتعيناً بمختلـف الخبـرات والكفـاءات العربيـة والدوليـة، فاسـتعان 
بالخبـرات الأجنبيـة لشـغل الوظائـف الفنيـة والإداريـة فـي تلـك الدائـرة وعيـن السـيد 

* المصدر: كتاب عبقرية زايد في الزراعة والبيئة, الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي, الطبعة الأولى 2008
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فـي  الزراعـة  وزارة  موظفـي  كبـار  مـن  وهـو  عليهـا،  مديـراً  الفيـاض  عبداللـه  خالـد 
عملـه  وباشـر  الزراعـة  دائـرة  يشـغل  مديـر  أول  وهـو  الهاشـمية،  الأردنيـة  المملكـة 
فـي النصـف الأخيـر لعـام 1967. ثـم خلفـه فـي هـذا المنصـب الدكتـور حسـن رشـيد 
الغرايبـة فـي أواسـط عـام 1968، وفـي أواخـر عام 1969 طلبـت حكومة أبوظبي من 
حكومـة المملكـة الأردنيـة الهاشـمية اختيـار خبيـر زراعـي مقتـدر يخلـف الدكتـور حسـن 
الغرايبـة، فـكان ترشـيح المهنـدس الزراعـي السـيد سـامي علـي بشـناق. فـكان توجـه 
الشـيخ زايـد فـي تلـك المرحلـة دعـم دائـرة الزراعـة بمزيد من الإخصائييـن في مختلف 
العلـوم والاختصاصـات الزراعيـة لزيـادة الفاعليـة فـي تنفيـذ المشـاريع، والنهـوض 

بمسـؤوليات هـذه الدائـرة ومضاعفـة الإنتـاج.

عبقرية زايد في الزراعة والبيئة

والشيخ زايد “رحمه الله”، إذ أدرك مبكراً أهمية العلم والعلماء وإمكانية الاستفادة 
مـن الخبـرات الأجنبيـة فـي شـتى المجـالات الزراعيـة فـي دعـم توجهـه الزراعـي، فتـح 
أبـواب إمـارة أبوظبـي لـكل الخبـرات لتأتـي إلـى هنـا وتشـارك فـي التنميـة والعمـل 
بهـؤلاء  بالاسـتعانة  الزراعيـة  المؤسسـات  ووجـه  سـريعة،  نهضـة  إقامـة  علـى 
واسـتقدمهم إلى أرض الإمارة للعمل بها أو للاستشـارة وتقديم المشـورة، ولهذا 
قامـت دائـرة الزراعـة فـي العيـن بعـد تأسيسـها بدعـوة هـؤلاء الخبـراء فـي شـتى 
النباتـات والتحريـج والمتنزهـات  تربيـة  العلميـة. ففـي حقـل  التخصصـات والحقـول 
العامـة زار البالد فـي أواخـر السـتينات البروفوسـور برايـور، اسـتاذ علـم النبـات فـي 
جامعـة اسـتراليا الوطنيـة، حيـث قضـى فـي الإمـارة أسـبوعاً مـن الزمـن زار خلالهـا 
كافـة المناطـق الزراعيـة فـي المنطقـة الشـرقية وقـدم تقريـراً عـن أفضـل النباتـات 
والأشـجار الحرجيـة التـي يمكـن إكثارهـا فـي تلـك المنطقـة والتـي يمكـن أن تتحمـل 
الحـرارة وجفـاف الطقـس السـائدين. ثـم زار المنطقـة الدكتـور يحيـى أميـن صالح، 
خبيـر البسـتنة فـي منظمـة الأغذيـة والزراعـة )الفـاو( بالقاهرة سـيما في نباتات شـبه 
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الاسـتوائية، ونصـح هـذا الخبيـر بأهميـة وضـع خطـة متكاملـة لأبحاث البسـتنة وتجربة 
الأشـجار المثمـرة التـي أثبتـت نجاحـاً فـي المناطـق الحارة وشـبه الاسـتوائية. أما في 
مجال الإرشـاد الزراعي وتحسـين التعليم والخدمات الزراعية للمزارعين فقد زار البلاد 
السـيد سـعيد التاجـي الفاروقـي مـن منظمـة الأغذيـة والزراعـة )الفـاو( )القاهـرة(، 
وقضـى بضعـة أيـام درس خلالهـا إمكانيـة تأسـيس مراكـز إرشـادية وقـدم توجيهـات 
تقضـي بأهميـة مباشـرة الانتفـاع مـن مختلف نشـاطات المنظمـة المذكورة وضرورة 
حضـور الاجتماعـات والمؤتمـرات المختلفـة، كمـا سـاعد المذكـور أيضـاً فـي إيصـال 

تقاريـر ومؤلفـات المنظمـة لهـذه الدائـرة بصفـة دوريـة مسـتمرة.

           الشيخ زايد يشاهد باهتمام عرضاً سينمائياً عن  
      نشاطات خبراء جامعة أريزونا في إنتاج الخضار، وذلك خلال فعاليات   

      المعرض الزراعي السنوي الأول عام 1969.

المملكـة  كمـا اهتمـت حكومـة 
حكومـة  برغبـة  المتحـدة 
أبوظبي في اسـتقبال الخبراء 
بإيفـاد  فقامـت  البريطانييـن، 
الإخصائيين الزراعيين بشؤون 
والتسـويق  والتصنيـع  الإنتـاج 
عـدد  الإمـارة  فـزار  الزراعـي، 
مصانـع  مـن  الخبـراء  مـن 
والعلاجـات  الأدويـة  إنتـاج 
الزراعيـة والبيطـرة مثـل شـركة 
الصناعـات  وشـركة  كوبـر 
الكيماويـة البريطانيـة، وكذلـك 
خبيـر زوبـرث،  وورد  السـيد 

التسويق الزراعي بالشرق الأوسط، الذي نصح آنذاك بتأسيس الجمعيات التعاونية 
للتسويق ومراكز التسويق المركزية. وزار الإمارة المستر ستيفنس من جامعة دُرَم 
البريطانية حيث قضى ثلاثة أشهر في دراسة وتحليل التربة وقابليتها لإنتاج مختلف 

أصناف وأنواع النباتات. وقدم المذكور تقريراً قيما ضمنه نتائج أبحاثه ودراسته.

اللـه-  -رحمـه  زايـد  الشـيخ  اسـتعان  فقـد  الغابـات،  وإنشـاء  التحريـج  مجـال  فـي  أمـا 
الفرنسـية  الزراعيـة  الاستشـارات  “شـركة  هـي  فرنسـية  بشـركة  مبكـرة،  وكخطـوة 
)سـوجريا(، وهـي مـن كبريـات الشـركات العالميـة ذات الخبـرة فـي شـؤون التحريـج 
وزراعـة الغابـات، وكلفهـا بتشـجير وإنشـاء غابـات مـن الأشـجار التـي تسـتطيع العيش 
فـي المناطـق الصحراويـة علـى طـول وجانبـي طريـق أبوظبي-العيـن وفـي مناطـق 
طريـف، وجبـل الظنـة وذلـك بهـدف وقـف زحـف الرمـال علـى المناطـق المعمـورة 
 1969 عـام  المذكـورة عملهـا فـي  الشـركة  باشـرت  الظـل والمراعـي. وقـد  وتوفيـر 
وحققـت نجاحـاً أصبـح يلاحظـه المسـافرون بيـن هاتيـن المدينتيـن. وقامـت الشـركة 
بزراعـة مجموعـة مـن الغابـات علـى جانبـي طريـق أبوظبي-العيـن بمسـاحة إجماليـة 
تقريبيـة قدرهـا 6 آلاف دونـم والتـي آلـت العنايـة بهـا وصيانتهـا والمحافظـة عليهـا 

إلـى دائـرة الزراعـة بعـد انتهـاء عملهـا وعقـد الشـركة المذكـورة. 
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الذين قدموا للإمارة في  الخبراء والاستشاريين  أن  للقارئ هنا  أن نوضح  ويمكن 
ذلك الوقت فوجئوا بقسوة المناخ والذي على إثره كانت معظم توصياتهم زراعة 
أشجار يمكن أن تتحمل مثل تلك الظروف، أو عدم التفكير في الزراعة لعدم جدواها. 
لعلماء  الدعوة  توجيه  في  الإمارة  من  الواضح  الإداري  النضج  نلمس  أيضاً  وهنا 
مختصين في النباتات والأشجار التي تتحمل الظروف البيئية الصعبة. وفي حديث 
لتلفزيون القاهرة في 25 يونيو 1976 قال الشيخ زايد -رحمه الله- في هذا الصدد: 
كان الخبراء الذين قدموا إلينا لا يشجعون الزراعة، ويقولون إن نموها في أرضنا 
ووسط هذا المناخ أمر مستحيل، فقلنا لهم دعونا نجرب، ووفقنا الله، ونجحنا في 
تحويل منطقتنا الصحراوية إلى منطقة خضراء، مما شجعنا على الاستمرار والسير 
في هذا المضمار، ونحن اليوم نباشر بتشجير المراعي وزراعتها للحيوانات، وأصبح 

لدينا الآن ما يزيد على مساحة 32 ألف هكتار مزروعة”.

زايد يقيم المعارض الزراعية ويشجع المواطنين المشاركة فيها

فـي  للحاكـم  ممثال  زايـد  الشـيخ  كان  فعندمـا  العيـن،  مدينـة  فـي  كانـت  البدايـة 
المنطقـة الشـرقية كان يشـجع المزارعيـن ويأمرهـم بعـرض منتجاتهـم الزراعيـة عليـه، 
وكان يفـرح بذلـك أشـد الفرحـة. يذكـر الدكتـور ثابـت، وهـو أول طبيـب جـاء إلـى مدينـة 
العيـن فـي منتصـف الخمسـينيات مـن القـرن الماضـي، أن أول شـيء لاحظـه فـي 
المدينة هو حب الشـيخ زايد للزراعة، وأن من شـدة ذلك الحب كان -رحمه الله- يقيم 
المعـارض الزراعيـة البسـيطة فـي المدينـة، فيعـرض فيهـا أصحـاب المـزارع إنتاجهـم 
مـن الخضـروات والفاكهـة، وكان الشـيخ زايـد يشـجع المشـاركين فـي هـذه المعـارض 

ويكافئهـم، ويقـول راوي الحديـث أن أول معـرض زراعـي كان فـي سـنة 1963.

وعندما تولى الشـيخ زايد مسـؤولية الحكم في الإمارة وشـكل مؤسسـاتها الزراعية 
شـجع علـى إقامـة المعـارض الزراعيـة بشـكل قـوي ومنتظـم بغية تحميـس المزارعين 
علـى التنافـس لإنتـاج أفضـل المحاصيـل. وفي 2 مارس 1969 افتتح الشـيخ زايد بن 
سـلطان آل نهيان حاكم أبوظبي المعرض الزراعي الأول للزهور والخضروات والذي 
أقامتـه بلديـة العيـن، ويعتبـر هـذا أول معـرض مـن نوعـه يقـام فـي إمـارة أبوظبـي. 
تنظيمـه  المعـرض سـنوياً، فتوالـى  يقـام  أن  اللـه-  -رحمـه  زايـد  الشـيخ  ولقـد وجـه 
سـنوياً، وكان الشـيخ زايد يحرص أن يفتتحه بنفسـه ويشـارك فيه المواطنين. وفي 
26 فبرايـر 1970 افتتـح الشـيخ زايـد -رحمـه اللـه- المعـرض الزراعـي السـنوي الثانـي 
الـذي أقامتـه دائـرة الزراعـة بمدينـة العيـن، واشـترك فيـه حوالـي 52 مزارعـاً و3 دوائـر 
و5 شـركات ومؤسسـات زراعيـة. وقـد لاقـى هـذا المعـرض نجاحـاً كبيـراً، وعبر الشـيخ 
زايد عن ارتياحه التام لما تم تحقيقه في مجال الزراعة وتحسين مستواها في إمارة 
أبوظبـي الفتيـة. وبلـغ عـدد زوار المعـرض أكثـر مـن 5 آلاف زائـر بالإضافـة إلـى عـدد 
مـن الوفـود التـي كانـت تـزور الإمـارة فـي تلـك الآونـة سـواء مـن الإمـارات المجـاورة 
أو دوليـة ومنهـا وفـود منظمـة تنظيـم المـدن العربيـة، وقـد أعجبـوا كثيـراً بمـا وصلت 

إليـه إمـارة أبوظبـي علـى الرغـم مـن الفتـرة القصيـرة التـي انقضـت علـى نهضتها. 
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وفـي 26 مـارس 1971، شـهد الشـيخ زايـد حفـل افتتـاح المعـرض الزراعـي السـنوي 
الثالـث الـذي نظمتـه دائـرة الزراعـة فـي مدرسـة مالـك بـن أنـس بمدينـة العيـن. وفـي 
17 مـارس 1972 افتتـح الشـيخ زايـد المعـرض الزراعـي السـنوي الرابـع الـذي نظمتـه 
وزارة البلديـات والزراعـة وذلـك أيضـاً فـي مدرسـة مالـك بـن أنـس في مدينـة العين. 
عديـدة،  سـنين  بنفسـه  ويفتتحهـا  الزراعيـة  المعـارض  يقيـم  زايـد  الشـيخ  واسـتمر 
وكان -رحمـه اللـه- يبتهـج ويسـعد كثيـراً بإقامـة هـذه المعـارض والتـي يعـرض فيهـا 
اللـه- عقـب  -رحمـه  بذلـك. وقـال  المواطنـون منتجاتهـم ويشـجعهم عليهـا ويفتخـر 
افتتاحـه المعـرض الزراعـي السـنوي الثامـن فـي مدينـة العيـن يوم 25 مـارس1977: 
الزراعيـة  للمنتجـات  المعـرض  هـذا  فـي  اليـوم  شـاهدته  بمـا  جـداً  مسـرور  “إننـي 
زادت  العـام  المعروضـة فـي معـرض هـذا  المنتجـات  أن  بالخيـر، حيـث  تبشـر  التـي 
أضعافـاً مضاعفـة عـن الأعـوام السـابقة، وأنـا فخـور أيضـاً بمـا رأيتـه اليوم مـن إقبال 
المواطنيـن علـى الزراعـة واهتمامهـم بهـا ممـا يجعلنـا نواصـل تشـجيع ودعـم المـزارع 
بـكل الإمكانيـات الماديـة والمعنويـة والفنيـة ليسـهل عليـه العمـل ويزيـد مـن الإنتاج. 
ونتيجـة لمتابعتـي الشـخصية لـكل مـا يتعلـق بالزراعـة وتطويرهـا وتنميتهـا، وجـدت 
اليـوم أن حجـم المنتجـات الزراعيـة للخضـروات والمحاصيـل الأخـرى كالحبـوب والنخيـل 
يزيـد ضعفيـن عمـا كان عليـه فـي العـام الماضـي. واهتمـام المواطـن بالزراعة واضح 
مـن زيـادة الطلبـات علـى المكائـن والآلات الزراعيـة الحديثة التي تقدمها وزارة الزراعة 
فـي  عددهـم  زاد  فقـد  للمزارعيـن  ورعايتهـا  الحكومـة  لاهتمـام  ونتيجـة  للمزارعيـن. 
الدولـة خمسـة أضعـاف عددهـم قبـل خمـس سـنوات، كمـا أُنتجـت أنواع جديـدة كثيرة 
ومتعـددة كالخضـروات والمحاصيـل الزراعيـة وأصبـح إنتاجهـا يبشـر بمسـتقبل زاهـر”.

وكان الشـيخ زايـد يهـدف مـن تنظيـم تلـك المعـارض الزراعيـة أولًا تشـجيع المواطنين 
بينهـم، وذلـك لحثهـم علـى  المنافسـة  الزراعـة ورفـع معنوياتهـم وخلـق روح  علـى 
الاجتهاد والاهتمام بمزارعهم وإنتاجهم أكثر فأكثر. كما كان يريد أيضاً من المواطنين 
الآخرين الذين يزورون تلك المعارض أن يتأثروا بتشـجيعه لأولئك المزارعين فيحذوا 

حذوهـم. فرحمـك اللـه يـا زايـد الخير.

ومـن الأشـياء التـي أولاهـا الشـيخ زايـد -رحمـه اللـه- اهتمامـه وأعطاهـا قـدراً كبيـراً 
مـن وقتـه جولاتـه وزياراتـه للمزارعيـن. فـكان يـزور المزارعيـن فـي مزارعهم ويسـألهم 
عـن إنتاجهـم ويطلـب منهـم أن يـروه إنتاجهـم، فـكان المواطنـون يعرضـون إنتاجهـم 
فيفـرح كثيـراً بمـا يعرضونـه عليـه، ويجلـس معهـم ويـأكل معهـم مـا أنتجـت مزارعهـم 
بأرضهـم  ارتباطـاً  أكثـر  ويجعلهـم  كثيـراً  فيهـم  يؤثـر  العمـل  هـذا  فـكان  ويشـجعهم 

ومزارعهـم، ثـم يسـألهم عـن حاجاتهـم وحاجـات مزارعهـم فيأمـر بتوفيرهـا لهـم.
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الشيخ زايد يفتتح المعرض الزراعي الرابع في مدينة العين عام 1972،
يرافقه أخيه الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان.

الشيخ زايد يفتتح المعرض الزراعي السابع
العين )1976(.

الشيخ زايد يستمع لشرح أحد المشاركين ويناقشه في 
الزراعة، )المعرض الزراعي الرابع، العين 1972(. 

الشيخ زايد يطلع على المنتج الزراعي للمشاركين في المعرض الزراعي الرابع، مدينة العين، 1972.
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الشيخ زايد يطلع على إنتاج مزارع المواطنين من المحاصيل الزراعية المختلفة، )1978(.

الشيخ زايد يتجول في أحد المعارض الزراعية التي كان يوجه المؤسسات المختصة بإقامتها،
ويشجع المواطنين المشاركة فيها، )5 مارس 1977(.
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زايد يخطط المشاريع الزراعية ويشرف ويتابع بنفسه

إن مـن أعظـم الصفـات التـي تميـز بهـا الشـيخ زايـد - رحمـه الله - عن غيـره من الزعماء 
أنه كان رجل الميدان، وأن أعظم مشاريع التنمية، سواء كانت زراعية أو بيئية أو في 
مجـالات أخـرى كمشـاريع الإعمـار والتعليـم التـي قامـت علـى أرض دولـة الإمـارات، 
إعدادهـا،  علـى مراحـل  الـذي خططهـا، ووقـف  ويـده، فهـو  كانـت مـن صنـع فكـره 
المسـؤولين  يسـتخبر  كان  موقعهـا  عـن  بعيـداً  كان  وإذا  تنفيذهـا،  علـى  وأشـرف 
المكلفيـن عنهـا ليتابـع أخبارهـا دون أن ينسـى واحـداً منهـا. لـم يتـرك الشـيخ زايـد 
الأمـور تسـير بعيـداً عـن عينيـه ورقابتـه الميدانية المباشـرة، فقد حـرص على الذهاب 
بنفسـه إلـى الميـدان ليشـرف ويتابـع ويلتقـي بالمسـؤولين علـى كافة المسـتويات 

ليوجههـم توجيـه القائـد الخبيـر ببواطـن الأمـور، الواعـي بـكل أبعـاد الموضـوع. 

كانـت تلـك الصفـة فـي شـخصية زايـد قديمـة، فعندمـا كان ممثلًا للحاكـم في العين 
رأينـا فـي فصـل سـابق مـن هـذا الكتـاب كيـف كان الشـيخ زايـد المخطـط الأول لبرامج 
القائـد  كان  بـل  الأعمـال،  تلـك  علـى  الأول  والمشـرف  الأول،  والموجـه  التنميـة، 
المشـارك حيث شـارك قومه الأعمال، وتجلى ذلك واضحاً عندما قاد ملحمة تطوير 
الأفالج فـي مدينـة العيـن، فـكان ينـزل فـي أعمـاق تلـك الأفالج ليطمئـن إلـى دقـة 
العيـن(. وظلـت هـذه  )فلـج  الحفـر وخاصـة فـي حفـر  النـاس  العمـل، وكان يشـارك 
المنقبـة معـه طـوال حياتـه حتـى فـي أصعـب الظـروف وعندمـا سـاءت صحتـه آخـر 
عمـره كان الشـيخ زايـد يخـرج ويحـرص علـى جولاتـه التفقديـة، ويراقـب سـير العمـل 

فـي المشـاريع القائمـة.

زايـد فـي سـنواته  الشـيخ  مـع  الـذي عمـل  الكعبـي،  بـن سـالم  علـي  ويـروي معالـي 
الأخيـرة كمديـر مكتـب صاحـب السـمو رئيـس الدولـة، فيقـول: “كانـت جـولات الشـيخ 
زايـد صباحيـة ومسـائية، وكان عنـد خروجـه مـن القصر يحدد الاتجاه، لقد كان منظماً في 
كل شـيء ويعـرف إلـى أيـن يذهـب، وكان يستفسـر خالل جولاتـه عـن أدق التفاصيـل 
مـن القائميـن علـى تلـك المشـاريع، وكان يدخـل فـي أسـئلة غايـة فـي التفاصيـل حـول 
المشـاريع، سـواءاً كانت زراعية أو سـكنية أو شـق الطرق أو تدخل ضمن مشـاريع البنية 
التحتيـة، وكان يشـرف -رحمـه اللـه- بنفسـه علـى إنشـاء البيـوت الشـعبية وكان يقـف 
علـى التصاميـم قبـل التنفيـذ ويوجـه المهندسـين فـي توزيـع الغـرف وأبعـاد كل غرفـة 
ويطلـع عليهـا لدرجـة أنـه يعـرف غـرف المسـاكن كـم عددهـا وقياسـاتها بتفاصيـل تذهلنا 
أحيانـاً، وكان يغضـب كثيـراً لـو أحـس بغش في عملية البناء، وكانت العصا التي يحملها 
طولهـا متـر بالتمـام والكمـال لا تنقـص مليمتـر واحـد ويحتفـظ بهـا دائمـاً فـي سـيارته 
وعندمـا نكـون فـي أحـد المشـاريع العمرانيـة أو مشـاريع )الدفـان( يطلـب منـا أن نقـوم 
بالتأكـد مـن القياسـات باسـتخدام العصـا. وكان سـموه عندمـا يشـرع فـي التجهيـز لأحـد 
المشـاريع قبـل الرسـم علـى الخرائـط والتنفيـذ كان يطلـب منـا أن نحـدد المـكان بوضـع 
علامـات مميـزة عبـارة عـن أحجـار كبيـرة ثـم يقـف أمـام الموقـع ليحـدد أماكـن المسـاكن 
والأسـواق والمسـاجد والحدائق، ثم يأتي بعد ذلك دور المهندسـين ليضعوا ما خطط 
لـه الراحـل الكبيـر علـى الأوراق ليبـدأ بعدهـا المتابعـة للتنفيـذ وليتأكـد بـأن العمـل يجـري 
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كمـا خطـط سـموه. والـذي يأتـي بخارطـة خاصـة فيمـا يخـص الإنشـاءات يجـب أن يعـرف 
أدق التفاصيـل فـي الخارطـة و إلا تـورط أمـام زايـد واعتبـر غيـر متقـن لعملـه. كان كل 
هدفـه فـي جولاتـه اليوميـة أن يتفقـد المشـاريع الجبارة التي يهـدف من خلالها أن يرى 
شـعبه والمقيميـن فـي هـذه الدولـة سـعداء، سـواء المشـاريع التخطيطيـة أو السـكنية 

أو الزراعيـة أو الترفيهيـة والمشـاريع التنمويـة بشـكل عـام”.

ويؤكـد ذلـك معالـي وزيـر الزراعـة والثـروة السـمكية السـابق، السـيد سـعيد محمـد 
الرقبانـي، والـذي عمـل بالقـرب مـن الشـيخ زايـد فـي حـدود سـبع وعشـرين سـنة، 
فيقـول: “الشـيخ زايـد كان دائـم السـؤال والمتابعـة عـن الزراعـة والمشـاريع الزراعيـة 
فـي الدولـة، ومـا التقيتـه قـط إلا وسـألني عـن أحـوال الزراعـة والمزارعيـن، وإذا أمـر 
بمشـروع زراعـي كان دائـم السـؤال عنـه ويريدنـا أن نوافيـه دائمـاً بالتقاريـر عنـه، وكان 
-رحمـه اللـه- ينـزل الميـدان ليراقـب ويتأكـد مـن حسـن تنفيـذ الأعمـال، فـكان يعشـق 

الميـدان وحريـص علـى المتابعـة”.

وحدثنـي السـيد سـلطان هالل بـن دري القبيسـي، وكيـل الدائـرة الخاصـة لصاحـب 
السـمو رئيـس الدولـة، والـذي عمـل بالقـرب منـه مـدة أربعـة عشـر عامـاً فيقـول: “لـم 
يكـن الشـيخ زايـد يغفـل عـن أي مشـروع قـد أمـر بـه وحتـى فـي أيـام سـفره للخـارج. 
فـكان يطلـب منـا موافاتـه بتقاريـر مفصلة عنها كل أسـبوعين ليرى الفرق في العمل 
وحجـم الإنجـاز خالل هـذه المـدة. فكنـا نقـوم بتصويـر تلـك المشـاريع مـن الأرض 
ومـن الجـو عـن طريـق طائـرة الهيلوكبتـر ثـم نقدم له تقريـراً مزوداً بالصـور”. ويضيف 
بـن دري: “ولقـد كنـت أعجـب كثيـراً مـن شـدة حرصـه -رحمـه اللـه- علـى الوقـت فـإذا 
كنـا خـارج الدولـة وأمرنـي بالعـودة للإمـارات لمتابعـة المشـاريع الزراعيـة كان يريدنـي 
أن أرجـع بأسـرع وقـت ممكـن حتـى أعـود فـي أقـرب وقـت ممكـن ليعـرف المزيـد عـن 
تلـك المشـاريع. وكنـت أشـعر بعـد أن يعطينـي التعليمـات أنـه لا يريـد أن يرانـي فـي 
مجلسـه، وعندمـا كنـت أعـود كان يفـرح بـي ويقربني من مجلسـه ليسـمع بشـوق لما 

أحملـه لـه مـن أخبـار. وكان يسـأل بدقـة متناهيـة عـن تلـك المشـاريع”.

ومـا يدهشـني أكثـر فـي هـذا الموضـوع مـا سـمعته مـن السـيد سـلطان هالل بـن 
دري القبيسـي وأشـير إليـه هنـا ليتأمـل فـي عظمتـه القـارئ الكريـم. يقـول بـن دري: 
“عندمـا كان الشـيخ زايـد فـي رحلـة العالج بأمريـكا فـي عـام 1997 والتـي فيهـا أجـرى 
عمليـة جراحيـة كان أول شـيء سـألني عنـه بعدمـا أفـاق مـن العمليـة هـو المشـاريع 
الزراعيـة التـي كان قـد أمـر بهـا. وفيهـا أمرنـي أن أتصـل بالشـيخ طحنـون بـن محمـد 
آل نهيـان والسـيد محمـد البلوشـي وأسـألهم عنهـا. وعجبنـا جميعـاً مـن حرص الشـيخ 
زايـد علـى متابعـة الأعمـال وهـو فـي تلـك الظـروف والتـي كان حينهـا لا يـزال فـي 

العنايـة المركـزة”.

ويضيف الوكيل المسـاعد في الدائرة الخاصة لصاحب السـمو رئيس الدولة، السـيد 
راشـد محمـد بـن حرمـش المنصـوري، والـذي عمـل بالقـرب مـن الشـيخ زايـد أكثـر مـن 
ثلاثيـن عامـاً أنـه كان -رحمـه اللـه- يتابـع بدقـة المشـاريع التي قد أمر بها ويسـأل عنها 
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باسـتمرار، وحتـى فـي آخـر عمـره عندمـا بـدأت صحتـه تتدهـور”. ويقـول أيضـا فـي 
شـهادته أن الشـيخ زايـد كان يسـأل عـن كل شـيء فـي الزراعـة، ويسـأل عـن الأمطـار 

ومـكان سـقوطها وكمياتهـا وفـي أي مـكان سـقطت فـي الدولـة”. 

كان الشـيخ زايـد يهـدف مـن تلـك الجـولات تحقيـق عـدة أهـداف أولهـا التأكـد من سـير 
العمـل فـي تلـك المشـاريع وأنهـا قـد تجـري وتنفذ بصورة دقيقة وكمـا يريدها، ثانياً، 
أنـه بهـذه الصفـة يقـدم للمسـؤولين الآخريـن القـدوة لكـي يشـرفوا بأنفسـهم علـى 
المهـام الملقـاة عليهـم، وفـي هـذا كان يقـول: “إننـي أريـد أن يرانـي المسـؤولين 
يقتـدي  حتـى  لذلـك،  التحضيـر  بـدون  أي وقـت  العمـل، وفـي  رأس  علـى  بأعينهـم 
كل مسـؤول بهـذا الأسـلوب فـي العمـل، وصـولًا إلـى الكفـاءة والاقتـدار فـي كل 
إنجـازات الدولـة، وكيـف يرتـاح ضميـري إذا لـم أُلاحـظ وأُتابـع بنفسـي سـير العمـل 
فـي مشـاريع التنميـة وغيرهـا، ومـا إذا كانـت تسـير بجديـة أو بإهمـال، ولهـذا فإننـي 
أفضـل التعـب والمشـقة مكتفيـاً بسـاعات قليلـة للراحـة، فـي مقابل أن تتـم إنجازات 
الدولـة علـى الوجـه الأكمـل والصـورة المُثلـى”. ثالثـاً، أنـه بهـذه الجـولات كان يلتقي 
المواطنيـن للاسـتماع إلـى مطالبهـم والنظـر فـي احتياجـات مناطقهـم مـن مشـاريع 
الخدمـات. وكان - رحمـه اللـه - يسـعد كثيـراً بلقـاء رعيتـه ويقـول فـي هذا الشـأن: “إن 
الحاكـم يجـب أن يلتقـي بأبنـاء شـعبه باسـتمرار، ويجـب ألا تكـون بينـه وبينهـم حواجـز 

مهمـا تكـن الظـروف”.

المرهقة  والمتابعات  الجولات  بهذه  نفسه  إجهاد  عدم  البعض  منه  طلب  وعندما 
سير  متابعة  أترك  أن  البعض شخصياً  علي  اقترح  “لقد  قائلًا:  رد  العمل  لمواقع 
العمل للمشاريع إلى المسؤولين المكلفين حتى لا أتحمل المعاناة والمشقة خلال 
عليهم  ردي  وكان  الصيف،  الظهيرة وفي فصل  المواقع وقت  وجودي في هذه 
إنني المسؤول الأول عن هذه الدولة فكيف اترك العمل للمسؤولين بدون متابعة 
مني لما يتم إنجازه خطوة بخطوة وذلك تحاشياً لأي خلل أو قصور. وبالفعل قد 
لاحظت قصوراً في بعض مواقع العمل والتي كنت أتطلع إليها بكل الأمل في 
أن يكون الإنجاز على الوجه الأكمل وبكل كفاءة”. كما أضاف إلى ذلك وهو يعرف 
ويحدد مسؤولية الحكم وقلق الحاكم العادل فيقول: “وكيف يرتاح ضميري إذا لم 
ألاحظ وأتابع سير العمل في مشاريع التنمية وغيرها، وما إذا كانت تسير بجدية أو 
للراحة في  التعب والمشقة مكتفياً بساعات قليلة  بإهمال، ولهذا فإنني أفضل 

مقابل أن تتم إنجازات الدولة على الوجه الأكمل والصورة المثلى”. 

آخر  حتى في  التفقدية  على جولاته  يحرص  الله-  -رحمه  زايد  الشيخ  استمر  ولقد 
سنوات عمره. وفي هذا الشأن حدثني السيد سلطان هلال بن دري القبيسي، 
الدولة، عن موقف جميل عايشه هو  الخاصة لصاحب السمو رئيس  الدائرة  وكيل 
بنفسه مع الشيخ زايد، يقول فيه: “بعد أن رجع الشيخ زايد من فترة علاجه في 
أمريكا، باشر جولاته التفقدية في عدة اتجاهات وكان من بينها الذهاب إلى منطقة 
حزام الغابات، ليتفقد مشاريع الغابات التي أمر بها، وكنت أنا من يقود به السيارة 
في تلك الجولة. وكنت أتريث بالسياقة خائفاً على صحة الشيخ زايد من حركة السيارة 
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وهي تمر في الطرقات غير المعبدة في الصحراء. فكان الشيخ زايد يقول لي لماذا 
تتباطأ؟ ولماذا لا تريد أن تمر من هذا الطريق أو ذاك أتخشى أن تغرز؟ ويواصل 
الرمل.  من  يخرجها  غيرك سوف  السيارة  غرزت  إذا  تخشى شيء،  لا  الله-  -رحمه 
فعجبت من استمرارية الهمة الكبيرة في نفس ذلك القائد وفي ذلك العمر، وكيف 

أنه مازال لا يبالي بشيء في سبيل الإشراف على مشاريع التنمية.

وإن مـن الشـيء الجميـل والعظيـم لتلـك الجـولات والزيـارات التـي كان يقـوم بهـا 
الشـيخ زايـد لتطويـر البالد أنـه مـا نـزل موضعـاً إلا وتركه خيراً مما كان عليه، ولسـوف 
نذكـر كثيـراً مـن القصـص والمواقـف فـي هـذا المعنـى فـي الفصـل الحـادي عشـر 
أذكـر قصـة مختصـرة رواهـا السـيد خلفـان مطـر  العبقريـة(. وهنـا  أخـرى مـن  )صـور 
الرميثي رئيس الحرس الأميري السـابق الذي قال: “تشـرفت بالعمل مع الشـيخ زايد 
سـنين عديـدة، ورافقتـه فـي جولاتـه الكثيـرة، وأحيانـاً كان يخـرج فـي عـز الصيـف )أي 
أشـد أشـهر الصيـف حـرارة( ويقـف يخطـط ويوجـه فـي وسـط الصحـراء، وكنـا نسـائل 
أنفسـنا مـاذا يصنـع الشـيخ زايـد فـي هـذه الصحـراء وفـي هذه الأشـهر الحـارة؟ وبعد 
فتـرة كنـا نكتشـف أن المـكان الـذي كانـت قدمـاه تقـف وتمشـي عليـه قـد تحـول إلـى 
بسـاتين وجنـان خضـراء يعيـش فيهـا الطيـر والحيـوان، ويسـتمتع برؤيتهـا الإنسـان”. 

ويقـول السـيد محمـد سـلطان الدرمكـي -رحمـه اللـه- وهـو أحـد الرجـال الذيـن كلفهـم 
الشـيخ زايـد بمسـؤولية دائـرة الزراعـة والثـروة الحيوانيـة بالعين، في السـياق نفسـه: 
“إن الشـيخ زايـد كان يشـرف بنفسـه علـى زراعـة الشـجر وكان يتابعهـا شـجرة شـجرة 
وكنـا نشـاهده يخـرج تحـت الشـمس ويتحمـل مشـقة الحـرارة والغبـار ليشـرف بنفسـه 

علـى عمليـة التشـجير ممـا أوجـد لنـا حافـزاً وعزمـاً قويـاً للسـير علـى خطـاه”.

صفة  هي  الله-  -رحمه  زايد  الشيخ  شخصية  في  بارزة  كانت  التي  الصفة  وهذه 
مثل  العظام  وصحابته  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  صفة  الصالحين،  القياديين 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهنا حديث نبوي عظيم عن هذا المعنى: “كلكم راع 
ومسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع 
راعية على بيت بعلها وولده، وهي  على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة 
مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم 

مسؤول عن رعيته”. 

ولا أريـد الإطالـة فـي الحديـث عـن هـذه الخصلـة التـي بـدأ بهـا الشـيخ زايـد مشـواره 
القـارئ  وأنـي لأدعـو  حياتـه،  الإمـارات واسـتمرت معـه طيلـة  أرض  علـى  التنمـوي 
للتأمـل فـي هـذه الصـور وإنهـا لأبلـغ أحيانـاً ممـا تخطـه الأقالم. فلنتأمل فيهـا قليلَاً 
لمعرفـة أي رجـل كان الشـيخ زايـد، وأي قائـد هـذا الـذي يقـف تحـت الشـمس، يراقـب 

ويشـرف ويوجـه.
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الشيخ زايد يشرف على تخطيط مشروع زراعي جديد، عام 1979.
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له طوال  كانت حياته مشواراً طويلًا من العمل الدؤوب المتواصل، وحلم تحويل الصحراء إلى واحات خضراء..أمر شَغَـ
حياته، )1979(.
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الشيخ زايد في الحقل يشارك المواطنين تناول ثمار الفاكهة )الجح والتمر(
وقت استراحته أثناء عمل مشروع زراعي جديد، )1979(.
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رؤية زايد

لا يمكـن لقائـد حقـق إنجـازات عظيمـة، وفـي مياديـن مختلفـة نـال عليهـا إعجـاب أمتـه 
والعالـم أجمـع، فحصـد بذلـك الجوائـز وشـهادات التكريـم، إلا كانـت لـه رؤيـة واضحـة، 
رسـمها فـي ذهنـه، وكانـت لـه سياسـة منبثقـة مـن تلـك الرؤيـة سـار عليهـا بثبـات 
المبدعيـن وأصحـاب  والقـادة  إليـه.  كان يصبـو  مـا  أرضـه  علـى  حتـى حقـق  وإصـرار 
العاديـون،  النـاس  بهـا  التـي يفكـر  بالطريقـة  نـادراً مـا يفكـرون  العظيمـة  الإنجـازات 

رؤاهـم  فـي  حولهـم  مـن  يسـبقون  فهـم  ولـذا 
وأحلامهـم. وفـي هـذا الفصـل سـوف نناقـش 
رؤيـة الشـيخ زايـد مـن وراء التوسـع فـي الزراعـة 
وأعمـال التشـجير الضخمـة التـي غـزا بهـا - رحمـه 

اللـه - صحـاري الإمـارات.

رجـالات  مـن  رجـل  زايـد  فالشـيخ 
التاريـخ العظـام، وهـو قائـد غيـر 

تقليـدي، ولـه رؤية وفلسـفة 
ذلـك  وقبـل  الحيـاة،  فـي 

وآمـال  أحالم  لـه  كانـت 
وأرضـه  لشـعبه 

وبطريقـة مختلفة 
عمـن  تمامـاً 

نعـم  عاصـروه. 
زايـد  الشـيخ  بـدأ  فقـد 
السياسـي  مشـواره 
كبيـرة،  وآمـال  بأحالم 

وفـي سـن مبكـرة عندمـا تولـى 
والأرض  الشـعب  مسـؤولية 

والمنطقـة  العيـن  مدينـة  فـي 
وآمالـه  أحلامـه  بـدأت  الشـرقية. 
تجـاه أرضـه وشـعبه تكبـر يومـاً بعد 
المسـتوى  فـي  يصحبهـا  يـوم، 
نفسـه سـمة الشـخصية القياديـة 
عاماًل  كانـت  والتـي  المتناميـة، 
التـي  الأساسـية  العوامـل  مـن 
أسـهمت في تحقيق تلك الأحلام 

والآمـال.
زايـد  الشـيخ  حلـم  العيـن  ففـي 
وتطلـع أن يحقـق لشـعبه العيـش 
وأن  النظيفـة،  والبيئـة  الكريـم 
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يشـق الطرق ويحفها بالأشـجار والأزهار، وأن يقتحم الصحراء فيزرعها ليوقف زحفها 
وتناميهـا. وهنـا استشـهد بكلمـات قالهـا فـي ذلـك الوقـت المبكـر عندمـا كان يمارس 
مهامـه كممثـل للحاكـم فـي المنطقـة الشـرقية، قـال لأحـد أصحابـه: “سـترى هـذه 
الصحـراء مـن هنـا إلـى أبوظبـي متصلـة البنيـان، متراصـة الأشـجار، وسـتكون مدينـة 
واحـدة”. وفـي العيـن كان للشـيخ زايـد أحالم وآمـال كثيـرة، ولقـد ذكـرت فـي موضع 
متقـدم مـن هـذا الكتـاب ولا أريـد تكرارهـا، إلا أننـي أود أن أؤكـد أنهـا كانـت كثيـرة 

وكبيـرة فـي الوقـت نفسـه. 

وبعدما تولى الشيخ زايد مسؤولية 
ثم  لأبوظبي،  كحاكم  كاملة  الإمارة 
العربية  الإمارات  دولة  مسؤولية 
للشيخ  أصبح  لها،  كرئيس  المتحدة 
منبثقة  واضحة  وسياسة  رؤية  زايد 
التي  الأولى  وآماله  أحلامه  من 
وهي  العين.  تجربة  في  تشكلت 
واضحة في مختلف جوانب التنمية، 
وخطط،  سياسات  لها  وُضعت 
ذات  وتصبح  تكبر  رؤيته  وابتدأت 
معالم واضحة لا يختلف عليها أحد، 
وعُرِفَ بها زايد، وهنا سوف نناقش 
منها  الاقتراب  ونحاول  الرؤية  تلك 
أكثر للتعرف على معالمها وأبعادها.

إمارة  حكم  توليه  فور  والبيئية  الزراعية  التنمية  في  زايد  الشيخ  رؤية  برزت  لقد 
الفترة،  تلك  أعماله وخطاه في  بعضاً من  نسترجع سريعاً  أبوظبي، وهنا سوف 
توفير  إلى  للإمارة  حكمه  بداية  في  زايد  الشيخ  بادر  لقد  أكثر.  رؤيته  من  لنقترب 
الزراعة  الزراعة المختلفة، مثل دائرة  التي تعنى بأنشطة  الزراعية المختصة  الدوائر 
التي أمر بتأسيسها في عام 1966. وكانت رغبة الشيخ زايد من تلك الدائرة واضحة 
أنه  رأينا  بعدها  الزراعية.  للتنمية  الضرورية  المتطلبات  قواعد  وإرساء  وهي وضع 
العين  في  الزراعية  والتجارب  الأبحاث  كمحطة  والتجريبية،  البحثية  المحطات  أقام 
عام 1968، وذلك لإجراء التجارب والأبحاث الزراعية العلمية على محاصيل الخضار 
والفاكهة الملائمة للبيئة، وإنتاج أشتال تلك المحاصيل، إضافة إلى أشتال أشجار 
الزينة والغابات. ثم سعى بعد ذلك لاستصلاح الأراضي وإقامة المزارع النموذجية 
المواطنين وبدون  بتوزيعها على  أمر  زراعية ثم  تحتاج من متطلبات  بما  وتجهيزها 
مقابل. بعد ذلك فتح أبواب أبوظبي لاستقدام الخبراء والمختصين للاستفادة من 
تجاربهم الزراعية. ثم أمر بإقامة المعارض الزراعية السنوية وحرص على أن يفتتحها 
بنفسه ويشجع المواطنين على المشاركة فيها ويكافئهم، وكان الثاني من مارس 
سنة 1969 موعد أول معرض زراعي يقام على الإمارة ويفتتحه الشيخ زايد ويأمر 
والتي  الخارجية  الطرق  على  والاستراحات  الحدائق  بإنشاء  أمر  ثم  بإقامته سنوياً. 
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تربط مدن الإمارة ببعضها ببعض، وكان الثالث من أغسطس 1969 يوماً من أيام 
زايد في المسيرة الخضراء فيه حضر احتفالًا بتدشين الحديقة الواقعة على الطريق 
التي  الحديقة  - وهي  رماح  - حديقة  أبوظبي  العين ومدينة  بين مدينة  الرئيسي 
أنجزتها شركة بولينغ بمناسبة إنهاء الطريق المذكور، تلاها إنشاء حديقة واستراحة 
في منطقة أبو سمرة، بالإضافة إلى تبني تحريج مناطق أخرى في منطقة العين. 

          الشيخ زايد في جولة تفقدية لمشاريع الزراعة، عام 1979.

الغابات  لإقامة  مبكراً  سعى  ثم 
وكان  الإمارة،  أرض  على  والتشجير 
بدأ  التي  الكبرى  المشاريع  أول 
عملية  الله-  -رحمه  زايد  الشيخ  بها 
فقد   ،1969 عام  في  التشجير 
كلف وكخطوة مبكرة شركة فرنسية 
الزراعية  الاستشارات  شركة  تدعى 
الفرنسية )سوجريا( إنشاء غابات من 
لها قدرة على تحمل  التي  الأشجار 
طول  على  الصحراوية  الظروف 
وجانبي طريق أبوظبي-العين وفي 
وذلك  الظنة  وجبل  طريف،  مناطق 
زحف  ووقف  الطقس،  لتحسين 
المعمورة،  المناطق  على  الرمال 

وتوفير الظل وتحسين المراعي.

البريـة ومـا تحويـه مـن حيوانـات ونباتـات بيئيـة عندمـا  الحيـاة  بـدأ مبكـراً يحمـي  ثـم 
رأى أنـه لا يوجـد الوعـي الكافـي والعنايـة المفروضـة لصـون الحيـاة البريـة وكائناتهـا، 
لهـذا أصـدر أمـره بتأسـيس حديقـة الحيـوان بالعيـن فـي عـام 1969 لحمايـة الحيوانات 
البريـة مـن الانقـراض، وتوالـى بعـد ذلـك سـن القوانيـن والتشـريعات الداعمة للبيئة 

والكفيلـة بحمايـة الحيـاة الفطريـة.

وكل تلك الأعمال قام بها الشيخ زايد على أرض أبوظبي فور توليه منصب حاكم 
الإمارة لتدل على أن هذا القائد قادم ولديه رؤية زراعية وبيئية واضحة، وأنه يمضي 

على خطى هو وحده يعرفها بينما يجهلها الكثير ممن حوله في ذلك الوقت.

وفـي تصريحـه لمنـدوب الإذاعـة والتلفزيـون فـي الرابـع مـن مارس 1973، بمناسـبة 
زيارتـه لمنطقـة الذيـد بهـدف تفقـد المشـاريع الزراعيـة، دليـل آخـر علـى وضـوح رؤيتـه 
فـي الزراعـة، نستشـف منهـا أن مـن أهدافه المبكرة أيضـاً توفير المياه التي يحتاجها 
المزارعـون، وتوفيـر مـا يحتاجونـه مـن مـواد زراعيـة لتذليـل الصعـاب التـي تحـد مـن 
تطـور الزراعـة، حيـث قـال: “إن هـدف الزيـارة هـو تفقد المنشـآت والمشـاريع الزراعية 
التـي تـم تنفيذهـا، ومتابعـة المشـاريع القائمة والتي تعـود بالنفع على المواطنين، 
وكذلك دراسة حاجيات المزارعين هناك، وتذليل العقبات التي تعترض تطور الزراعة 
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فـي منطقـة الذيـد، وتوفيـر الميـاه التـي يحتاجهـا المزارعـون مـن المناطـق القريبـة”. 
كمـا أطلـق الشـيخ زايـد نيـة أخـرى يرمـي إليهـا وهـي التوسـع فـي الرقعـة الزراعيـة 
ومضاعفتهـا فـي أقـرب وقـت قائاًل: “إن فـي منطقـة الذيد جميع أنـواع الخضروات 
والفواكـه، ونريـد أن نوسـع رقعـة المسـاحة المزروعـة حاليـاً ونضاعفهـا فـي أقـرب 

وقـت إن شـاء اللـه”.

إلـى أن سياسـة الحكومـة يجـب أن  زايـد  الرؤيـة فقـد ذهـب الشـيخ  ولتحقيـق تلـك 
تكـون: أولًا، زيـادة مسـاحة الرقعـة الزراعيـة بصـورة مضطـردة وذلـك لرفـع إنتاجيـة 
الأرض أُفقياً. ثانياً: رفع إنتاجية الأرض رأسـياً بتوفير الآلات والأسـمدة، واسـتخدام 
الوسـائل العلميـة لزيـادة المحاصيـل ووقايـة المزروعـات مـن الآفـات، والتوسـع فـي 

الإرشـاد الزراعـي.

تنويع مصادر  إلى  إنما يهدف  الزراعية  المشاريع  التركيز على  أن  ومن رؤيته أيضاً 
الدخل القومي، والحد من الاعتماد الاقتصادي على النفط، وهذا ما أكده الشيخ 
زايد في حديثه للوفد الإعلامي الجزائري بتاريخ 12 أبريل 1975 حول مسألة تطوير 
مصادر الدخل في البلاد فقال: “إن دولة الإمارات تحرص على تطوير الزراعة إلى 
جانب مصادر الدخل الأخرى غير البترول، وهناك دراسات مستفيضة لتنويع مصادر 
الدخل”. كما أكد ذلك الهدف في حديث آخر أدلى به للصحفي الهندي كارنجيا بتاريخ 
14 أبريل 1987 حيث قال: “بالفعل إن تخطيط الدولة يركز على ضرورة تنويع القاعدة 
الاقتصادية، عن طريق تطوير الصناعة والزراعة، لكي يصبحا مورداً إضافياً للدخل 

مع البترول ومورداً بديلًا إذا نضب البترول”.

ويمكننا أيضاً أن نقترب أكثر لمعرفة رؤية الشيخ زايد وحلمه الكبير في الزراعة والبيئة 
وذلـك بالتأمـل فـي قصـة الخبـراء الذيـن اسـتقدمهم فـي السـبعينيات للاسـتعانة 
بهـم فـي تحقيـق تطلعاتـه وأفـكاره. فمـاذا كان الشـيخ زايـد يريـد مـن هـؤلاء الخبراء؟. 
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عـرض عليهـم نيتـه ورغبتـه، بـل رؤيتـه التـي صنعها في فكره وأراد اليـوم أن يظهرها 
لأهـل الخبـرة والاختصـاص، لا ليصرفـوه عنهـا وعمـا هـو مقـدم عليـه، بـل ليسـاعدوه 
فـي إظهارهـا وتطبيقهـا علـى أرضـه. فمـاذا كانـت تلـك الرؤيـة؟ كانـت تتلخـص فـي 
أنـه يريـد زراعـة وتخضيـر مـا يمكـن مـن أرض بالده، وكان يعتـزم إنشـاء المـزارع الكثيرة 
فـي جـوف الصحـراء وتوزيعهـا علـى المواطنيـن لإنتـاج مختلـف المحاصيـل الزراعيـة، 
وكان يريـد أن يتوسـع فـي زراعـة أشـجار النخيـل،وأن ينشـيء الحدائـق والمتنزهـات 
التـي يغطيهـا العشـب الأخضـر. وكان يريـد أن يتوسـع فـي زراعـة أشـجار النخيل، وأن 
ينشـيء الحدائـق والمتنزهـات التـي يغطيهـا العشـب الأخضـر. كان يريـد أن يقتحـم 
الصحـراء ويوقـف زحـف كثبانهـا الرمليـة، وينشـر فيهـا مشـاريع الغابـات والمحميـات 
الطبيعيـة ويطلـق فيهـا الحيوانـات البريـة، فيعيـد الحيـاة البريـة المفقـودة لمـا كانـت 

عليـه فـي تاريخهـا القديـم.

       الشيخ زايد في جولة تفقدية لمشاريع الزراعة في منطقة 
الذيد عام 1974.

تلـك كانـت رؤيـة القائـد، وتلـك كانت 
نظرتـه فـي السـبعينيات مـن القـرن 
الماضـي. وعندمـا أجابـوه بـأن ذلـك 
مسـتحيل، لأنـه ضـرب مـن الخيـال، 
الإمـارات  بيئـة  أن  يـرددون  وأخـذوا 
لـم  الأحالم،  تلـك  لمثـل  تصلـح  لا 
يعبـأ زايـد برأيهـم قيـد أنملـة. وقـال 
خلفهـا  كان  وإن  جـداً  بسـيطة  كلمـة 
نجـرب”،  “دعونـا  جـداً  عميـق  فكـر 
ولقـد حدثنـا زايـد عـن ذلـك الموقـف 
الخبـراء  “كان  فقـال:  بعـد  فيمـا 
يشـجعون  لا  إلينـا  قدمـوا  الذيـن 
فـي  نموهـا  إن  ويقولـون  الزراعـة، 
أمـر  المنـاخ  هـذا  ووسـط  أرضنـا 
مسـتحيل، فقلنا لهم: دعونا نجرب، 
تحويـل  فـي  ونجحنـا  اللـه،  ووفقنـا 
منطقـة إلـى  الصحراويـة  منطقتنـا 

خضــراء، ممــا شــجعنا علــى الاســتمرار والســير فــي هــذا المضمــار”. لقــد وضحــت 
الرؤيــة عنــد الشــيخ زايــد ونضجــت جوانبهــا، وإنــه قــرر ومنــذ ذلــك الحيــن أن يرســمها 
علــى صحــراء الإمــارات وبــكل ثقــة وإصــرار. ولقــد ذكــر الشــيخ زايــد فيمــا بعــد تلــك 
التجربــة وذلــك الإيمــان والعزيمــة التــي وجدهــا فــي نفســه نحــو تحقيق هدفــه، فقال 
فــي حديــث لــه للوفــد المغربــي الــذي زار البــاد فــي فبرايــر 1999 واســتقبلهم فــي 
قصــر حــزام الغابــات: “كان لــدي إيمــان باللــه العظيــم، ورغبــة فــي التغييــر، وعزيمــة 
وإصــرار علــى تحــدي الصعــاب، وســرنا علــى طريــق الصــاح وأداء الواجــب تجــاه 
الوطــن والمواطــن، ووفقنــا اللــه وأصبحنــا قادريــن علــى أن نغيــر الصحــراء إلــى جنــان 

خضــراء، وأن نغيــر حيــاة الإنســان ونوفــر لــه الحيــاة الكريمــة والرفاهيــة”.
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رؤيـة  كانـت  أنهـا  أولهمـا  إيجابييـن.  بأمريـن  الخضـراء  زايـد  الشـيخ  رؤيـة  تميـزت  لقـد 
واضحـة ومنـذ البدايـة، وهـذا مـا تجلـى فـي أعمالـه وخطواتـه التي خطاها فـور توليه 
القيـادة والمسـؤولية، ورأينـا ذلـك واضحـاً عندمـا تناولنـا فـي فصـل سـابق كيـف بـدأ 
زايـد المسـيرة الخضـراء. ولسـوف نلمـس إشـارات الرؤيـة الواضحـة أيضـاً في سـياق 
هذا الفصل. ولا شـك أن وضوح الرؤية لأي قائد سـمة من سـمات العبقرية، ولقد 
بـدأ الشـيخ زايـد مشـاريعه وبرامجـه التنمويـة بـرؤى واضحـة. وهـو إذ يقـول قولتـه 
الشـهيرة “أعطونـي زراعـة أضمـن لكـم حضـارة” فقـد طـرح فكـراً وثقافـة لـم يتعلمهـا 
فـي جامعـات الغـرب المتقدمـة، ولـم يطرحهـا قبلـه أحـد علـى تلـك الأرض، ولكنهـا 

الحكمـة والفطنـة وبعـد النظـر التـي اتسـم بهـا.

والأمـر الثانـي، الـذي تميـزت بـه رؤيـة الشـيخ زايـد، أنها كانـت رؤية موفقة وسـديدة، 
بدليـل نجـاح مـا انطـوت عليـه مـن أفـكار وتمنيات، لمسـها شـعبه وكان يفتخر بها، كما 
أنـه قطـف خيرهـا. والدليـل الآخـر شـهادة المراقبيـن الدولييـن والمؤسسـات الزراعيـة 
والبيئيـة العالميـة المختلفـة علـى نجـاح تجربـة الشـيخ زايـد فـي هذيـن المجالين، وهو 
مـا عكسـه التقديـر العالمـي الكبيـر منقطـع النظيـر الـذي نالته دولة الإمارات ورئيسـها 
الشـيخ زايـد تُمثـل فـي منحـه أكثـر مـن 18 جائـزة ووسـاماً عالميـاً فـي ذلـك المجـال 
ومكافحـة  الزراعيـة  التنميـة  فـي  الكبيـرة  لجهـوده  الكبيـر  التقديـر  عـن  تعبيـراً  وحـده، 
التصحـر، والاهتمـام بالبيئـة علـى مسـتوى دولـة الإمارات، وعلى مسـاهمته الدولية 

فـي ذلـك المجال.

وبفضـل الرؤيـة الحكيمـة والواضحـة للشـيخ زايـد فقـد سـبقت دولة الإمـارات العربية 
المتحـدة أقرانهـا مـن الـدول فـي مجـال الزراعـة، وبرامـج البيئـة المختلفـة، ومكافحـة 
التصحـر، بالرغـم مـن أن كثيـراً مـن تلـك الـدول قـد نعمـت بعائـدات ثـروة البتـرول قبـل 
الإمـارات بسـنين طويلـة، وأن كثيـراً منهـا كان ذي إمكانيـات أكبـر وطبيعـة وظـروف 

بيئيـة أفضـل.

تطوير ثروة النخيل

اللـه-  -رحمـه  اهتـم  كيـف  العيـن  فـي  زايـد  الشـيخ  عبقريـة  مناقشـة  عنـد  رأينـا  لقـد 
بواحاتهـا ونخيلهـا. وبعـد أن تولـى حكـم إمـارة أبوظبـي بـدأ يكثـف اهتمامـه بتلـك 
الشـجرة المباركـة، فأخـذ يأمـر بجلـب أشـجار النخيـل وأصنافهـا المختلفـة مـن مناطـق 
الدولـة المختلفـة ويزرعهـا فـي أراضـي واسـعة لإكثارهـا، ولـم يكتـف -رحمـه اللـه- 
بذلـك بـل أخـذ يسـتورد أصنـاف النخيـل الممتـازة مـن مختلـف الـدول الزارعـة للنخيـل، 

ويدفـع فـي ذلـك أثمانـاً كبيـرة. 

وهنا أستشهد بأول مهندس زراعي عمل بالقرب من الشيخ زايد وكان شاهداً على 
ذلـك العهـد، وعـاش تلـك التجربـة، وهـو المهنـدس مجـدي شـعت الـذي قـال: “فـي 
الفتـرة الممتـدة مـا بيـن عـام 1970-1966، وبتوجيهـات مـن الشـيخ زايـد -رحمـه اللـه-، 
قمنا بجلب كافة صروم النخيل من واحات ومزارع مدينة العين. ومن ثم قمت بجلب 
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أول شـحنة مـن فسـائل النخيـل مـن الإحسـاء بالمملكـة العربيـة السـعودية، وبعدهـا 
والجزائـر ومصـر والمغـرب وأمريـكا”. ويضيـف:  العـراق وتونـس  ثـم  البحريـن،  مـن 
“فـي بدايـة العـام 1968 تـم اسـتجلاب 600 شـتلة نخيل من أصنـاف )خلاص، لولو، 
برحـي، رزيـز(، وكان ذلـك مـن البحريـن، وزرعـت فـي شـارع المطـار القديـم بـدءاً مـن 
تقاطعـه مـع شـارع الكتـرا )دوار المجمـع الثقافـي( وصـولا إلـى دوار أم النـار سـابقا 
)سـاس النخيـل حاليـاً(،  وكان ذلـك أول شـارع يـزرع بالنخيـل فـي أبوظبـي. وفـي مايو 
1969 وصلـت إلـى شـواطىء أبوظبـي )كورنيـش دوار السـاعة( ثانـي شـحنة مـن 
أشـجار النخيـل وهـي عبـارة عـن 510 مـن أشـجار النخيـل هديـة مـن العـراق وقـد جـاءت 

مـن البصـرة علـى متـن السـفينة وتمـت زراعتهـا فـي شـوارع أبوظبـي الفتيـة”.

الاهتمام  ذلك  كان 
زايد  الشيخ  أولاه  الذي 
ذلك  وفي  بالنخيل 
عن  يشف  المبكر  الوقت 
ومنذ  أيضاً  واضحة  رؤية 
بثروة  بالاهتمام  البداية 
كماً  وتطويرها  النخيل 
صناعاتها  وتطوير  وكيفاً، 
ما  أيضاً  وهذا  المختلفة، 
رحمه   - زايد  الشيخ  أكده 
مع  حديثه  في  الله- 
وزارة  في  المسؤولين 
السمكية  والثروة  الزراعة 
حالياً(  والمياه  )البيئة 
 ،1973 أغسطس  في 
أيضاً  “ينبغي  قال:  حيث 
النخيل  بأشجار  الاهتمام 
والعناية  الأخرى  هي 
هو  التمر  نخيل  لأن  بها، 
في  الفاكهة  أشجار  أهم 
العربية  الإمارات  دولة 

المتحدة”.

إذ  وهـو  للمنطقـة،  ومسـتقبلها  التمـر  نخلـة  أهميـة  مبكـراً  زايـد  الشـيخ  أدرك  لقـد 
جعلهـا فـي مقدمـة مشـاريعه الزراعيـة فقـد أدرك ومنـذ ذلـك الوقـت أنهـا الاسـتثمار 
الزراعـي الأمثـل لدولـة الإمـارات كونهـا شـجرة من البيئة، وتتحمـل الظروف الطبيعية 

والمناخيـة الصعبـة السـائدة فـي الدولـة. 
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واليوم تفتخر دولة الإمارات بما وصلت إليه من تطور في زراعات النخيل وصناعاتها 
بفضل الرؤية الحكيمة للشـيخ زايد. ولسـوف نرى في الفصل القادم كيف وضعت 
هـذه الثـروة دولـة الإمـارات فـي مقدمـة دول العالـم فـي زراعـات النخيـل، وكيـف 
أصبحـت هـذه الثـروة وبسـبب النظـرة الحكيمـة للشـيخ زايـد محـط أنظـار المهتميـن 

بزراعـات النخيـل.

   اهتمام مبكر من الشيخ زايد بأشجار النخيل ونشر زراعتها، ويدل  
       ذلك على رؤية واضحة ومنذ البداية نحو تطوير هذه الثروة وتنميتها، )1979(.
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مظاهر التنمية الزراعية
إنجازات زراعية

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد مؤسسها وراعي نهضتها المغفور 
لـه بـإذن اللـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيان، الذي تولى مسـؤوليتها منذ نشـئتها 
فـي ديسـمبر 1971 وحتـى نوفمبـر 2004، إنجـازات خضـراء عديـدة وعظيمـة سـعد 
بهـا شـعب الإمـارات، وأصبـح يتباهـى بهـا بيـن الأمـم، وأشـادت بهـا شـعوب العالـم 
ومؤسسـاته وهيئاتـه المختلفـة. وأقصـد هنـا بكلمـة “الخضـراء” الإنجـازات الزراعيـة 
والبيئيـة التـي حققتهـا دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة تحـت قيـادة الشـيخ زايد راعي 

النهضـة الزراعيـة، ورجـل البيئـة الأول رحمـه اللـه. 

وفي هذا الفصل والذي يليه سوف نستعرض تلك الإنجازات الخضراء استعراضاً 
مفصلًا لنقف على حجم التغيير الذي حدث على أرض الإمارات وتحويلها من أرض 
صحراء إلى جنة خضراء. وإنها لإنجازات لم تكن لتتحقق لولا فضل الله على هذه 
الأرض أولًا ثم وجود عبقرية فذة تقود هذه الأرض تمثلت في شخصية قائدها 
وراعي نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله-، ذلك الرجل الطموح 
ذي الإرادة العالية والنظرة الثاقبة، عاشق اللون الأخضر، الذي قاد بلاده إلى حضارة 
لم يكن أحد في السابق يتوقعها أو يمكن أن يتخيلها، فقد رسمها في عقله مبكراً، 
نادى: “أعطوني  أبناء وطنه عندما  ثابتاً، ودعوة أوصلها لآذان  فوضع لها أساساً 
زراعة أضمن لكم حضارة”. نعم لقد كان لتلك الكلمة الخالدة أساس قديم في فكره، 

ورسم لها صورة ذهنية واضحة في عقله، ثم أصبحت واقعاً في أرضه. 
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والتـي  العلاقـة،  ذات  المؤسسـات  كل  بـه  تهتـدي  نبراسـاً  الكلمـة  تلـك  باتـت  لقـد 
تسـهم جميعهـا فـي جعـل الإمـارات واحـة زراعيـة انطلاقـاً مـن المفهـوم العالمـي 

البيئـي. بالتـوازن  تخـل  التـي لا  والمسـتدامة  الشـاملة  للتنميـة 

         الشيخ زايد في إحدى جولاته الزراعية في صيف عام 1979،
     ويبدو أنه يوصي المواطنين ويشجعهم على الزراعة.

يــردد  زايــد  الشــيخ  كان  عندمــا 
لكــم  أضمــن  زراعــة  أعطونــي 
يــدل  القــول  ذلــك  فــإن  حضــارة، 
واضحــة،  عميقــة  رؤيــة  علــى 
ــد  ــة الزراعــة عن ــر بأهمي وإيمــان كبي
الشــعوب وتطورهــا، فــكان يعــي 
يعــرف  وكان  يقــول،  مــا  تمامــاً 
الحضــارات  أن  المعرفــة  حــق 
قالهــا  بالإنجــازات.  إلا  تبنــى  لا 
جميعــاً  فســاروا  مبكــراً،  لشــعبه 
علــى نورهــا، فحقــق بذلــك زايــد 
فكانــت  المنشــودة،  الحضــارة 
المتحــدة  العربيــة  دولــة الإمــارات 
ــة  ــدول ذات التجــارب الزراعي مــن ال
ــر مــن  ــدة ســعى كثي ــة الرائ والبيئي
العلمــاء والساســة للتعــرف عليهــا 
فنالــت  هديهــا،  فــي  والعمــل 
أعظــم الجوائــز  وشــهادات التقديــر

كمـا نـال قائدهـا العديـد مـن الجوائـز والأوسـمة العالميـة فـي هـذا المجـال، وبذلـك 
صـدق زايـد وعـده عندمـا كان يشـجع شـعبه ويقـول لهـم: “أعطوني زراعـة أضمن لكم 
حضـارة”. وصـدق رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم عندمـا قـال: “النخـل والشـجر 

بركـة علـى أهلـه، وعلـى عقبهـم بعدهـم، إذا كانـوا للـه شـاكرين”.

لقـد وصفـت تلـك الحضـارة التـي رسـمها الشـيخ زايد علـى أرض الإمـارات بالمعجزة، 
وذلـك لعـدة أسـباب أهمهـا: أولًا، أنهـا قامـت فـي زمـن قصيـر، ومـن لاشـيء )أي 
مـن الصفـر(، فشـعب الإمـارات فـي الماضـي لم يكن يعرف كلمـة غابة ولا يتخيلها، 
والزائـر لتلـك المنطقـة فـي الماضـي لا يجـد فـي طريقـه إلا أشـجار الغـاف والسـمر 
بيئيـة  طبيعـة  ذات  قاحلـة،  صحراويـة  أرض  علـى  حدثـت  أنهـا  ثانيـاً،  قليـل.  وسـدر 
ومناخيـة قاسـية، تجعـل مجـرد التفكيـر فـي الزراعـة أمـراً أشـبه بالمسـتحيل، وهـذا مـا 
سـوف نناقشـة فـي فصـل التحديـات التـي واجههـا الشـيخ زايـد فـي سـبيل تحقيـق 

حلمـه فـي الزراعـة.
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وهنا أود أن أذكر مقتطفات من التقرير المفصل الذي نشرته مجلة “الأزمنة الحديثة” 
السوفيتية واسعة الانتشار إذ تقول: “إن التقدم الذي حققته دولة الإمارات العربية 
المتحدة خلال فترة وجيزة بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد يعد أحد ظواهر العصر 
أحياء  أحد  سكان  تعداده  يقارب  شعباً  “إن  المجلة  وتضيف  ويتصدرها”.  الحديث 
موسكو قد استطاع أن يبني ويرسخ خلال ثمانية عشر عاماً حضارة جديدة من نوعها”. 
وأشادت المجلة السوفيتية بروح الحكمة والفراسة البدوية التي تتميز بهما شخصية 
الصحراء  بتحويل  لتحقيق حلمه  الخبراء والمعاونين  الروح  بتلك  الذي قاد  زايد  الشيخ 
إلى جنان. وقالت في سلسلة مقالات نشرتها عن الإنجازات الحضارية التي حققتها 
الدولة إن الصورة التي تبدو عليها دولة الإمارات اليوم لا يمكن عكسها من خلال هذه 
المقالات، فالواقع يعكس معالم حضارة رائعة لا يمكن تصورها لدرجة أنه إذا قيل 
لأحد إن تلك المعالم الحضارية الموغلة في عصريتها قد تحققت منذ عقد ونصف 
من الزمان لظنوا أن ذلك ضرب من الخيال وسراب لا يمكن دخوله، فكيف إذا علمت 

أن هذه النهضة قد شُيدت خلال 15 - 18 عاماً فقط؟. 

وفـي المقارنـة بيـن التطـور الزراعـي في دولـة الإمارات والاتحاد السـوفيتي، تقول 
مجلة “الأزمنة الحديثة” إن المقارنة تأتي لغير صالح الاتحاد السوفيتي، فالأراضي 
السـوفيتية المشـهورة فـي العالـم بخصوبتها ضاعت ملاييـن الهكتارات منها ضحية 
للإهمـال، بينمـا نشـهد ثمـار الإرادة القويـة والعمـل الـدؤوب فـي أرض الإمـارات. 
وتتسـاءل المجلـة كيـف تعطـي هـذه الصحـاري كل هـذا العطـاء، وعندنـا تتصحـر جنـان 

الماضـي فتجـف، فمـن الأكثـر تحضـراً الآن نحـن أم هم؟”.

إلـى  وأدت  الإمـارات،  أرض  علـى  زايـد  الشـيخ  قادهـا  التـي  الخضـراء  والمسـيرة 
اسـتصلاح 723 ألـف و737 هكتـاراً مـن الأرض الجـرداء، منهـا أكثر من 300 ألف هكتار 
هي مشـاريع غابات إنجاز كبير أثار إعجاب المجلة السـوفيتية سـالفة الذكر والصحيفة 

البريطانيـة )التايمـز( والعديـد العديـد مـن الصحـف والمجالت العالميـة. 

الإمـارات  فـي  البيئـة  تحسـين  سـبيل  فـي  حياتـه  طيلـة  زايـد  الشـيخ  تفانـى  لقـد 
العربيـة المتحـدة، ونشـر الرقعـة الخضـراء فـي مدنهـا وصحاريهـا، وهـذا نابـع مـن حبه 
للطبيعـة وإعمـار الأرض، ومـن مرجعيتـه الإسالمية التـي تحثـه على ذلـك، إذ يدعونا 
المصطفـى صلـى اللـه عليـه وسـلم إلـى الاهتمـام بالزراعـة وغـرس الأشـجار حتـى 
آخـر لحظـة فـي عمرنـا إذ يقـول: “إن قامـت السـاعة وفـي يـد أحدكـم فسـيلة، فـإن 
اسـتطاع أن لا تقـوم حتـى يغرسـها فليغرسـها”. ويقـول صلـى اللـه عليـه وسـلم: 
“مـا مـن مسـلم يغـرسُ غرسـاً، أو يـزرعُ زرعـاً، فيـأكُلُ منـه طيـرٌ أو إنسـانٌ أو بهيمـة إلا 
كان لـه بـه صدقـة”. وعـن جابـر بـن عبـد اللـه أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم دخـل 
علـى أم مبشـر الأنصاريـة فـي نخـل لهـا. فقـال لهـا النبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم: 
“مـن غـرس هـذا النخـل؟ أمسـلم أم كافـر؟” فقالـت بـل مسـلم. فقـال: “لا يغـرس 
مسـلم غرسـاً، ولا يـزرع زرعـاً، فيـأكل منـه إنسـان ولا دابـة ولا شـيء، إلا كانـت لـه 
صدقـة”. ولا شـك أن هـذه الخلفيـة الحضاريـة والمرجعيـة الفكريـة الإسالمية تمثـل 

رافـداً هامـاً مـن روافـد اهتمـام الشـيخ زايـد بالزراعـة والبيئـة.
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وفـي هـذا الفصـل سـوف نناقـش أهـم مظاهـر التنميـة الزراعيـة التـي حققتهـا دولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة فـي عهـد المغفـور لـه بـإذن اللـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان 
آل نهيـان، والتـي امتـدت قرابـة ثلاثـة عقـود. وفيـه سـوف نشـير إلـى تطـور أعـداد 
المـزارع والمسـاحات المزروعـة، وتطـور حجـم الإنتـاج الزراعـي، وتطـور أعـداد النخيـل 

وإنتـاج التمـور، 

الصناعــات  وتطــور 
ــم تطــور  ــة، ث الزراعي
الحيوانيــة  الثــروة 
والســمكية، وأخيــراً 
مؤشــرات الاكتفــاء 
الذاتــي فــي دولــة 
العربيــة  الإمــارات 
المتحــدة. أمــا فــي 
التالــي  الفصــل 
نتحــدث  فســوف 
عــن مظاهــر التنميــة 
وهــي  البيئيــة، 
بيئيــة  إنجــازات 
حققهــا  عظيمــة 
علــى  زايــد  الشــيخ 
أرض الإمــارات كان 
تطــور  أهمهــا  مــن 
الغابــات  مشــاريع 
وتطــور  والتشــجير، 
مشــاريع المحميــات 
كمــا  الطبيعيــة، 
نناقــش  ســوف 
فــي  زايــد  عبقريــة 
هــذا الجانــب ونقــف 
لمــاذا  لاســتعراض 
لقــب العالــم الشــيخ 
زايــد بـــ )رجــل البيئــة 

الأول(؟.
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عبقرية زايد الزراعية في العين 
1966 – 1946

العيـن.. التحدي الأول والمهمة الصعبة

لـم تكـن المسـؤولية التـي ألقيـت علـى عاتـق الشـيخ زايـد بـن سـلطان كممثـل للحاكم 
فـي مدينـة العيـن والمنطقـة الشـرقية بالمهمـة السـهلة، بـل كانـت عبئـاً أكثـر منهـا 
تلـك  عـدم الاسـتقرار فـي  إلـى  السـابق، إضافـة  الفصـل  ذكرنـا فـي  ميـزة. فلقـد 
المنطقـة، فقـد كان شـح المـوارد عقبـة رئيسـية فـي سـبيل أي تنميـة، ويمكننـا أن 

نقـول إن الشـيخ زايـد - رحمـه اللـه - قـد تسـلم العيـن بـدون مـوارد تذكـر.

فعندمـا تولـى زايـد مسـؤولية العيـن تأمـل واقع الحال في تلـك المنطقة والظروف 
الصعبـة التـي كانـت تسـود المدينـة ويعانـي منهـا النـاس، فوجـد أنـه مسـؤول عـن 
مدينـة محـدودة المـوارد، اقتصادهـا ضعيـف، شـعبها يعانـي الفقـر والعـوز وقلـة 
التعليـم، القـوي يظلـم الضعيـف، والغنـي يسـتغل الفقيـر، ويكثـر السـلب والنهـب، 
وتتوالـى الصراعـات القبليـة إمـا بسـبب تدخـل الـدول المجـاورة والتـي كان لهـا أطماع 
سياسـية فـي المنطقـة، أو بسـبب التنافـس علـى المـوارد. كان المـاء فـي العيـن 
شـحيحاً، ويبـاع بأغلـى الأثمـان، فـكان علـى زايد أن يفكر فـي كل ذلك وأن يواجه تلك 

الظروف. 

أوتـي مـن  بـكل مـا  أن يعمـل  البدايـة  النـاس فقـرر ومنـذ  زايـد بمعانـاة  أحـس  لقـد 
قـوة وإمكانيـات لتخفيـف تلـك المعانـاة ومهمـا يكلـف الأمـر. لقـد أحـس وأدرك حاجـة 
الشـعب إلـى إصلاحـات كثيـرة ورغبتهـم فـي مثـل الحيـاة الطيبـة التـي بـدأت تظهـر 
حولهـم فـي بلـدان الخليـج الأخـرى، وكان زايـد يحلـم فـي تعويضهـم عـن سـنوات 

والحرمـان.  الفقـر 

ولقــد واجهتــه مشــكلة قلــة الإمكانيــات بــكل معناهــا وتمثلــت فــي قلــة المــال، وشــح 
المــوارد، وكان لا يملــك إلا القليــل القليــل مــن كل شــيء، حتــى مــن المــاء مصــدر 
الحيــاة وعمادهــا. لكــن النفــوس الكبيــرة لا تعــرف اليــأس مهمــا صادفــت مــن صعــاب 
وعقبــات. وكيــف الســبيل إلــى تحقيــق العيــش الكريــم لأبنــاء بلــده ومواطنيــه الذيــن 
ينتظــرون منــه الغيــث ويــرون فيــه الأمــل؟ لــم يكــن الاستســام أو انتظــار العــون هــو 
الســبيل، شــعر بحجــم المســؤولية ووعــى مبكــراً أنــه يحمــل أمانــة عظيمــة تجــاه ربــه 
وتجــاه شــعبه، فأخــذ علــى عاتقــه مســؤولية البــدء فــي التغييــر مهمــا يكلــف ذلــك مــن 
جهــد ومــال. بــدأ زايــد يفكــر ويضــع الخطــط لإصــاح مــا يمكــن إصلاحــه بالمــال القليــل 
والجهــد الكبيــر، وضــرورة توفيــر الممكــن، فانطلــق وبإصــرار يدخــل إصلاحــات هامــة 
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ترضــي آمــال وطموحــات المواطنيــن هنــاك، ولســوف نتتبــع فــي هــذا الفصــل تلــك 
ــر واقــع الحــال  الأعمــال والإصلاحــات التــي بــدأ بهــا زايــد مشــواره السياســي لتغيي

الصعــب.

إدراك مبكر لأهمية الزراعة في حياة الشعوب

اعتماداً  عليها  ويعتمدون  الزراعة  يمتهنون  القدم  ومنذ  العين  مدينة  أهالي  كان 
في  الوحيد  المصدر  يكون  ويكاد  الرئيس،  الدخل  مصدر  لهم  تشكل  كونها  كبيراً 
النخيل  واحات  تنتجها  التي  التمور  كانت  كما  أصلًا،  الموارد  محدودة  المدينة  تلك 
غذاءً رئيساً لأهالي المنطقة في تلك الفترة من التاريخ. ومنذ أن تولى زايد أمور 
العين أدرك بعبقريته الفذة وببصيرته الثاقبة أهمية الزراعة للمدينة، كما أدرك أن 
اقتصادها يمكن أن يتحسن بتحسن الزراعة، وهذا بدوره سوف يسهم في رفع جزء 
عينيه  زايد نصب  الشيخ  عليهم. فوضع  الفقر  الشعب وتخفيف وطأة  من معاناة 
الزراعة  لتطوير  عمل  أهمية وضع خطة  المسؤولية  لتوليه  الأولى  اللحظات  ومنذ 
أرض  على  القائمة  بالظروف  المسبقة  معرفته  رغم  فيها  والتوسع  المدينة  في 
التوسع  عن  ناهيك  القائمة،  الواحات  لري  يكفي  لا  قليل  فالماء  المنطقة،  هذه 
بزراعة أراضٍ جديدة، والمال قليل لدى الحاكم والمحكوم، كما يضاف لتلك العقبات 
أخرى كانت قائمة وهي تجارة الماء التي كان يمارسها الأغنياء من سكان المدينة، 

فيتوجب التغلب عليها للحد من تحكمهم في مياه الأفلاج. 

ولــم تكــن تلــك المشــكلات لتعيــق طمــوح الشــيخ زايــد فــي تحقيــق التنميــة الزراعيــة 
للمدينــة والتــي يــرى أنهــا ســوف تســهم فــي رفــع مســتوى اقتصادهــا. فوضــع 
زايــد خطــة واضحــة لتحقيــق ذلــك الهــدف تتكــون مــن ثلاثــة مهــام رئيســة: الأولــى، 
توفيــر المــاء الــذي يعــد العصــب الرئيســي للحيــاة فــي تلــك المناطــق، ولا يمكــن 
تحقيــق ذلــك إلا بحفــر أفــاج جديــدة وإصــاح وترميــم الأفــاج القديمــة. والمهمــة 
الثانيــة هــو إصــاح نظــام الســقاية حتــى يكــون هنــاك نظــام زراعــي ســليم قائــم 
ــة، فهــي التوســع فــي الرقعــة  ــة والمســاواة. أمــا المهمــة الثالث ــدأ العدال ــى مب عل
الزراعيــة، ويمكــن ذلــك عــن طريــق اســتصلاح أراض ٍ جديــدة، وتشــجيع النــاس علــى 
الزراعــة وحثهــم علــى إحيــاء مزارعهــم التــي أهملوهــا بســبب ضعــف تدفــق المــاء مــن 

الأفــاج وارتفــاع ســعره.

زايد.. يطور أفلاج العين

قبل  أبوظبي  سكان  واجهت  التي  المشكلات  أهم  إحدى  العذبة  المياه  شُح  كان 
اكتشاف النفط، لذا نجد تركزاً للسكان في الواحات التي تتميز بوجود المياه الصالحة 
المدن  من  العين  مدينة  وتعتبر  العين.  وقرى  ليوا  محاضر  مثل  والزراعة  للشرب 
الخليجية كثيرة الأفلاج كما في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وهي 
أكثر مدن الإمارات احتواءً لها، حتى إنها توصف بمدينة الأفلاج. وكما أشرنا سابقاً، 



126

كانت تلك الأفلاج بمثابة شرايين الحياة لدى أهل العين، فلولاها لما كان لواحات 
نعمة  كانت  وهذه  الصحراوية،  المنطقة  هذه  تقوم في  أن  السبع  وقراها  العين 
وهبها الله لأهالي المنطقة، وصدق الله العظيم الذي قال: (وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا 
مِنْ  يَهْبِطُ  لَمَا  مِنْهَا  وَإِنَّ  الْمَاء  مِنْهُ  فَيَخْرُجُ  قُ  قَّ يَشَّ لَمَا  مِنْهَا  وَإِنَّ  الَأنْهَارُ  مِنْهُ  رُ  يَتَفَجَّ

ا تَعْمَلُونَ. هُ بِغَافِلٍ عَمَّ هِ وَمَا اللَّ خَشْيَةِ اللَّ

ومن أهم المسائل التي كان الشيخ زايد يوليها اهتمامه الأول في العين وتوابعها 
لـدى توليـه مسـؤولية ممثـل الحاكـم مسـألة توفيـر الميـاه لواحـات العيـن، ولـذا فقـد 
حـرص علـى تطويـر أفالج العيـن منـذ اللحظـة الأولـى لتوليـه المسـؤولية، إدراكا بأنـه 
لا يمكـن أن يتحسـن اقتصـاد المدينـة المعتمـد فـي الدرجـة الأولـى علـى واحاتهـا إلا 
بتطويـر إنتاجيتهـا مـن التمـور والزراعـات الأخـرى وزيـادة رقعتهـا الزراعيـة. ولا يمكـن 
أن يتـم ذلـك إلا بتطويـر أفلاجهـا وزيـادة إنتاجيتهـا مـن الميـاه. الأمـر الآخـر الـذي جعـل 
الشـيخ زايـد يهتـم بالأفالج هـو نـدرة المـاء فـي المدينة حيث كان يبـاع بأثمان غالية لا 
يطيقهـا الفقـراء، وكان الأغنيـاء يسـتغلون ذلـك الأمـر. لـذا اهتم الشـيخ زايد بحفر آبار 
الميـاه العذبـة وإصالح وتشـييد الأفالج خالل فترة حكمه للعيـن )1966-1946( وكان 
هـذا نابعـاً مـن إدراكـه لأهميـة الميـاه بالنسـبة للسـكان ولتطويـر الزراعة فـي المدينة.

لقــد أُهملــت أفــاج العيــن فــي فتــرة ماضيــة، ودُمــر عــدد منهــا وذلــك نتيجــة للحــروب 
والنزاعــات القبليــة الكثيــرة التــي وقعــت فــي البريمــي والتــي تعــد العيــن وواحاتهــا 
جــزءً مــن المســمى القديــم لتلــك المنطقــة، فيقــول الســيد أحمــد بــن محمــود فــي 
مذكراتــه: “دفنــت معظــم الأفــاج نتيجــة للحــروب الكثيــرة بيــن القبائــل، وبدأت أشــجار 
النخيــل تمــوت بســبب شــح الميــاه”. كان الســكان المحليــون يعتبــرون الأفــاج أشــياء 
حيــة فيشــيرون إلــى موتهــا عندمــا كانــت تمتلــئ بالطمــي ويقــف تدفــق ماؤهــا. ومن 
أســباب إهمــال تلــك الأفــاج أيضــاً، حســب مــا قالــه الشــيخ زايــد -رحمــه اللــه- فــي 
ذلــك الحيــن: “أن عزيمــة النــاس قــد ثبطــت”، وهــذا بــا شــك يرجــع أيضــاً إلــى فاقــة 
النــاس وغيــاب القائــد المحفــز، فســرى فــي جنباتهــم اليــأس والإحبــاط مــن إصــاح 

الواقــع. 

وهنــا أتوقــف قليــاً للتعريــف بهــذه الأفــاج ومــدى صعوبــة إنشــائها لنعطــي للقارئ 
والأجيــال القادمــة فكــرة عنهــا وحجــم المعانــاة فــي إنشــائها. يمكــن أن نعــرف الفلــج 
بأنــه نبــع مــاء يجــري فــي قنــاة محفــورة تحــت ســطح الأرض ثــم يظهــر ذلــك النبــع علــى 
ــارة عــن نظــام  ــروي الواحــات. والأفــاج عب ــاة لت ــك القن ــة تل ســطح الأرض فــي نهاي
معقــد مــن القنــوات المائيــة حفرهــا ســكان مدينــة العيــن منــذ القــدم، علــى أعمــاق 
تتراوح بين 90 إلى 95 قدماً من ســطح الأرض من خلال آبار رأســية تســمى )ثقوب 
أو ثقــاب( ثــم تتصــل فــي العمــق عنــد النبــع مــن خــال حفــر قنــوات أفقيــة تســمى 
)الســل( فتتصــل هــذه الآبــار بعضهــا ببعــض تحــت ســطح الأرض فتبــدو مياههــا فــي 
العمــق كنهــر صغيــر يجــري عــدة كيلومتــرات. ولآبــار الفلــج فتحــات تســمى )الثقــاب( 
ومفردهــا )الثقبــة( ويفصــل كل اثنتيــن منهــا بضــع مئــات مــن الأمتــار، و)الثقبــة( 
هــي فتحــة البئــر، وتحــاط بالحصــى والصــاروج. ويتــم إعــداد الصــاروج بإحضــار جــذوع 
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النخيــل وعمــل طابــوق مــن الطيــن ثــم يوضــع الحصــى علــى جــذوع النخيــل ويــرص 
فوقهــا الطابــوق الطينــي، بحيــث يتــرك بــه أربــع فتحــات مــن كل جانــب. ومــن خــال 
هــذه الأفــاج ابتكــر أهالــي المنطقــة نظامــاً فريــداً فــي هندســة الــري، وللمزيــد مــن 

المعلومــات عــن الأفــاج.

وعندمــا اتخــذ الشــيخ زايــد قــراره لتطويــر الأفــاج وضع خطة لاســتثمار الميــاه الجوفية 
فــي مدينــة العيــن مبنيــة علــى أمريــن، الأول إصــاح الأفــاج القديمــة وصيانــة 
الأخــرى وتزويدهــا بآبــار جديــدة. والثانــي حفــر أفــاج جديــدة. وبالفعــل بــدأ الشــيخ 
ــة  ــة الأفــاج القائمــة وتنظيفهــا وإصــاح الأفــاج القديمــة المهمل ــد أولًا بصيان زاي
وتزويدهــا بالآبــار الجديــدة. وكان يقــوم بنفســه بتحديــد أماكــن تلــك الآبــار )ثقــاب( 
ويأمــر بحفرهــا ثــم توصيلهــا بالمجــرى الرئيســي لتلــك الأفــاج الميتــة وذلــك مــن أجــل 
زيــادة كميــة مياههــا، فبــدأ - رحمــه اللــه - حملــة عمــل منظمــة لجعــل المــاء ينســاب 

بغــزارة فــي تلــك الأفــاج المهملــة.

ومــن أعظــم أعمــال الأفــاج التــي قــام بهــا الشــيخ زايــد حفــر فلــج الصــاروج ويعــرف 
كذلــك )بفلــج العيــن أو العينــي(، ويعــد أكبــر وأغــزر أفــاج العيــن، والــذي بنــي فــي 
ظــروف صعبــة كفيلــة بــأن تثنــي ذوي الهمــم العاليــة عــن مواصلــة العمــل، إذ تطلــب 
حفــره مــالًا وجهــداً كبيريــن وســنوات مــن العمــل كثيــرة. بــدأ العمــل بحفــر هــذا الفلــج 
العظيــم عــام 1948، أي بعــد ســنتين مــن تولــي الشــيخ زايــد مســؤولية ممثــل الحاكــم 
فــي المنطقــة الشــرقية، واســتغرق حفــره ثمانيــة عشــر عامــاً وبلــغ طولــه نحــو 1500 

متــر.

وبسـبب اهتمامـه الكبيـر بإعـادة العمـل بتلـك الأفلاج، أحضر الشـيخ زايـد بعض البدو 
مـن قبيلـة العوامـر مـن سـلطنة عُمـان، وكانـوا متخصصين في حفر الأفالج، واتفق 
معهم على حفر فلج الصاروج، وكان يشـرف عليهم بنفسـه، كما يقول السـيد أحمد 
بـن محمـود الـذي رافقـه فـي تلـك الفتـرة وكان سـكرتيره الخـاص. ويتابـع بـن محمـود 
قائاًل: “كان يأمرنـي أنـا والمرحـوم محمـد بن شـيبان المهيـري أن نقيس طول الحفر، 
لأنـه متفـق مـع العوامـر أن يدفـع لهـم علـى البـاع )البـاع: متـر ونصـف تقريبـاً(. وكان 

زايـد ينـزل بنفسـه فـي البئـر ليـرى مـدى صلاحيتهـا رغـم خطورة النـزول إليها.

ولقـد شـارك الشـيخ زايـد -رحمـه اللـه- أهالـي العيـن فـي حفـر الأفالج، وخاصـة فلـج 
الصـاروج، فلـم يجلـس زايـد حينهـا فـي بيتـه أو فـي خيمـة ظليلـة يتابـع منهـا أعمـال 
الحفـر مـن بعيـد، بـل كان يعمـل مـع الرجـال يـدًا بيـد، وكان يسـدي بأفـكاره وتعليماتـه 
ليرشـد القـوم إلـى المسـار الصحيـح للفلـج. ويقول السـيد أحمد بـن محمود في هذا 
الشـأن: “كان الشـيخ زايـد يشـارك النـاس فـي تجديـد وحفـر الأفالج فـي العيـن، كان 

ينـزل معنـا إلـى الفلـج إمـا للحفـر وإمـا للمتابعـة والمعاينـة”.
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نظام معقد من القنوات المائية تجري تحت سطح الأرض حفرها أهالي المنطقة منذ القدم لري واحاتهم.

أ. عاملان يقومان بتنظيف الفلج تحت سطح الأرض، ب. صورة للفلج من الداخل،
ج. عامل يقوم يسحب الحجارة من فتحة الثقبة، د. فلج العيني يسقي واحة نخيل العين.

ولقـد تحـدث الشـيخ زايـد عـن تجربتـه تلـك باعتزاز والتي شـارك فيهـا المواطنون وعن 
مشـروع فلـج العيـن وحفـر الآبـار الأخـرى لتطويـر إنتاجه من المياه قائاًل: “كانت مجالًا 
أظهـر قيـم التعـاون والشـهامة والعمـل الكريـم الـذي يتمتـع بـه أبنـاء الإمـارات مـن 
العيـن”. ويقـول السـيد محمـد بـن هالل الكويتـي أحـد المشـاركين فـي ذلـك العمـل 
التاريخـي: “عندمـا قـاد زايـد بنفسـه عمليـة توسـيع وحفـر آبـار الفلـج العينـي، كان لي 
شرف المشاركة مع غيري وراء الشيخ زايد -رحمه الله- بهذا العمل التاريخي لتوسيع 
هـذا الفلـج وزيـادة كميـة مياهـه، لأن ميـاه هذا الفلج كانت فـي ذلك الوقت ضعيفة، 
ولـم تكـن تكفـي لتحقيـق طموحـه الكبيـر فـي زيادة مسـاحات النخيل والرقعـة الزراعية 
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علـى حسـاب الصحـراء الشاسـعة. ولقـد كانـت مشـاركة النـاس فـي العيـن مـع زايـد 
فـي هـذا العمـل تجربـة اجتماعيـة وتاريخيـة رائعـة لا ينسـاها المواطنون أبـدا، والحمد 

للـه بعـد كل مـا أنجـز مـن عمـل أصبـح الفلـج يغطـي حاجـة النخيـل ويفيض”.

وعن تجربة مشـاركة الشـيخ زايد قومه في أعمال حفر الأفلاج يروي السـيد سـلطان 
بـن أحمـد الكويتـي، وهـو أحـد المسـؤولين فـي لجنـة الأفالج فـي بلديـة العيـن، 
فيقـول: “وكان لزايـد الفضـل فـي إعـادة تنظيـف وصيانـة أفالج العيـن، وقـد قـام 
بنفسـه فـي إحـدى السـنوات بالنـزول إلـى إحداها خلال عمليـة الصيانة، ليكون قدوة 
لأبنـاء المنطقـة والدولـة فـي الحفـاظ علـى الإرث والمـوارد وفـي التمسـك بالعمـل 
الجماعـي”. وهـذا مـا أكـده أيضـاَ السـيد محمـد هالل الكويتـي الـذي يصـف كيـف 
كان الشـيخ زايـد مهتمـاً وحريصـاً علـى أن يشـرف بنفسـه علـى أعمـال حفـر الأفالج 
فيقـول ذاكـراً قصـة تجربـة خاضهـا بنفسـه: “كان المفـروض أن نحفـر الفلـج من تربين 
أي ممريـن، نبـدأ بـالأول وننتهـي بالآخـر، ولكـن وسـط المسـافة تهـدم التـرب الأول 
وخرجنـا مـن الثانـي بعنايـة اللـه وحفظـه، وأذكـر فـي تلـك الأيـام حضـور الشـيخ زايـد 
-رحمـه اللـه- عمليـات حفـر الفلـج، وكان يزورنـا دائمـاً ويشـرف علـى الأعمـال بنفسـه، 
ويقـدم لنـا أطيـب المأكـولات والمشـروبات، ويشـد علـى أيدينا بالتشـجيع والمثابرة، 

وعندمـا ننتهـي مـن فلـج نتوجـه إلـى فلـج آخـر”.

ويذكـر أحـد الذيـن عاصـروا ذلـك التاريـخ وشـارك فـي تلـك التجربـة: “أن زايـد هـو الذي 
سـهر وهـو الـذي تعـب.. ومنـذ زمـن خليفـة بـن زايـد الأول لـم يطـور الأفالج سـوى 
الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان”. ويذكـرون أن الشـيخ زايـد -رحمـه اللـه- هـو الـذي 
كان بنفسـه يحـدد أماكـن حفـر الآبـار، وكانـوا يقولـون: “وفـي كل مـا أشـار ومـا وجـه 

بـه صدقـت رؤيتـه”.

ويصـف السـيد حامـد النيـادي، وهـو أحـد الذيـن شـاركوا فـي فتـرة لاحقـة فـي تقوية 
فلـج العينـي عندمـا خـف مـاؤه، كيـف كان الشـيخ زايـد هـو الموجـه والمخطـط والخبيـر 
لهـذا العمـل فيقـول فـي روايتـه: “لقـد تم توصيل الآبـار الجديدة بالقديمـة، واتجهنا 
إلـى الجنـوب لمواصلـة توصيـل الآبـار الجديدة مع القديمة، وهذا كله حسـب تخطيط 
وتوجيـه الشـيخ زايـد عندمـا زار هـذه المنطقـة قبـل 17 سـنة وأشـار بالحفـر هنـا قائاًل: 
إذا حفرتـم هنـا سـتجدون مـاء لأنهـا تحـت الجبـل”. وهكـذا نستشـف مـن شـهادات 
أولئـك الرجـال أن الشـيخ زايـد كان خبيـراً وضليعـاً فـي معرفـة أماكـن الميـاه الجوفيـة، 

كمـا أنـه كان مهتمـاً فـي خدمـة هـذه الواحـات وتوفيـر كل مـا تتطلبـه مـن احتياجـات. 

وهنـا أستشـهد بتقاريـر وشـهادات الطـرف الآخـر، وأقصـد المسـؤولين البريطانييـن، 
حيـث كانـوا قريبيـن مـن الأحـداث الجاريـة فـي المنطقـة ويتابعونهـا بدقـة ثـم يكتبـون 
تقاريرهـم لحكومتهـم التـي كانـت تسـيطر علـى المنطقـة وترصـد الأعمـال الجاريـة 
فيهـا. كمـا أن مذكـرات الرحالـة الأجانـب الذيـن مـروا بالمنطقـة وكتبـوا عنهـا تشـكل 
زايـد  الشـيخ  أعمـال  بـه لمعرفـة  آخـر هامـاً يمكـن الاستشـهاد والاسـتدلال  مصـدراً 
وتاريـخ المنطقـة فـي ذلـك العصـر. ففـي تقريـر للمقيـم البريطاني بتاريـخ 31 مارس 
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1957، أشـار إلـى أن أحـد المسـؤولين البريطانييـن زار منطقـة العيـن وتفقـد جميـع 
أفالج الواحـة وبسـاتينها، كمـا أشـار التقريـر إلـى أن زايـد بـدأ العمـل فـي اثنيـن مـن 
هـذه الأفالج الثلاثـة بهـدف زيـادة تدفـق الميـاه عبـر تنظيـم الأقنيـة الموجـودة تحـت 

وتوسـيعها. الأرض 

 Tyro On The Trucial“ ويـورد جوليـان ووكـر مسـاعد المعتمـد البريطانـي فـي كتابـه
Coast” تفاصيـل زيارتـه للعيـن مـع العقيـد بوسـتد )Boustead( عـام 1954، ومـدى 
اهتمـام الشـيخ زايـد بالميـاه والأفالج، فيقـول: “كانـت واحـة البريمـي أحـد المراكـز 
يتعلـق  جـداً وقلقـاً فيمـا  كان مهتمـاً  زايـد  الشـيخ  أن  السـاحل، وبمـا  الزراعيـة علـى 
بمواردهـا المائيـة، كان مـن الطبيعـي جـداً أن نأخـذ العقيـد ليزورهـا، وكان الشـيخ زايـد 
الـذي كان يشـغل  الزيـارة”. أمـا العقيـد بوسـتد  هـو مـن سيسـتضيفنا خالل هـذه 
منصـب الوكيـل السياسـي البريطانـي فـي أبوظبـي فقـد كتـب مذكراتـه لاحقـاً فـي 
كتابـه الشـهير )ريـاح الصبـاح( ووصـف فيـه الأعمـال التـي كان يقـوم بهـا الشـيخ زايـد 
بالدهشـة  شـعرت  “لقـد  قائاًل:  والدهشـة  للفخـر  تدعـو  والتـي  المجـال  هـذا  فـي 
عندمـا شـاهدت أعمـال زايـد فـي العيـن والمناطـق المجـاورة لهـا والتـي كانـت كلهـا 
لمنفعـة شـعبه. لقـد شـق زايـد الأفالج لـري البسـاتين وحفـر الآبـار، وأنشـأ أحواضـاً 

مـن الإسـمنت فـي الأفالج ليسـتحم فيهـا الرجـال والنسـاء”.

ويقـول رانـوب أحـد المسـؤولين البريطانييـن فـي دار الاعتماد السياسـي بأبوظبي، 
الـذي زار العيـن فـي شـهر نوفمبـر 1958 مشـيراً لجهـود الشـيخ زايـد فـي إصالح 
الأفالج: “كان هنـاك الكثيـر مـن الـكلام حـول جهـود الشـيخ زايـد المسـتمرة لتحسـين 
أفالج العيـن، وقـد توجهنـا بالسـيارة إلـى قـرب المنبـع الـذي غَـرَزَ فيـه زايـد فـي فتـرة 
سـابقة من هذه السـنة أربعة )ثقاب( أي آبار لتحسـين مجراه، وهنا التقيت بسـلطان 
العامـري ملاحـظ عُمـال الشـيخ زايـد، فأرانـا ثقابيـن إضافييـن يجـري غرزهمـا فـي تلـك 
اللحظـة.”. ويبـدي رانـوب إعجابـه بسـخاء وكـرم الشـيخ زايـد الـذي شـاع فـي المنطقـة 
فيقـول: “كان الشـيخ زايـد يدفـع سـبعين روبيـة عـن كل خمسـة أقـدام يجـري حفرهـا 
سـواء فـي الثقـاب العمـودي أو القنـاة الأفقيـة تحـت سـطح الأرض التـي تصـل بيـن 
الثقابـات، تمشـياً مـع كرمـه المعهـود، ويقـدم أيضـاً الطعـام ووسـيلة النقـل مجانـاً، 
ويعطـي إكراميـات إضافيـة، وعلمـت أن الثقابـات الأربـع التـي تم غرزهـا هذا الصيف 
وصلـت تكلفتهـا إلـى ثلاثيـن ألـف روبيـة، وكان هذا أحد أسـباب زيارة الشـيخ زايد إلى 

أبوظبـي للتأكـد مـن أن الحاكـم سـيدفع المبلـغ.”.

وتشـير الوثائـق البريطانيـة الصـادرة بتاريـخ 3 ديسـمبر 1958 إلـى أن الشـيخ زايـد أمـر 
بحفـر آبـار جديـدة فـي فلـج الصـاروج لتغذيـة الفلـج الأم. وقـد تـم توصيـل هـذه الآبـار 
عبـر قنـوات تحـت الأرض بالمجـرى الرئيـس للفلـج القديـم، وكان مـن نتائـج ذلك أن زاد 
تدفـق المـاء بمقـدار الثلـث عمـا كان عليـه فـي السـابق. وأدت هذه الزيـادة في المياه 
إلـى تقلـص دورة الـري لبسـاتين العيـن إلـى النصـف تقريبـاً، فبعـد أن كانـت أشـجار 

النخيـل تـروى كل سـتين يومـاً أصبحـت تـروى كل سـتة وثلاثيـن يومـاً.
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ومن أجل توفير المياه، قدم الشـيخ زايد الكثير من الجهد والمال في سـبيل تحقيق 
ذلـك الهـدف، فبالإضافـة إلـى أنـه كان يخطـط ويشـرف ويشـارك بنفسـه فـي ذلـك 
المشـروع، كان أيضـاً يدفـع مصاريـف وأجـور تلـك الأعمـال من مالـه الخاص، فقد جاء 
فـي التقاريـر البريطانيـة الصـادرة بتاريـخ 27 مـارس 1960 أن الشـيخ زايـد ومنـذ عـام 
1955 كان يدفـع مـا يقـارب 50 ألـف روبيـة سـنوياً مـن مالـه الخـاص، مـن أجـل حفـر 
وصيانـة الأفالج، وتذكـر التقاريـر نفسـها أن عملية حفر أفالج جديدة وصيانة الأفلاج 
القديمـة أدت إلـى نتائـج سـارة. فعلـى سـبيل المثـال كانت بسـاتين المويجعي حتى 
عام 1955 تروى مرة كل خمسة أسابيع، والثلث من هذه البساتين لم يكن بالإمكان 
سـقايتها لضعـف الفلـج وقلـة تدفـق مياهـه، الأمـر الـذي كان يـؤدي إلـى جفافهـا 
البسـاتين أصبحـت  التقريـر قائاًل: “أمـا الآن فـإن جميـع  ثـم موتهـا. ويضيـف هـذا 
تتلقـى مـن المـاء مرتيـن أو ثالث مـرات أكثـر مـن الكميـات التـي كانـت تتلقاهـا فـي 
السـابق، وبينمـا كان أصحـاب المـزارع فـي السـابق يدفعـون ضريبـة )نـوب( مقابـل 
السـاعات التـي كانـت تـروى فيهـا مزارعهـم، أصبـح المـاء مجانـاً لجميـع النـاس وهـذا 
السـلوك الخير والكريم جزء من سياسـة عامة انتهجها الشـيخ زايد لتحسـين الأوضاع 
المعيشـية لشـعبه بـدون أي مقابـل. ولـم يكتـف زايـد بذلـك بـل قام بحفـر الآبار للبدو 

القاطنيـن فـي المناطـق القريبـة مـن مدينـة العيـن”.

الشيخ زايد يراقب جريان الماء في أحد أفلاج العين.

ولقـد أشـاد إدوارد هندرسـون، مبعـوث شـركة نفـط العـراق الـذي زار العيـن فـي 27 
مـارس 1960، بجهـود الشـيخ زايـد فـي تطويـر الزراعـة فـي العيـن، وقال فـي التقرير 
الـذي التـي كتبـه إلـى المقيـم السياسـي البريطانـي فـي أبوظبـي السـيد لامـب: 
“لقـد أنفقـت الحكومـة البريطانيـة قرابـة 5000 جنيـه علـى تنظيـف الأفالج، ولكـن 
الشـيخ زايـد أخـذ يقـوم بأعمـال حفـر بحثـاً عـن منابـع جديـدة إضافـة إلـى القيـام بمزيـد 
مـن أعمـال التنظيـف” وتابـع هندرسـون: “هـذا يكلـف مبالـغ طائلـة، وأعتقـد أن زايـد 
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ربمـا كان ينفـق زهـاء 50 ألـف روبيـة فـي السـنة منذ عـام 1955”. ويبدو أن ما أنفقه 
الشـيخ زايـد مبلـغ كبيـر قياسـاً لإمكانيتـه فـي تلـك الفتـرة، فإنفـاق 50 ألـف روبيـة 
روبيـة  ألـف   250 أنفـق   1960 عـام  للعيـن  زيـارة هندرسـون  أنـه عنـد  سـنوياً يعنـي 
لإصالح الأفالج وتنميـة القطـاع الزراعـي، وهـذه الأمـوال التـي أنفقت أتـت بمردود 
قـوي، وبنتائـج طيبـة علـى أهالـي العيـن عوضتهـم عـن سـنوات الحرمـان والقحـط 
خالل فتـرة طويلـة مـن الزمـن منـذ أن كانـت العيـن وبقيـة واحـات البريمـي مسـرحاً 
للقتـال والسـلب والنهـب والخطـف، ولـم يسـبق أن شـهد أبنـاء تلـك المناطـق مـن 
يهتـم بشـؤونهم، وكانـت زراعاتهـم وأفلاجهـم تصلـح بجهودهـم الذاتيـة وبمسـاعدة 
بعضهـم بعضـاً. وبعـد خمـس سـنوات مـن الإصلاحـات التـي بدأهـا الشـيخ زايـد بعـد 
انتهـاء نـزاع البريمـي، بـدأت نتائجهـا تظهـر للعيـان، ويعبـر عـن ذلـك إدوارد هندرسـون 
فـي تقريـره لعـام 1960 فيقـول: “كانـت نتيجـة العمـل الـذي نفـذ منـذ عـام 1955 
مجزيـة جـداً، فعلـى سـبيل المثـال لـم يكـن بالإمـكان ري جـزء مـن مـزارع المويجعـي 
إلا مـرة كل خمسـة أسـابيع، ولـم يكـن ممكنـاً أبـداً ري مـا يزيـد علـى ثلثهـا فـي أكتوبـر 
1955، لذلـك كانـت الأشـجار تمـوت، أمـا الآن فيمكـن ري مـزارع المويجعـي كلهـا كل 
ثلاثـة أسـابيع تقريبـاً، وتحصـل الآن المـزارع الأخـرى مـن قـرى أبوظبـي مـن الواحـة 
علـى ضعفيـن أو ثلاثـة أضعـاف ممـا كانـت تحصـل عليـه سـابقاً مـن المـاء، وربمـا 
تحصـل قريـة العيـن، وهـي الكبـرى، علـى أضعـاف عديـدة ممـا كانـت تحصـل عليـه 
مـن إمـدادات الميـاه عندمـا يتـم وصـل المنابـع الجديـدة بواسـطة القنـوات التـي يتـم 

شـقها الآن تحـت سـطح الأرض”.

الشيخ زايد والعقيد بوستد يراقبان جريان الماء في فلج الصاروج،
وفي أعلى الصورة يبدو الشيخ سالم بن حم العامري.
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فلـج  مـن  غزيـرة  الميـاه  فانهمـرت  الأول  هدفـه  تحقيـق  فـي  زايـد  نجـح  قـد  وهكـذا 
الصـاروج وغيـره مـن الأفالج لتمأل قنـوات الـري وتصـل إلـى أقصـى الواحـات، ومن 
هنـا بـدأت الخضـرة والحيـاة تـدب مؤذنـة ببدايـة عهـد جديد مـع الخصب والنمـاء. وبعد 
تلـك الأعمـال أصبـح الفلـج يغطـي حاجـة النخيل ويفيـض، إذ كانت الدورة تدور كل 35 
يوماً والآن كل 12 يوماً فقط، ويعني ذلك مياه أكثر تروي مسـاحات زراعية أكبر من 

الواحـات، وبالتالـي إنتاجيـة أفضـل وأكبـر.

زايد يمنع تجارة المياه ويصلح نظام الري

أشـرنا سـابقاً إلـى أن مـن بيـن المعانـاة أو المشـاكل الزراعيـة التـي كان يعانـي منهـا 
سـكان مدينـة العيـن وتعوقهـم عـن التوسـع الزراعـي في تلك الحقبة هـو قلة المياه 
لـري أراضيهـم الزراعيـة، ومـا زاد المشـكلة سـوءً مسـألة توزيـع الميـاه المجحـف علـى 
المزارعيـن أو )نظـام السـقاية( المتبـع فـي واحـات المدينـة، حيـث كان يتـم توزيع مياه 
الأفالج علـى المـزارع علـى فتـرات زمنيـة، بمـا يعني أن لكل مالك مزرعـة في الواحة 
فتـرة يسـمح لـه فيهـا بـري مزرعتـه مـن ميـاه الفلج مقابـل دفع الثمـن، فكانت حصص 
النظـام  بذلـك  أو رهنهـا، فسـاد  بيعهـا  أو  الوقـت يمكـن شـراؤها  المـاء فـي ذلـك 
ظاهـرة )تجـارة المـاء(، وكان الأغنيـاء هـم المسـتفيدين مـن هذا النظام وعلى حسـاب 
الفقـراء، وبالتالـي أدى النظـام إلـى ازديـاد الأغنيـاء ثراءً والفقراء فقراً. لقد كانت تلك 
الأفالج حكـراً لنفـر قليـل يدّعـون ملكيتهـا، بالإضافـة إلـى احتكار بيع المـاء لمن يدفع، 
وغالبيـة النـاس لا تحصـل علـى مـا يكفيهـا إلا بقدر مـا يتوفر لديها من مال، فالأغنياء 
ممـن يمتلكـون مسـاحات واسـعة مـن مـزارع النخيـل كانـت مزارعهـم تـروى بوفـرة، 
والذيـن يمتلكـون مسـاحات صغيـرة كانـوا يعانـون مـن نقـص الميـاه للـري، وهـؤلاء 
كانـوا يضطـرون لشـراء سـاعات ري مـن الأغنيـاء، أو يتبعـون نظـام المشـاع فـي ري 
نخيلهـم. والمشـاع عبـارة عـن تخصيـص جـزء مـن المـاء للبيـع، ويسـتثمر العائـد منـه 
فـي صيانـة وترميـم الأفالج فـي حالـة تعرضهـا للانهيار. كان الفقـراء يبحثون عن حلٍ 
لهـذا الظلـم، ولكنهـم لـم يجـدوا أحـداً يناصرهـم طيلـة عهد طويل، فظـل هذا الوضع 
سـائداً دون أن يجـرؤ أحـد علـى تغييـره. وعندمـا تولـى الشـيخ زايـد مسـؤولية الحكـم 
رأى أن النظـام المتبـع غيـر عـادل، ويتحكـم به الأغنياء على حسـاب الفقراء المحتاجين، 
وأن هـذا الوضـع لا يتماشـى مـع مبـدأ العـدل والمسـاواة الـذي جـاء بـه كتـاب اللـه 
وسـنة رسـوله، فـكان هـذا الأمـر يؤرقـه ويزعجـه، لأن تلـك الأمـور تأباهـا نفـس زايـد 
الـذي أحـب النـاس وأحـب فقيرهـم قبـل غنيهـم، وأحـس بآلامهـم ومعاناتهم، وشـعر 
بمـا يشـعر بـه هـؤلاء الفقـراء أمـام نظـام السـقاية المجحـف، فكانـت كل تلـك الأمـور 
تحثـه علـى إيجـاد حـل حـازم وفـوري لتلـك القضيـة. عندهـا أعلـن الشـيخ زايـد قـراره 
الشـجاع والحاسـم الـذي لا رجعـة فيـه، وهـو إلغـاء تجـارة المـاء، وقـال قولته الشـجاعة 
والحاسـمة: “إن ميـاه الأفالج الآتيـة مـن جـوف الأرض هي من حق كل الناس الذين 
الذيـن  المـال والأرض  زايـد أصحـاب  الشـيخ  يعيشـون فـوق هـذه الأرض”. وجمـع 
يتحكمـون فـي ميـاه الأفالج وكان قـد انتهـى مـن حفـر فلـج الصـاروج تمامـاً، وعـرض 
عليهم أن تكون السـقاية حرة مشـاعة للجميع وبلا اسـتثناءات، وبدأ بنفسـه وأسرته، 
وأعلـن تنازلـه عـن الحقـوق المتوارثـة لـه ولأسـرة آل نهيـان، وكيـف لا وهـو الذي نطق 
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بهـذا القـول: “إن القائـد يجـب أن يؤمـن بأنـه الأمين على الشـعب وثروته وأن يطبق 
علـى نفسـه مـا يطبقـه علـى شـعبه”. وأبـاح السـقاية منهـا للجميـع دون مقابـل، 
عماًل بالحديـث “المسـلمون شـركاء فـي ثلاثـة: فـي الـكلأ، والمـاء، والنـار”، وقـال: 
“إن اللـه هـو الـذي يفجـر المـاء مـن الأرض ليرتـوي منهـا الإنسـان والـزرع والحيوانات، 
وكل كائـن حـي يعيـش عليهـا”، وقـرأ زايـد -رحمـه اللـه- عليهم قول رسـول الله صلى 

اللـه عليـه وسـلم: “لا تمنعـوا فضـل المـاء لتمنعـوا بـه فضـل الـكلأ”.

وبهـذا أقـام الحاكـم العـادل مبـدأ العـدل والمسـاواة وفضـل الوقـوف مـع الضعيـف 
النـاس”  لـكل  والـكلأ  “المـاء  وهـو  الإسالم  مبـادئ  مـن  مبـدأً  مطبقـاً  والفقيـر 
لينهـي بذلـك قصـة تجـارة المـاء التـي كانـت تمـارس، وليقطـع مفهـوم الاسـتغلال 
والمحسـوبية بيـن أفـراد المجتمـع، وأصبـح بذلك نظام الـري عن طريق الأفلاج دورياً، 
فـكل مُـزارع ينتظـر دوره حتـى يسـقي ثـم يعطـى المجـال لغيـره مـن المزارعيـن لكـي 

يأخـذوا دورهـم. 

ولقـد فـرح النـاس بهـذا القـرار الشـجاع، فطابـت أغلبيـة النفـوس وهنـأت بهـذا القـرار 
التاريخـي، وأصبـح الجميـع ينعمـون بهـذه الثـروة الطبيعيـة التـي لا يمكـن أن تقـوم 
زراعـة إلا بهـا، وخصهـا اللـه تعالـى بقولـه: “وَجَعَلْنَـا مِـنَ الْمَـاء كُلَّ شَـيْءٍ حَـيٍّ أَفَاَل 
يُؤْمِنُـونَ”. ولقـد أشـاد الجميـع بهـذا القـرار حتـى البريطانييـن، فقـد جـاء فـي تقريـر 
هندرسـون مـا يشـيد بقـرار الشـيخ زايـد فـي إلغاء ضريبـة الماء قائاًل: “هذا الموقف 
العطـوف الخيـري هـو جـزء مـن السياسـة العامـة للشـيخ زايـد بغيـة تحسـين مسـتوى 
شـعبه دون أن يتكبـدوا أيـة تكلفـة، ومـن اللافـت للنظـر أن تمنـح الميـاه مجانـاً إلـى 

المزارعيـن فـي بلـد تكلفـة الميـاه فيـه باهظـة جـداً”.

ويعبـر ذلـك العمـل الـذي قـام بـه الشـيخ زايـد وبوضـوح عـن شـخصية قائـد تولـدت 
فيـه ثـورة ضـد الظلـم، وضـد القهـر، وضـد الاحتـكار، وجعلتـه يتخـذ قـراراً شـجاعاً فـي 
ذلـك التاريـخ الصعـب وحجمـه السياسـي لـم يـزد عـن كونـه ممثاًل للحاكـم فـي إمـارة 
أبوظبـي، إلا أنـه كان بجانـب شـجاعته المطلقـة فـي الحـق والإقـدام لرفـع الظلـم، 
كان حكيمـاً فـي قراراتـه ومواقفـه والتـي دائمـاً تجـد القبـول والرضـا مـن المواطنين. 
قبـل  القـرار  هـذا  يتخـذ  فلـم  جذورهـا،  مـن  والمشـاكل  القضايـا  يعالـج  أيضـاً  وكان 
أن يحفـر مزيـداً مـن الآبـار ويصلـح الأفالج القديمـة فيتوفـر المـاء. لـم تكـن قضيـة 
السـقاية فـي فكـر الشـيخ زايـد قضيـة زراعيـة فقـط، بـل كانـت أيضاً قضية سياسـية، 
وموقفـاً عظيمـاً شـجاعاً يعبـر فيـه عـن نظرتـه للعدالـة الاجتماعيـة، ليـس مـن منطلـق 
الشـعارات والأقـوال بـل مـن منطلـق الأفعـال، ومـن واقـع التطبيـق العملـي المؤثر 
فـي حيـاة النـاس. كمـا أن قضيـة السـقاية شـدت انتبـاه النـاس نحـو قائـد عـادل مبـدع 
يخطـط وينفـذ فينجـح، قائـد يراعـي مصالـح الرعيـة، قائـد يسـتطيع أن يوقـف الظلـم 
والعـدوان، ويتصـدى لـكل مـن يحـاول اسـتغلال الشـعب، ولأيـة محاولـة تسـتهدف 

إلحـاق الضـرر بالمجتمـع.
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زايد.. يتوسع في استصلاح الأراضي ويشجع الشعب

بعــد أن أصبــح المــاء متوفــراً ومشــاعاً للجميــع ويصــب فــي المنفعــة العامــة للشــعب 
بعــد تطبيــق مبــدأ ســامٍ  وهــو “الخيــر لــكل النــاس” راح الشــيخ زايــد يشــجع المواطنين 
علــى مضاعفــة الاهتمــام بمزارعهــم، وزراعــة الأراضــي غيــر المزروعــة مــن الواحــات 
والتــي تركــت أو أهملــت فــي الماضــي بســبب مشــاكل قلــة الميــاه، فصــار النــاس 
يتجاوبــون مــع طــرح الشــيخ زايــد وتشــجيعه، فأخــذوا يجتهدون في مزارعهــم ويزرعون 
كل أراضيهــم، فاخضــرت الواحــات ولــم تبــقَ فيهــا رقعــة بيضــاء، بــل كان علــى أثــر هــذا 
ــزداد  ــر يومــاً بعــد يــوم، وت العمــل أن توســعت أحجــام هــذه الواحــات، وأصبحــت تكب

إنتاجيتهــا بعدمــا كانــت تنكمــش يومــاً بعــد يــوم قبــل مجــيء الشــيخ زايــد.

بعدهـا بـدأ زايـد -رحمـه اللـه- مرحلـة زراعيـة أخـرى حيـث شَـرَعَ فـي اسـتصلاح أراض 
ٍ جديـدة خـارج حـدود الواحـات، وحفـر الآبـار فيهـا، كمـا أخـذ يأمـر النـاس علـى فعـل 
ذلـك ويشـجعهم عليـه ويعـرض عليهـم الأراضـي بالمجـان لمـن يريـد منهـم زراعتهـا، 
بـل كان يحمسـهم علـى ذلـك ويمدهـم بمـا يلزمهـم مـن معـدات زراعيـة ومضخـات 
ميـاه ومـن مالـه الخـاص، كمـا يؤكـد ذلـك تقريـر للمعتمـد السياسـي البريطانـي فـي 
أبوظبـي )تقريـر اقتصـادي، إبريل-يونيـو 1962(: “إن زايـد شـجع سـكان العيـن علـى 
اسـتغلال مصـادر الميـاه الوفيـرة والتربـة الخصبـة لتحسـين الزراعـة فيهـا”. وبسـبب 
عـدم قـدرة معظـم السـكان علـى شـراء المعـدات اللازمـة للزراعـة، قـام الشـيخ زايـد 
بشـراء مضخـات زراعيـة وتوزيعهـا عليهـم. ويقـول التقريـر البريطانـي نفسـه حـول 
ذلـك: “صـرف زايـد مضخـات معظمهـا مـن صنـع هنـدي ويابانـي لصغـار المزارعيـن 
الزراعيـة مـن  المعـدات  جـرارات وعـدداً مـن  جـداً، وطلـب  المريـح  التقسـيط  بطريقـة 
لزراعتهـا فـي  الفاكهـة  بـذور وأشـجار  التقريـر: “يجـري أيضـاً طلـب  إنجلتـرا”، ويتابـع 
الخريـف، وذلـك مـن الولايـات المتحـدة والهنـد، وتجـري مفاوضـات لتعييـن مستشـار 
زراعي ومسـاعد له لكي يقيما في الواحة على نفقة الشـيخ زايد”، ويختم المعتمد 
البريطانـي تقريـره بقولـه: “هـذه بـوادر مشـجعة جداً، ويؤمـل أن تصل منطقة العين 
قريبـاً إلـى مسـتوى إنتاجيـة رأس الخيمـة المشـهورة أصاًل فـي الإمـارات المتصالحة 

بفاكهتهـا وخضارهـا”.

وفـي أواخـر الخمسـينات مـن القـرن العشـرين، يذكر أن الشـيخ زايد أمـر بزراعة العديد 
مـن أشـتال الأشـجار فـي أنحـاء مختلفـة مـن مدينة العين. كما قام الشـيخ زايد -رحمه 
الله- بوضع خطة زراعية لتشجير مدينة العين، واستدعى خبيراً زراعياً باكستانياً يدعى 
عبـد الحفيـظ خـان ليقـوم بهـذا العمـل، ودفـع لـه مـن مالـه الخـاص. وقـد وصـل خـان 
إلـى مدينـة العيـن فـي سـبتمبر 1962، وبـدأ عمله في تشـجير المدينة تحت إشـراف 
مباشـر مـن الشـيخ زايـد. ويـروي أول طبيـب جـاء إلـى مدينـة العيـن، ويدعـى الدكتـور 
ثابـت، حوالـي منتصـف الخمسـينات مـن القـرن الماضي، أن أول شـيء لاحظه في 
المدينـة هـو حـب الشـيخ زايـد للزراعـة، فقـد كان -رحمـه اللـه- يقيـم المعـارض الزراعية 
البسـيطة، يعـرض فيهـا أصحـاب المـزارع إنتاجهـم من الخضـروات والفاكهة وكان زايد 
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أن أول  ثابـت،  الدكتـور  المعـارض ويكافئهـم، ويذكـر  المشـاركين فـي هـذه  يشـجع 
معـرض زراعـي شـهده كان فـي سـنة 1963.

ويمكـن القـول هنـا إن الخطـة الجريئـة التـي وضعهـا الشـيخ زايد -رحمه الله- لتحسـين 
وتطويـر الزراعـة فـي مدينـة العيـن قد تكللت بالنجاح. فبعدما كانت المسـاحة الزراعية 
النخيـل  وإنتاجيـة  المسـؤولية،  توليـه  قبـل  أخـرى  بعـد  تتقلـص سـنة  الواحـات  فـي 
زايـد فـي تلـك  تنخفـض ويمـوت كثيـر مـن أشـجارها، كان مـن نتائـج جهـود الشـيخ 
التمـور  الزراعـي مـن  الواحـات فـزاد الإنتـاج  الزراعيـة فـي  الرقعـة  ازدادت  الفتـرة أن 
والمانجـو والخضـار ومحاصيـل الحبـوب ومحاصيـل أخـرى، وكان وفيـراً ويتـم تصديـر 

الفائـض منـه إلـى أبوظبـي والمناطـق المجـاورة. 

لقـد نجـح الشـيخ زايـد -رحمـه اللـه- فـي تحقيـق أهدافـه فـي تلـك الفتـرة فتحسـن 
اقتصـاد المدينـة، وتحسـنت بذلـك أحـوال النـاس، وأصبحـت العيـن علـى إثـر ذلـك 
منطقـة جـذب سـكاني وتبـادل تجـاري بعدمـا كانـت منطقـة طـرد لضعـف مواردهـا، 
وبـدأت القبائـل تهـوي إليهـا مـن مختلـف المناطق ليسـكنوا فيها ويعيشـوا تحت ظل 
هـذا القائـد العـادل، الـذي حقـق فـي تلـك الفتـرة إنجـازات كبيـرة بإمكانيات قليلـة جداً.

ولقــد آمــن الشــيخ زايــد ومنــذ البدايــة بــأن الزراعــة هامــة فــي حيــاه الشــعوب وكافلــة 
لأمنهــم الغذائــي، وأســاس راســخ لرقيهــم وتحضرهــم، فمــا ارتبطــت الزراعــة بقــوم 
أو أمــة حتــى كانــت عامــاً مهمــاً فــي بــروز حضــارة تلــك الأمــة، وهــذا مــا قرأنــاه فــي 
كتــب التاريــخ التــي ســردت كيــف ظهــرت حضــارات الشــعوب، فــكان أساســها الزراعــة، 
كحضــارة الرافديــن فــي العــراق، والفراعنــة فــي مصر، وســبأ في اليمــن وغيرها كثير. 
وكمــا سنشــاهد فيمــا هــو قــادم مــن فصــول، فقــد كان لفكــر الشــيخ زايــد الزراعــي 
المبكــر واقــع مســتقبلي علــى أرضــه، وأن الزراعــة علــى أرض الإمــارات ســيكون لهــا 
شــأن كبيــر فــي يــوم مــن الأيــام، وســتكون محــط دهشــة وإعجــاب العالــم أجمــع، 
وفــي هــذا المعنــى صــدح بكلمتــه الشــهيرة: “أعطونــي زراعــة أضمــن لكــم حضــارة”.

وفـي العيـن، وفـي ذلـك التاريـخ البعيـد، بـدأت عمليـات التغييـر والتطويـر، وبـدأت 
عجلـة الإصالح تنطلـق وتتسـارع فـي انطلاقتهـا، وحـل الاهتمام محـل الإهمال نظراً 
لوجـود القائـد الطمـوح، القائـد العبقـري، القائد القدوة. وأثبت الشـيخ زايد وقتها أنه 
رجـل الإصالح والتطويـر الـذي يضـع حقـوق مواطنيـه فـوق كل اعتبـار، ولهـذا اجتمـع 
المواطنـون حولـه وأحاطـوه بحبهـم وإخلاصهـم، لأنهـم عرفـوه جيـداً وقـرؤوا أفـكاره، 
وشـاركوه آماله وأحلامه، ولم يبخل عليهم بشـيء سـألوه إياه. وهكذا فقد اسـتطاع 

الشـيخ زايـد بالإمكانيـات البسـيطة فـي تلـك الفتـرة تحقيـق إنجـازات كبيرة.
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المياه تجري في فلج المشروع الزراعي التجريبي الذي أقامه الشيخ زايد في عام 1963
لاستصلاح أراض زراعية جديدة في المنطقة الشرقية.
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الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في افتتاح المعرض الزراعي السابع في أبوظبي 20-/مارس/1976م
المصدر: الأرشيف الوطني - جريدة الاتحاد
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زراعة نخيل التمر
في دولة الإمارات العربية المتحدة

الوضع الراهن والإمكانات المستقبلية*

الأستاذ الدكتور عبد الوهاب زايد
أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي

مقدمة 
التـي  التمـر مـن أقـدم الإشـجار  تُعـدُّ شـجرة نخيـل 
زرعهـا الإنسـان ويـرد بعضهـم أصلهـا إلـى بلاد ما 
بيـن النهريـن )دجلـة والفـرات( أو منطقـة الخليـج. 
عرفـت  فقـد  القديمـة،  الكتابـات  أثبـت  وكمـا 
منطقـة الخليـج زراعـة نخيـل التمـر والممارسـات 
الفنيـة الأساسـية المرتبطـة بهـا منـذ عـام 2500 

مـن قبـل الميالد علـى أقـل تقديـر.

فقد  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  في  أما 
تقريباً  الدوام  على  التمر  نخيل  زراعة  اقترنت 
بزراعة محاصيل أخرى. وأما بالنسبة إلى وضعها 
العامة  وسماتها  صفاتها  في  تشبه  فهي 

الزراعة المروية في المناطق الصحراوية.

وتتصـف صناعـة التمـور المتطـورة فـي دولـة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة بالصفـات الآتيـة:

• الإسهام في الأمن الغذائي.	
• القيم الغذائية الفائقة.	
• التنوع في المحاصيل 	
• استصلاح الأراضي.	
• احتمالات خلق فرض وظيفية.	
• تحقيق الدخل.	
• عائدات من العملات الأجنبية.	
• الحد من التصحر.	

* المصدر: تم نشر هذه الدراسة في كتاب منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحدة 2002 تحت عنوان زراعة النخيل
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الإسهامات في الأمن الغذائي
لـن يبقـى الإنتـاج الغذائـي معتمـداً بعـد اليـوم على الأمطار الموسـمية، بل سـتوفر 

التمـور المخزنـة مـادة مغذيـة على مدار السـنة.

القيمة الغذائية
تُعَـدُّ التمـور مـن الفواكـه غيـر الاعتياديـة، وهـي معروفـة بقيمتهـا الغذائيـة الفائقـة 
نـة. كمـا تعـد التمـور مصـدراً قيمـاً للطاقـة. وبالإضافـة إلـى احتوائهـا  وفاعليتهـا المليِّ
علـى بروتينـات وأليـاف معينـة، فـإن التمـور تحوي العديـد من المعـادن والفيتامينات 
الأساسـية. كمـا تضـم التمـور كميـة فـوق المتوسـطة مـن الحديـد وفيتاميـن “ب” 
التمـور فهـي بشـكل  المخزنـة فـي  الطاقـة  أمـا  للبوتاسـيوم.  فائـق  وهـي مصـدر 

.) inverted sugar ( ل سـكري مُحَـوَّ

التنوع في المحاصيل 
شـجرة نخيـل التمـر متكيفـة ومتلائمـة مـع الظـروف المناخيـة القاسـية السـائدة فـي 
المناطـق الصحراويـة فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة. وفـي الحقيقـة، يمكـن 
لأشـجار النخيـل أن تنمـو فـي المناطـق التـي تكـون فيهـا النباتـات الأخـرى هامشـية 
فـي أحسـن الأحـوال. كمـا توفـر أشـجار النخيـل لأشـجار الفاكهـة والمحاصيـل الفرعيـة 
الأخـرى الحمايـة مـن الظـروف المناخيـة القاسـية، ومنهـا علـى سـبيل المثـال الفِصَـة 

)البرسـيم الحجـازي( والحُبوبيـات )مثـل الحنطـة والشـعير( والخضـروات.

إستصلاح الأراضي
سـابقاً،  ذكـر  كمـا  التمـر،  نخيـل  يوفـر 
الحيـاة فـي  بيئـة تنمـو فيهـا  مـن حولـهِ 
أشـجار  وتعطـي  الجافـة.  الظـروف 
النخيـل للمزارعين فرصة الاسـتقرار في 
وتخلـق  حديثـاً،  المسـتصلحة  الأراضـي 
دخـل  تزيـد  بـل  العمـل،  فرصـة  لهـم 

الريفيـة. المناطـق 

بشـكل  مناسـبة  التمـر  نخيـل  وزراعـة 
نـدرة  تعانـي  التـي  البيئـات  خـاص فـي 
فـي الميـاه، إذ تقلـل أشـجار نخيـل التمـر 
Evapotran�  م�ن عملي�ة التبخي�ر- النت�ح  )

علـى  القـدرة  لهـا  أن  كمـا   ،)spiration
إلـى  المترشـحة  الميـاه  مـن  الاسـتفادة 
عمـق يزيـد علـى متريـن، بالإضافـة إلـى 

المالحـة. الميـاه  تحمـل  علـى  قدرتهـا 
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جديدة  معرفةً  الموضعي،  الري  إلى  بالغَمْر  الري  من  الري،  التحول في  ويتطلب 
وممارسات جديدة. وقد أدت إدارة الري بطريقة سيئة إلى زيادة في ملوحة التربة 

وانخفاض كبير في النطاق المائي في مناطق عديدة.

احتمالات خلق فرص عمل جديدة  
تُعد زراعة النخيل صناعة، وهي تعتمد اعتماداً كبيراً على العمالة، وستسهم بذلك 
في خلق فرص وظيفية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن تطوير الصناعات 
الزراعية أو تعزيزها من أجل معالجة المنتجات الزراعية وتعبئتها، وخلق فرص وظيفية 
إضافية وفرص لتحقيق الدخل وخاصة للنساء. كما ستساعد زراعة نخيل التمر على 
الزراعة في  زيادة إسهام  إلى  زراعية حديثة، وهذا سيؤدي بدوره  تبني ممارسات 

الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تحقيق عائدات متزايدة من الصادرات.

وفـي حـال تمـت مكننـة صناعـة التمـور ومراحلهـا كافـة، فإننـا سـنحتاج إلـى مـا معدلـه 
سـبعة أيـام عمـل سـنوياً لـكل طـن مـن التمـور يتـم إنتاجـه. وهـذه التقديـرات مبنيـة 
علـى النشـاطات الحقليـة فقـط ولا تشـمل المعالجـة والتعبئـة. وإذا مـا نظرنـا إلـى 
زراعـة النخيـل فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، وهـي التـي تعتمـد اعتمـاداً تامـاً 
علـى قـوة العمـل، أي دون أي مكننة،فإننـا سـنحتاج إلـى 170 يـوم عمـل فـي السـنة 
الواحدة لكل هكتار تقريباً. ولـتأكيد أهمية قطاع زراعة نخيل التمر في خلق الوظائف، 
ـر بـأن مزرعـة تجاريـة للتمـور تبلـغ مسـاحتها 100 هكتـار سـتحتاج إلـى  فعلينـا أن نُذكِّ

17,000 يـوم عمـل سـنوياً.

توليد الدخل  
يمكـن للمـزارع، بحسـب ظـروف السـوق السـائدة محليـاً، أن يحقـق دخاًل سـنوياً قـدره 
1000 دولار أمريكـي إذا كان لديـه عشـرة أشـجار نخيـل فقـط. أمـا فـي حـال تصديـر 
مـا يتـم إنتاجـه فيمكـن للمـزارع أن يحقـق دخاًل قـدره 25,000 دولار أمريكـي للهكتـار 

الواحـد الـذي يضـم 120شـجرة نخيـل.

عائدات من العملات الأجنبية 
يمكن إنتاج التمور بشكل جيد سواء في المزارع الصغيرة أو المزارع التجارية الممتدة 
علـى نطـاق واسـع. أمـا مـن حيـث قابليـة اسـتمرارية بسـاتين النخيـل، فمـن المتفـق 
عليـه أن التمـور هـي أفضـل محصـول يمكـن زراعتـه فـي المناطـق الجافـة، فهـي 

تفـوق فـي منفعتهـا الاقتصاديـة النشـاطات الزراعيـة المختلفـة.

الحد من التصحر
مـزارع نخيـل التمـر، فـي حـال إعـادة تأهيلهـا و/ أو تعزيزهـا فـي المناطـق الصحراويـة 
المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من شـأنها أن تحسـن البيئة المصغرة 
بشـكل مذهل، ومن شـأنها أيضاً أن تسـاعد على الحد من التصحر, وسـينحصر تأثير 

الريـاح بينما سـتزداد خصوبـة التربة.
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ولشجرة نخيل التمر دور مهم من الناحية الاجتماعية - الاقتصادية في دولة الإمارات 
العربية المتحدة. بالأضافة إلى قيمتها الغذائية، فقد أضحت شجرة نخيل التمر وثمارها 
ومنتجاتها جزءاً من الحياة اليومية لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة. ومادامت لا 
توجد نباتات خشبية )مقارنة بالنباتات الحشيشية أو العشبية( خارج الأراضي الزراعية 
والطاقة  البناء  لمواد  أساسياً  تُعد مصدراً  التمر  نخيل  فأن شجرة  الضيقة،  المروية 

والحِرَفِ اليدوية.

ومن المتوقع أن تحافظ شجرة نخيل التمر على مكانتها البارزة في دولة الإمارات 
المناخية  الظروف  مع  تام  بشكل  وتواؤمها  تكيفها  بفضل  وذلك  المتحدة  العربية 
كمصدر  التقليدية  استخداماتها  بفضل  وكذلك  المنطقة،  في  السائدة  الصعبة 
رئيسي للطعام والمنتجات الفرعية، وعلاوة على منافعها البيئية في زراعة الواحات.

إنتاج العالم من التمور 
يُعَدُّ إنتاج التمور صناعية زراعية عالمية، حيث يصل إنتاج العالم من التمور إلى نحو 5.4 
التمور من نحو 1.8 مليون طن متري عام  العالم من  إنتاج  زاد  ملايين طن متري. وقد 
 2001 1985، وإلى 5.4 ملايين طن متري عام  1970، إلى 2.8 مليون طن متري عام 
)انظر الشكل 1(. وتمثل الزيادة التي بلغت 2.6 مليون طن متري منذ عام 1985 توسعاً 

سنوياً قدره 5 % تقريباً.
     

)FAO( المصدر قاعدة إحصاءات منظمة الأغذية والزراعية

وتقع أهم دول العالم المنتجة للتمور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
المنتجـة  الـدول  أهـم  التمـر فـي  نخيـل  توزيـع أشـجار   )2( الشـكل  ونسـتعرض فـي 
لـه فـي العالـم. وفـي المتوسـط، اسـتحوذت إيـران والمملكـة العربيـة السـعودية 
والعـراق علـى نصـف مناطـق حصـاد التمـور فـي العالم.وتشـير الإحصـاءات التجاريـة 
إلـى أن نحـو 93 % مـن محصـول التمـور يسـتهلك محليـاً قـي كل دولـة وحدهـا، وأن 
الغالبيـة العظمـى مـن أشـجار النخيـل المزروعـة ليسـت مـن الأنـواع المعروفـة التـي 

تصـدر ثمارهـا إلـى الخـارج. 



144

)FAO( المصدر: قاعدة إحصاءات منظمة الأغذية والزراعية

وفـي عـام 2001، وكانـت دول العالـم الخمـس الأكثـر إنتاجـاً للتمـور )انظـر الجـدول1( 
هـي علـى التوالـي: مصـر وإيـران والمملكـة العربيـة السـعودية وباكسـتان والعـراق، 
وقد شـكلت هذه الدول معاً ما نسـبته 68.5 % من الإنتاج الإجمالي. إذا ما أضفنا 
الـدول الخمـس المهمـة التاليـة مـن حيـث المرتبـة، وهـي: الجزائـر ودولـة الإمـارات 
العربيـة المتحـدة والسـودان وسـلطنة عُمـان والمغـرب، فـإن هـذه النسـبة تـزداد إلـى 
90 %. وهـذا يظهـر بوضـوح أن معظـم إنتـاج العالـم مـن التمـور متركـز فـي عـدد 

محـدود مـن الـدول المحصـورة فـي منظمـة واحـدة.

19911992199319941995199619971998199920002001

نسبة 
مئوية 
من 
العالم

نسبة 
التغير 
 1991
-2001

ألف طن 

3,7173,6644,3874,5684,8495,0154,9535,4255,3545,3075,35343العالم

6036046316466787387418409061,0071,10220.667مصر 

63457871677478085587791890890090016.842إيران 

52855256356858961764964871271271213.335السعودية

29327557757953353453772258055055010.388باكستان 

-5664486136768817976256304384004007.529العراق

2092612623172853613033874283663706.975الجزائر

1732302362362372452882903053183185.984الإمارات

1351501631701731801852362822602604.993عمان

1401421301381601681741751761761773.326السودان

-10782111629880110857374320.631المغرب

الجدول )1(
 .)FAO، 2001( المصدر: قاعدة إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة
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لقـد وسـعت معظـم الـدول الكبـرى المنتجـة للتمـور فـي العالـم إنتاجهـا بشـكل مطرد 
العاميـن  بيـن  الفتـرة  43 % فـي  الماضيـة، وبزيـادة قدرهـا  العشـرة  فـي الأعـوام 
بنسـبة مئويـة قدرهـا  التمـور  زادت صـادرات  ذاتهـا،  الفتـرة  2001.وخالل  و   1994
25 %. وكانـت الزيـادة سـريعة فـي سـلطنة عُمـان ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 
ومصـر وباكسـتان. وبالمقابـل، تراجـع إنتـاج التمـور في العراق، بسـبب الحظر التجاري 
الـذي فـرض فـي العـراق، وتراجـع فـي المغـرب، بسـبب خلـل فـي الصحـة النباتيـة. 

صادرات العالم من التمور 
بلغت كمية التمور المصدرة سنوياً ما معدله 500,000.00 طن في الفترة الزمنية 
1998 - 2000، فيما بلغت قيمتها حوالي 258 مليون دولار أمريكي. وعند مقارنة 
هذه الأرقام مع الإنتاج الإجمالي، يظهر لنا بوضوح أن الغالبية العظمى من التمور 
استوردت  قد  الهند  وكانت  نفسها.  المنتجة  الدولة  في  استهلاكها  يتم  المنتجة 
الإمارات  دولة  استوردت  بينما  المذكورة،  المصدرة  الكمية  من  225,000.00 طن 

العربية المتحدة 150,000.00 طن، والاتحاد الأوروبي زهاء 60,000.00 طن.

ر الأهـم من حيث  ويظهـر الشـكل )3( أن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة هـي المُصَـدِّ
الصـادرات الإجماليـة. ولكـن إذا طرحنـا الـواردات مـن الصـادرات الإجماليـة، فـإن أكبـر 
رمنـذ عـام 1991 هـي إيـران وباكسـتان وتونـس والجزائـر والمملكـة  خمـس دول مُصدِّ
العربيـة السـعودية. ومـن بيـن هـذه الـدول الخمـس، نجـد أن دولتييـن، همـا تونـس 
بلـغ  تونـس سـعراً تصديريـاً  إذ حققـت  عاليـة،  أسـعاراً تصديريـة  تحققـان  والجزائـر، 
1700.00 دولار أمريكي للطن الواحد، بينما حققت الجزائر سعراً تصديرياً بلغ 1400 
المذكورتيـن علـى  الدولتيـن  تقـوم اسـتراتيجية  الواحـد، حيـث  للطـن  أمريكـي  دولار 
تصديـر التمـور إلـى الأسـواق الأوربيـة ذات القيمـة العاليـة. وبالمقارنـة مـع ماسـبق 
فقـد حققـت صـادرات إيـران مـن التمـور - وهـي أقـل جـودة مـن التمـور التونسـية 

والجزائريـة بكثيـر - 240 دولاراً أمريكيـاً للطـن الواحـد عـام 2000.

.)FAO( المصدر: قاعدة إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة
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ويظهـر الشـكل )3( أيضـاً بوضـوح هيمنـة دولـة الإمـارات العربية المتحـدة وإيران في 
أسـواق الصـادرات مـن حيث الكميـات المصدرة.

وإردات العالم من التمور 
يعكـس الجـدول )2( متوسـط خمـس أعـوام مـن واردات التمـور الإجماليـة لعـدد مـن 
الـدول المختـارة منـذ عـام 1961. أمـا مـن أهم الدول المسـتوردة للتمـور فهي: الهند 
ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة وأروبـا. وفي الفترة بين عامي 1996 و2000 كانت 
الـدول الخمـس الكبـرى المسـتوردة للتمـور هـي: الهنـد وباكسـتان وماليزيـا ودولـة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة بالإضافـة إلـى الإتحـاد الأروبـي. ففـي فتـرة السـنوات 
الخمـس بيـن عامـي 1996 و 2000 اسـتوردت الهنـد مـا معدلـه 213,000.00 طـن، 
علـى حيـن اسـتوردت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 139,000.00 طـن، وهـو مـا 
يمثـل 28 % مـن سـوق واردات التمـور. وفـي المقابـل، زادت دولـة الإمارات العربية 

المتحـدة صادراتهـا فـي أواخـر تسـعينيات القـرن العشـرين.

الجدول )2( واردات التمور في دول مختارة: معدل خمس سنوات منذ عام 1961م

00-951996-901991-851986-801981-751976-701971-651966-1961الكمية /القيمةالدول

فرنسا

20,04918,32615,25317,19514,21215,80218,58621,227الكمية: طن متري

القيمة: آلاف 

الدولارات
6,4177,09411,88018,27022,08533,86343,92342,332

الهند

53,86960,15841,22632,69233,06674,52673,793213,199الكمية: طن متري

القيمة: آلاف 

الدولارات
5,3325,2385,99310,03713,93421,62419,97948,654

الإمارات

5772,8763,14013,29887,57782,013139,000-الكمية: طن متري

القيمة: آلاف 

الدولارات
-663697773,80528,27523,53541,271

المملكة 

المتحدة

13,65411,97613,0099,7079,4219,45511,63010,666الكمية: طن متري

القيمة: آلاف 

الدولارات
4,9215,0207,20710,76713,66615,20716,35516,846

العالم

329,612343,763364,723290,835205,455360,471324,043602,957الكمية: طن متري

القيمة: آلاف 

الدولارات
48,78152,85378,168136,602162,573224,588270,311310,868

)FAO( المصدر: قاعدة إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة

ويظهر الشكل )4( الحصة السوقية من الوارات لأهم الدول المستوردة للتمور في 
العالم في الفترة بين عامي 1998 و2000 من حيث كمية التمور المستوردة. وبرغم 
أن واردات الهند شكلت 36 % من الكمية الإجمالية المستوردة، فقد مثلت 15 % 
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حين  على  الأمريكي،  بالدولار  الواردات  قيمة  حيث  من  السوقية  الحصة  من  فقط 
أسهمت فرنسا والمملكة المتحدة بنسبة 20 % من واردات التمور من حيث قيمتها 
بالدولار الأمريكي برغم أنهما استوردتا 6 % فقط من الكمية الإجمالية المستوردة.

)FAO( المصدر: قاعدة إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة

زراعة نخيل التمر في الإمارات العربية المتحدة: الوضع الراهن 
بنـاء علـى الروايتيـن التاريخيـة والأثريـة اللتيـن تصفـان التطـور التـي شـهدتها هـذه 
المنطقـة، يمكننـا أن نقـول: إن زراعـة نخيـل التمـر بنمطيـة بسـيطة، كمـا نراهـا فـي 
المنطقـة اليـوم، قـد سـادت على مدى خمسـة آلاف سـنة مضت. ويبيـن الجدول)3( 
المواقـع الأثريـة التـي تـم العثـور فيهـا علـى نخيـل التمـر وتـم إرجاعهـا 3000 قبـل 

الميالد.

الجدول )3( أشجار النخيل التي تم العثور ليها في مواقع أثرية في دولة الإمارات 
العربية المتحدة

فترة أم النار*النوع
فترة وادي 

سوق
العصر 
الحديدي

فترة مليحة / 
فترة الدور*

 phoenix نخيل التمر
dactylifera

مليحةتل أبرقتل أبرقتل أبرق

دلما

الدورمويلحالهيلي

)E.Blatter, The Palms of  the British, India and Ceylon London :Milford,1926( :المصدر
*فترة أم النار )25000-2000 قبل الميلاد(. *فترة وادي سوق )1300-2000 قبل الميلاد(.

*فترة مليحة )300 قبل الميلاد 1- من الميلاد(. *فترة الدور )1من الميلاد 200- من الميلاد(.
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تمت  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  في  التمور  صناعية  دعائم  تثبيت  أجل  ومن 
4(. وتضك الجمعية الجينية )gene pool( نحو  40 مليون نخلة )انظر الجدول  زراعة 
بزراعتها: خلاص وبو معان  البدء  تم  التي  التمور. ومن الأصناف  120 صنفاً من 
وحلاوي وخصاب وخنيزي ونبوت سيف وجبري وهلالي ولولو وشيشي وخضوري 

وصقعي وسلطانة وبرحي.

الجدول )4( إحصائيات حديثة صادرة عن وزارة الزراعة والثروة السمكية )23 / 11 / 2001 (

الإنتاج ) طن متري ( عدد أشجار نخيل التمر 

33,476,000594,438  )*(إمارة أبوظبي 

2,837,58772,165المنطقة الزراعية الوسطى 

2,466,92445,926المنطقة الزراعية الشرقية 

1,919,48945,027المنطقة الزراعية الشمالية 

40,700,000757,601الإجمالي 

14.5 مليون نخلة منها على الطرق الممتدة لمسافة 800 كيلو متر في أبوظبي والعين 	
المصدر جريدة الخليج، العدد 7763، وكالة أنباء الإمارات )وام( 20آب / أغسطس 2000 . 

وقـد قفـز الإنتـاج السـنوي مـن التمـور فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن أقـل 
مـن 6000 طـن متـري عـام 1961 إلـى 318,000 طـن متـري عـام 2001،أي بزيـادة 
المسـتوردة مـن  الكميـات  إنخفضـت  ثـم  5(، ومـن  الجـدول  )انظـر   % 5200 بلغـت 
التمـور مـن 100,000 طـن متـري عـام 1989 إلـى 12,000  طـن متـري عـام 1994، 
ويتفـق هـذا الإنخفـاض فـي واردات التمـور مـع الزيـادة الإنتاجيـة للدولـة التـي بلغت 

100,000 طـن متـري خالل الفتـرة نفسـها. 

19611970198019902001

نسبة 
التغير%
 - 1961(

)2001

5506405564223686200011,172مناطق حصاد التمور )هكتار(

58-120000125000919436384951290محصول التمور )كجم / هكتار(

60008000511571414633180005200إنتاج التمور )طن متري (

 )FAO) (2001( المصدر : قاعدة الإحصاءات الزراعية لمنظمة الأغذية والزراعة
 .)A.Zaid and E.J.Arias, Date Palm Cultivation Book (FAO Plant Production and Protection Paper No.156, 2001
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وقـد قفـزت صـادرات الدولـة مـن التمـور من )صفر( عام 1971 إلـى أكثر من 50,000 
طـن متـري عـام 1998، وقـد بلغـت قيمـة هـذه الصـادرات 15مليـون دولار وتصـدر 
دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة تمورهـا إلـى الهنـد وإندونيسـيا وماليزيـا وباكسـتان.  
الجدول )5( مؤشرات زراعة نخيل التمر في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود 

الأربعة الماضية

ووفقـاً لقاعـدة الإحصـاءات الزراعيـة لمنظمة الأغذية والزراعة )2001(، فإن المسـاحة 
المحصـودة مـن التمـور فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة قـد زادت مـن أقـل مـن 
600 هكتـار عـام 1961 إلـى 62,000 هكتـار عـام 2001 )انظـر الجـدول 5 - 10(، وتمثـل 
هـذه الزيـادة فـي المسـاحة حوالـي 11,000 %، وقـد تأهلـت دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة بفضـل ذلـك ليتـم تصنيفهـا دوليـاً علـى أنهـا سـابع أكبـر دولـة فـي العالـم 

للتمـور ، فهـي تنتـج 6 % مـن الإنتـاج العالمـي للتمـور )انظـر الجـدول 10-1(. 
	 

ونقارن في الجدول )6( بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم من حيث مساحة 
حصاد التمور وإنتاجها في الفترة بين عامي 1961 و 2002 وتبين النسبة المئوية 
للتغير التي أعقبت هذه الفترة بشكل واضح الجهود التي نهضت بها دولة الإمارات 
للزيادة في  المئوية  النسبة  بلغت  حين  فعلي  المجال،  هذا  المتحدة في  العربية 
المذكورة  الفترة  في  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  في  المحصودة  المساحة 
11,000 %، بلغ الإجمالي العالمي في 34 دولة منتجة للتمور نحو 295 % فقط، 
الزيادة في الإنتاج أيضاً ، حيث  المئوية من حيث  النسبة  الفرق في  ويتضح هذا 
 % 189 مع  مقارنة  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  إلى  بالنسبة   % 5,200 كانت 

بالنسبة الى بقية العالم. 

الجـدول )6( مقارنـة بيـن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة والعالـم مـن حيـث المسـاحة 
المحصـودة )هكتـار( والإنتـاج )طـن متـري(*

19611970198019902001

نسبة 
التغير%
 - 1961(

)2001

المنطقة 
المحصودة 

)هكتار(

5506405,56422,36862,00011,172الإمارات

239,972264,265357,455624,536945,762295العالم

الإنتاج
)طن 
متري(

6,0008,00051,157141,463318,0005,200الإمارات

1,852,5921,887,7302,661,4063,433,4075,353,090189العالم

)العالم ( = معدل 34 دولة متتجة للتمور 
 )FAO) (2001( المصدر : قاعدة الإحصاءات الزراعية لمنظمة الأغذية والزراعة

  .)A.Zaid and E.J.Arias, Date Palm Cultivation Book (FAO Plant Production and Protection Paper No.156, 2001
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كمـا تظهـر الزيـادة الكبيـرة في المسـاحة المحصودة وإنتاج التمـور في دولة الإمارات 
العربيـة المتحـدة بوضـوح فـي تغيـر النسـبة المئوية لإنتاج التمـور لكل ألف فرد )انظر 
الجـدول 7( ويبلـغ التغيـر فـي النسـبة المئويـة فـي دولـة الامـارات العربيـة المتحـدة 
ضِعْـفَ التغيـر فـي النسـبة المئويـة العالميـة تقريبـاً )حيـث بلغـت 95 % فـي دولـة 

الامـارات العربيـة المتحـدة مقابـل 45 % فـي العالـم(.

الجدول )7( إنتاج النخيل )بالطن متري( لكل ألف فرد

19611970198019902001
نسبة التغير% 
)2002 - 1961(

61.2235.8750.4070.24119.8295الإمارات 

0.600.510.600.650.8745العالم 

النسبة الإمارات 
/ العالم

X 100X 70X 83X 107X 137 عف الضَّ

 )FAO) (2001( المصدر : قاعدة الإحصاءات الزراعية لمنظمة الأغذية والزراعة
  .)A.Zaid and E.J.Arias, Date Palm Cultivation Book (FAO Plant Production and Protection Paper No.156, 2001

وكمـا ذكرنـا سـابقاً فـي الجـدول )2( فـإن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة قـد زادت 
صادراتهـا الإجماليـة فـي تسـعينيات القـرن العشـرين وأصبحـت مصـدرة خالصـة عـام 
1999. ويظهر الجدول )8( مسيرة صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة ووارداتها 

مـن التمـور منـذ عـام 1970.  

الجدول )8( واردات دولة الإمارات العربية المتحدة وصادراتها ) 1970 - 2000 (

الصادرات الواردات 

الكمية ) طن 
متري( 

القيمة ) ألف 
دولار (

الكمية )طن 
متري(

الكمية ) ألف 
دولار (

19701,47914400

19803,0916102,697774

199065,00021,60057,00015,400

1999180,00047,000189,18957,973

 )FAO) (2001( المصدر : قاعدة الإحصاءات الزراعية لمنظمة الأغذية والزراعة
A.Zaid and E.J.Arias, Date Palm Cultivation Book (FAO Plant Production and Protection Paper No.156, 2001
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الإمكانيات المستقبيلة لصناعة التمور في دولة الإمارات العربية المتحدة 
مـن الواضـح أن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة تسـير فـي طريقهـا صـوب تحقيـق 
الإمكانيـات التـي تطمـح إليهـا فـي إنتـاج التمـور ومـن الضـروري الآن أن يتـم ترسـيخ 
أسـس صناعـة التمـور فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ويجـب أن تركـز الجهـود 
المبذولـة علـى دراسـة العقبـات المختلفـة التـي تقـف في طريق نمـو صناعة التمور 
واقتـراح الحلـول المناسـبة لهـا. ويمكـن تطبيـق هـذا بطريقـة سـهلة مـن خالل إطلاق 
مشـروع وطنـي للتمـور يولـي إهتمامـه جميـع أوجـه تطويـر صناعـة التمـور فـي دولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة وهـي الإنتـاج والإكثـار والحمايـة ونصـف فيمـا يأتـي أهـم 

العوائـق التـي تقـف فـي طريـق تطويـر صناعـة التمـور الإماراتيـة: 

• وجـود أشـجار النخيـل العتيقـة والشـجيرات الصغيـرة بالإضافـة إلـى تراكـم أشـجار 	
نخيـل التمـر فـي بعـض المناطـق وتزاحمهـا.

• النقص في المواد اللازمة لإكثار النخيل.	
• ضعف إدارة مزارع النخيل وعدم ملائمة طرق زراعة النخيل وإنتاج التمور.	
• الآفات 	 لمكافحة  الملائمة  التدابير  وقلة  الحمراء  النخيل  لسوسة  الأخيرة  الهجمات 

والأمراض.
• غياب أنواع التمور الفائقة والمختارة التي يمكن معالجتها وتغليفها وتعبئتها.	
• قلة الكوادر المدربة والمؤهلة وغياب المؤسسات المتخصصة في نخيل التمر. 	
• النقص في العمالة والتكلفة الباهظة للعمليات.	

التمـر  نخيـل  أشـجار  وتراكـم  الصغيـرة  والشـجيرات  العتيقـة  النخيـل  أشـجار  وجـود 
وتزاحمهـا 

مـا زالـت أشـجار نخيـل التمـر فـي دولة الإمـارات العربية المتحدة تُـزرع بطريقة تقليدية 
وهـي فـي العـادة تُتـرك للطبيعـة لرعايتهـا وهـذه المسـالة مـن الأسـباب التـي أدت 
الدولـة  فـي  التمـر  نخيـل  لأشـجار  المنخفضـة  الإنتاجيـة  إلـى  الراهـن  الوقـت  فـي 

وتتصـف معظـم مـزارع النخيـل الحاليـة فـي الدولـة بالصفـات التاليـة:

• أنهـا فقـدت قوتهـا 	 الغلـة ويبـدو  النخيـل معمـرة وشـاهقة وقليلـة  كـون أشـجار 
وإنتاجيتهـا.

• المتدنيـة 	 الجـودة  التمـر والشـجيرات ذات  نخيـل  كبيـرة مـن أصنـاف  أعـداد  وجـود 
)وهـي تزيـد علـى %90 مـن مجمـوع أشـجار نخيـل التمـر( بالإضافـة إلـى عـدد كبيـر 

مـن الأشـجار الذكريـة غيـر الضروريـة. 
• تراكـم أشـجار نخيـل التمـر وإزدحامهـا، إذ يبلـغ عـدد الأشـجار فـي الفـدان الواحـد 	

فـي  تسـبب  مـا  الهكتـار، وهـذا  فـي  نخلـة   470 بمعـدل  أي  نخلـة،   200 حوالـي 
بيـن  المسـافة  لاتزيـد  المـزارع  بعـض  وفـي  خاطئـة  بطريقـة  تقاربهـا وتلاصقهـا 

أمتـار وخمسـة.  ثلاثـة  مابيـن  علـى  النخلـة والأخـرى 
• عدم كفاية الأسمدة ومياه الري.	
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ندرة مواد الزراعة 
ثمـة نقـص فـي إمـدادات فسـائل نخيـل التمـر ذات القيمـة التجاريـة الفائقـة وقـد 
أضحـت هـذه المشـكلة أكثـر حـدة فـي جميع المناطـق المزروعة بنخيـل التمر في دولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة، حيـث أضحـت فسـائل نخيـل التمـر نـادرة وقـد تـم إسـتيراد 
آلاف معـدودة مـن أشـجار نخيـل التمـر التـي تـم إكثارهـا بتقنيـة زراعـة الأنسـجة مـن 
الخـارج، غيـر أن تكلفتهـا كانـت باهظـة، إن إنتـاج مـواد زراعيـة حقيقيـة ومطابقـة يجـب 
أن يلبـي الطلبـات المتزايـدة فـي الدولـة بتكلفـة منخفضـة علـى أن تتمتـع الفسـائل 

بمعـدل بقـاء عالـي. 

ضعف إدراة مزارع النخيل وعدم ملائمة طرق زراعة النخيل وإنتاج التمور 
عرفـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة زراعـة نخيـل التمـر منذ القدم ومـا زالت زراعتها 
تتـم بطريقـة تقليديـة ، كمـا أن جميـع الممارسـات البسـتانية المطبقـة فـي مـزارع 
تـزرع بيـم صفـوف النخيـل(  التـي  البَيْنِيَـة )المحاصيـل الأخـرى  النخيـل تتـم لمصلحـة 
وليـس لمصلحـة أشـجار نخيـل التمـر نفسـها، أضـف إلـى ذلـك أنـه فـي حـال كانـت 
مناطـق الإسـتهلاك بعيـدة كثيـراً أو فـي حـال عـدم وجـود العمالـة الكافيـة فـإن مـزارع 
تطبيـق  يتـم  ولا  مهجـورة،  أخـرى  أحيـان  وفـي  مهملـة  تصبـح  العـادة  فـي  النخيـل 
الممارسـات البسـتانية الملائمـة لأشـجار النخيـل )مثـل ريهـا فـي الأوقـات المناسـبة 
وتسـميدها وترقيقها وتشـذيبها وإكثارها خضرياً وغيرها الكثير( بحيث تسـتعيد مزارع 

نخيـل التمـر القديمـة عافيتهـا وإنتاجيتهـا . 

الآفات  لمكافحة  الملائمة  التدابير  الحمراء وقلة  النخيل  الأخيرة لسوسة  الهجمات 
والأمراض 

 )Rynchophorus Ferrugineus Oliv( تـم رصـد أول هجمـة لسوسـة النخيـل الحمـراء
علـى أشـجار نخيـل التمـر فـي دولة الإمـارات العربية المتحدة عـام 1985 ومن المؤكد 
أن مصـدر هـذه الهجمـة الأجـزاء الجنوبيـة مـن شـبه الجزيرة العربية التـي وصلتها هذه 

السوسـة بطريقـة عرضيـة فـي منتصـف الثمانينيات من باكسـتان.  

أجـل  مـن  الحمـراء  النخيـل  سوسـة  علـى  السـيطرة  علـى  الجهـود  كل  تركـزت  وقـد 
المحافظـة علـى إنتـاج النخيـل علـى مـا كان عليـة قبل الهجمة وإذ ظـل معدل الفقدان 
الراهن على حاله، وما لم يتم تطبيق طرائق متطورة للسـيطرة على هذه السوسـة 
بطريقـة ملحـة فـإن مـن المتوقـع أن تفقـد دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة مـالا يقـل 

عـن 100,000 نخلـة فـي السـنوات العشـر القادمـة. 

وتشمل الآفات الرئيسية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة المناطق 
Phy�( ومرض البلعت ،) Graphiola Phoenicis )الساحلية، مرض التبقع الجرافيولي) 
الدبلوديا  ومرض   )Aspergillus Phoenicia( الثمار  تعفن  ومرض   )tophthora SP
 Mauginiella( ومرض خياس طلع النخيل ،)Diplodia Phoenicia( )موت الفسائل(
Parlatoria Blanchar� ( بالإضافة إلى آفتي الحشرات القشرية البيضاء ) Scaettaee

di ( وفراشة البلح او دودة البلح )Ephestia( التي تسبب تسوس التمور.    
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التمـر  نخيـل  أشـجار  تعانـي  كمـا 
الآفـات   ) السـاحلية  )غيـر  البريـة 
القشـرية  الحشـرات   : الآتيـة 
 )Parlatoria Blanchardi( البيضـاء 
Olig� القدي�م)  العال�م  تم�ور  )وعث�ه 

onychus afrasiaticus( ، وفراشـة 
الدقيقـي  )Ephestia( والبـق  البلـح 
وتشـمل  والنمـل   )Mealy Bug(
الآفات الرئيسـية الأخرى في دولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة وخاصـة 
المناطـق السـاحلية، مـرض التبقـع 
Graphiola Phoe� )الجرافيول�ي) 
Phy�( البلعـت  ومـرض   ،)  niciss
تعفـن  ومـرض   )tophthora SP
 )Aspergillus Phoenicia( الثمـار 
ومـرض الدبلوديا )موت الفسـائل( 
ومـرض   ،)Diplodia Phoenicia(
 Mauginiella( خيـاس طلـع النخيـل
آفتـي  إلـى  بالإضافـة   )  Scaettae
Par� البيض�اء)  القش�رية  )الحش�رات 

وفراشـة   )  latoria Blanchardi
التمـور.     تسـوس  تسـبب  التـي   )Ephestia( البلـح  دودة  او  البلـح 

الحشرات   : الآتية  الآفات   ) الساحلية  غير   ( البرية  التمر  نخيل  أشجار  تعاني  كما 
 Oligonychus( وعثه تمور العالم القديم )Parlatoria Blanchardi( القشرية البيضاء
والنمل   )Mealy Bug( الدقيقي  والبق   )Ephestia( البلح  وفراشة   ،  )afrasiaticus
Thielaviopsis Para�( الذي يسببه الفطر )Black Scorch )الأبيض واللفحة السوداء) 
Mauginiella Scae�( ومرض خياس طلع النخيل )Khamedj( ومرض الخامج )doxaa
 ،)Mycosphaerella  tissiana( ومرض تبقع سعف النخيل الذي يسببة الفطر )ttae
الآفات  الفسائل، ومن أسباب شيوع هذه  أو موت   )Diplodia( الدبلوديا  ومرض 
الإهمال في تنفيذ الممارسات المطلوبة في بساتين النخيل بالإضافة الى جهل 

المتخصصين في الإرشاد الزراعي و/ أو الحماية الزراعية بها.

قلة الأصناف الجديدة 
كمـا ذكرنـا سـابقاً فـإن نحـو %90 مـن أصنـاف النخيـل ذات جـودة متدنيـة ولا يمكـن 
الإسـتفادة منهـا فـي الوحـدات المتطـورة لمعالجة التمور وتغليفهـا والموجودة في 
دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ونوصـي هنـا بشـدة باعتمـاد إكثـار الأنـواع المعروفة 

عالميـاً مـن نخيـل التمـر وإدخالهـا علـى نطـاق واسـع.
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قلة الكوادر المدربة والمؤهلة وغياب المؤسسات المتخصصة في نخيل التمر  
برغـم وجـود عـدد كبيـر مـن العلمـاء فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة فـإن هنـاك 
نـدرة فـي الكـوادر المدربـة القـادرة علـى تولـي الجوانـب المختلفـة مـن نخيـل التمـر 
مثـل إنتاجهـا وإكثارهـا وحمايتهـا ومعالجتها وتغليفها وتسـويقها ومـن هذا المنطلق 
فـان الدراسـات الحاليـة غيـر كافيـة لتغطيـة الأعـداد المتزايـدة مـن المشـكلات التـي 

تعتـرض طريـق الجوانـب المختلفـة مـن صناعـة التمـور.
 

إن المعرفـة المنقوصـة والمشـروعات غيـر الكافيـة فـي قطاع نخيـل التمر يمكن ردها 
جزئيـاً إلـى غيـاب مؤسسـات متخصصـة للتعامـل مـع نخيـل التمـر ومشـكلاته، كما ان 
قلـة المعلومـات حـول الأوضـاع الراهنـة فـي قطـاع التمور تجعل مـن الصعب تقديم 

مقترحـات بشـأن الأولويـات على المسـتويين الإنتاجي والتجاري. 

مشكلة العمالة 
تتطلـب زراعـة نخيـل التمـر عمالـة مكثفـة بسـبب الطبيعـة الخاصـة لـكل صنـف مـن 
أصنـاف نخيـل التمـر والإحتياجـات الخاصـة لزراعـة كل منهـا ، فعلـى سـبيل المثـال 
تشـير التقديـرات إلـى الحاجـة إلـى تسـلق شـجرة نخيـل التمـر مـن ثمانـي مـرات إلـى 
عشـر مـن لحظـة التلقيـح حتـى بـدء حصـد التمـور وتعانـي بسـاتين النخيـل فـي دولـة 
الإمارات العربية المتحدة نقصاً في العمالة المدربة بسـبب التغيرات السـريعة في 
الأحـوال الإجتماعيـة والإقتصاديـة فـي البالد ويتوجه العمـال ذوو البنية القوية إلى 
مناطـق أخـرى أو قطاعـات أخـرى توفـر لهـم فرصـاً وظيفيـة طيبـة ومسـتلزمات حيـاة 
الرفاهيـة الأخـرى والوظائـف الجديـدة أكثـر دخاًل مـن العمـل فـي بسـاتين النخيـل بـل 
أقـل ضجـراً وملاًل ، لـذا ترتفـع التكلفـة العامـة للعمالة الزراعية فـي الوقت الذي يقل 
فيـه عـدد الرجـال الماهريـن القادريـن علـى تسـلق أشـجار نخيـل التمـر وتلقيحهـا فـي 
العديـد مـن إمـارات الدولـة ونتيجـة لذلـك ينـزع المزارعـون إلـى إهمـال مزارعهـم بـل 
هجرهـا أحيانـاً تاركيـن أشـجار نخيـل التمـر فـي حالـة سـيئة وتاركيـن بعضها على وشـك 

الهلاك.

مشروع مقترح للتنمية 
يمكـن أن يبـدأ المشـروع المقتـرح ومدتـه خمسـة أعـوام قابلـة للتجديـد والمسـمى 
تنميـة صناعـة التمـور فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ويهـدف المشـروع إلـى 
إنتـاج التمـور والإسـتفادة منهـا إقتصاديـاً بمـا يحقـق دخاًل وعائـدات مـن العمالت 
الأجنبيـة بالإضافـة إلـى توفيـر فـرص للعمل والإسـتثمار معاً وسـيتم توفير الخبرات 
الفنيـة والعلميـة لصناعـة التمـور الإماراتيـة مـن خالل إدخـال تقنيـات الإكثـار والإنتـاج 
الحديثـة وبنـاء إمكانـات وطنيـة فـي هـذا المجـال، كمـا يهـدف المشـروع نفسـه إلـى 
مكافحـة الأمـراض والآفـات الرئيسـية وخاصـة سوسـة النخيـل الحمـراء وتطويـر جودة 
إنتـاج التمـور سـواء التـي تبـاع فـي الأسـواق المحليـة أو التـي تصـدر إلـى الأسـواق 

الخارجيـة.
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أهداف محددة 

• زيـادة المسـاحة المحصـودة مـن نخيـل التمـر سـواء فـي المـزارع المملوكـة للدولـة 	
أو المملوكـة للأفـراد.

• تعزيز المعرفة التقنية الخاصة بزراعة نخيل التمر. 	
• تطوير نماذج تجارية مستديمة قائمة على زراعة نخيل التمر. 	
• ضمان تدريب الأطراف المعنيين بتنمية زراعة النخيل من مؤسسات حكومية ومزارعين 	

تجاريين بالإضافة إلى صغار المزارعين وذلك في مجالات زراعة نخيل التمر وإدارتها. 
• ضمـان إقامـة ترتيبـات فاعلـة لتسـويق مـا يتـم إنتاجـه مـن تمـور دولـة الإمـارات 	

المتحـدة. العربيـة 
• زيادة دخل المزارعين. 	
• خلف الفرص الوظيفية للتخفيف من البطالة بين النساء وخفضها في المناطق الريفية.	
• الحـد مـن التصحـر فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن خالل خلـق نظـم بيئيـة 	

مصغـرة والحـد مـن انتشـار الظـروف الصحراويـة.
• زيادة العائدات من العملات الأجنبية من خلال تصدير تمور القطاع التجاري.	
• دعم جميع النشاطات المتعلقة بزراعة النخيل.	
• وتعتبر المخاطر السابقة المحيطة بالمشروع محدودة نسبياً 	
• على 	 فالمزارعون  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  التمر في  نخيل  زراعة  ترسيخ 

دراية بأهمية زراعة نخيل التمر وميزاتها، غير أن هناك عدم دراية بالمعرفة التقنية 
يقلل  وهذا  الثغرة  سد  على  المذكور  المشروع  وسيعمل  المتخصصة  الحديثة 

الخطر إلى حد كبير.
• يتعلق هذا بخطر ثان وهو عدم مراعاة الصحة النباتية الخاصة بمواد زراعة نخيل 	

التمر ومن أجل الحيلولة دون إنشار الأمراض والآفات، سيتم إستخدام المواد 
النامية من خلال زراعة الأنسجة فقط، ومن أجل تجنب المخاطر العارضة يمكن 
إختيار الأنواع التي سيتم استيرادها بدقة بالغة مع مراقبة شديدة لهذه النباتات.



أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
“طيب الله ثراه”



الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، أثناء إحدى جولاته للمناطق الزراعية
المصدر: الأرشيف الوطني
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أصول الريادة الحضارية
دراسة في فكر الشيخ زايد - التنمية الزراعية*

الدكتور نبيل راغب
باحث وناقد وروائي ومترجم

الزراعيـة  التنميـة  سياسـة  تشـكل 
التـي انتهجهـا الشـيخ زايـد عنصـراً 
التوجهـات  عناصـر  أهـم  مـن 
وأنهـا  خاصـة  عنـده،  الاقتصاديـة 
وكفاحـه  الإنسـان  جهـد  تجسـد 
مـن  الصحـراء  لترويـض  وعلمـه 
أجـل حيـاة زاخـرة بالرخـاء والرفاهيـة. 
مرتبـة  أسـمى  تبـدو  بذلـك  وهـي 
بطـن  فـي  الكامنـة  الثـورات  مـن 
نتيجـة  تـأت  لـم  والتـي  الصحـراء 
لكفـاح الإنسـان مـن أجـل الحصـول 
عليهـا. وكانـت التنميـة الزراعيـة مـن 
التحديـات التـي قبلهـا الشـيخ زايـد 
الذيـن  الأجانـب  الخبـراء  أن  برغـم 
عـن  عبـروا  البالد  إلـى  قدمـوا 
هـذه  مثـل  فـي  المطلـق  يأسـهم 
التنميـة. فلـم يعبـأ أو يتأثـر بآرائهم 
التـي ربمـا كانـت مغرضــة، وذلـك 
أبنـاء  بقـدرات  الراسـخ  لإيمانهـم 
التجربـة  هـذه  خـوض  علـى  وطنـه 
الحضارية وعلى أساس أنهم أدرى 

بأمـور بلدهـم. صحيـح أن أسـس العلـوم الزراعيـة واحـدة فـي العالـم كلـه لكـن نوعيـة 
التطبيقـات تختلـف مـن مـكان لآخـر ومن زمان لآخر طبقـاً لإختلاف العادات والتنقاليد 
ومـدى الإرتبـاط بـالأرض والحميـة الوطنيـة التـي لا تعتـرف بالمسـتحيل. وهـو مـا عبر 
عنـه الشـيخ زايـد فـي حديثـه إلـى تلفزيـون القاهـرة فـي 25 يونيـو 1976 حيـن قـال: 
تشكل سياسة التنمية الزراعية التي انتهجها الشيخ زايد عنصراً من أهم عناصر التوجهات 
الاقتصادية عنده، خاصة وأنها تجسد جهد الإنسان وكفاحه وعلمه لترويض الصحراء من

* المصدر: “التنمية الزراعية” الفصل الثامن من كتاب أصول الريادة الحضارية “دراسة في فكر الشيخ زايد”
للمؤلف الدكتور نبيل راغب, رئيس قسم النقد الأدبي بالمعهد العالي للنقد الفني، جمهورية مصر العربية

منشورات المجمع الثقافي بأبوظبي، الطبعة الأولى 1995 ص.383-404 .
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أجـل حيـاة زاخـرة بالرخـاء والرفاهيـة. وهـي بذلـك تبـدو أسـمى مرتبـة مـن الثـورات 
الكامنـة فـي بطـن الصحـراء والتـي لـم تـأت نتيجـة لكفـاح الإنسـان مـن أجـل الحصـول 
أن  برغـم  زايـد  الشـيخ  قبلهـا  التـي  التحديـات  مـن  الزراعيـة  التنميـة  وكانـت  عليهـا. 
الخبـراء الأجانـب الذيـن قدمـوا إلـى البالد عبـروا عـن يأسـهم المطلـق فـي مثـل هـذه 
التنمية. فلم يعبأ أو يتأثر بآرائهم التي ربما كانت مغرضــة، وذلك لإيمانهم الراسـخ 
بقـدرات أبنـاء وطنـه علـى خـوض هـذه التجربـة الحضاريـة وعلـى أسـاس أنهـم أدرى 
بأمـور بلدهـم. صحيـح أن أسـس العلـوم الزراعيـة واحـدة فـي العالـم كلـه لكـن نوعيـة 
التطبيقـات تختلـف مـن مـكان لآخـر ومن زمان لآخر طبقـاً لإختلاف العادات والتنقاليد 
ومـدى الإرتبـاط بـالأرض والحميـة الوطنيـة التـي لا تعتـرف بالمسـتحيل. وهـو مـا عبر 
عنـه الشـيخ زايـد فـي حديثـه إلـى تلفزيـون القاهـرة فـي 25 يونيـو 1976 حيـن قـال: 
“كان الخبـراء الذيـن قدمـوا إلينـا لا يشـجعون الزراعـة والنمـو إلا أننـا قلنـا لهم دعونا 
نجـرب، فربمـا أفلحنـا فـي تحويـل منطقتنـا الصحراويـة إلـى منطقة زراعيـة وبالفعل 
بدأنـا التجربـة ووفقنـا فـي تجربتنـا ممـا شـجعنا علـى الاسـتمرار والسـير فـي هـذا 
المضمـار، ونحـن اليـوم نباشـر بتشـجير المراعـي وزراعتهـا للحيوانـات لأن منطقتنـا 

منطقـة فيهـا الكثيـر مـن الحيوانـات مثـل الإبـل والماعـز والظبـاء”.

لكل  زايد  للشيخ  الشخصية  للمتابعة  ونتيجة 
ونتيجة  وتنميتها،  وتطويرها  بالزراعة  يتعلق  ما 
الإنتاج  حجم  ظل  المبتكرة  والحلول  للمناهج 
الزراعي للخضروات والمحاصيل الأخرى كالحبوب 
والنخيل يتضاعف من عام لآخر. ونتيجة لإهتمام 
عددهم  ظل  فقد  للمزارعين  ورعايتها  الحكومة 
الصحراء  أن  وجدوا  عندما  مستمر  تضاعف  في 
الثمار  بأحسن  تجود  أصبحت  قد  القاحلة  الجرداء 
بأرباح  عليهم  يعود  استثمارها  وأن  وأينعها، 
قابلة  غير  الزراعية  الثروة  أن  عن  فضلًا  مجزية، 
الثروة  من  النقيض  على  وذلك  للاستهلاك 
الطبيعية الكامنة من باطن الأرض والتي لايمكن 
تعويضها. أما سطح الأرض فكلما زاد العناية به 
تشكل  التي  والمحاصيل  الخيرات  من  عائده  زاد 

الدعامة الأساسية للأمن الغذائي. وهو ما حدث بالفعل إذ تم إنتاج أنواع جديدة 
ومتعددة من الخضروات والفواكة والحبوب يعد تزايد الطلب على الآلات الزراعية 

الحديثة التي تقدمها وزارة الزراعة للمزارعين.

وكانت المعارض الزراعية السنوية التي تقام بالإضافة إلى المؤتمرات العلمية التي 
الزراعة والخبراء والمرشدون وبعض  الزراعة والثروة السمكية، ومدراء  يحضرها وزير 
المواطنين، دليلًا حياً ملموساً على النهضة الزراعية التي تشهدها البلاد. ففي هذه 
على  تساعد  التي  العوامل  ومناقشة  الزراعية،  القضايا  بحث  تم  العلمية  المحافل 
الزراعي.  الكفيلة برفع مستوى الإنتاج  الخطط  القومية، ووضع  الثروة  تنمية  تطوير 
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وبعد ذلك تتخذ القرارات المناسبة بعد استطلاع وجهات النظر المختلفة. وكان الشيخ 
زايد حريصاً على إفتتاح هذا المعارض بنفسه وتشجيع ورعاية كل المؤتمرات العلمية 
والمتتابعة  المنتظمة،  التفقدية،  وجولاته  زياراته  إلى  بالإضافة  المجال،  هذا  في 
لمواقع الإنتاج الزراعي بطول البلاد وعرضها، مثل زيارته لجزيرة أبو الأبيض لتحديد 

المشاريع التي يمكن إقامتها على الجزيرة.

كانـت الزيـارة فـي 29 مايـو 1977 حيـن صـرح الشـيخ زايـد أن زيارته لجزيـرة أبو الأبيض 
الجـزر مـن  التعـرف عـن كثـب عمـا يمكـن إقامتـه فـي هـذه  الجـزر هـو  ولغيرهـا مـن 
مشـروعات أو عمليـات التنقيـب عـن الميـاه التـي تحتاجهـا الزراعـة فـي تلـك الجـزر، 
الكهربـاء  مشـاريع  وإقامـة  الجـزر  هـذه  فـي  الأسـماك  صيـادي  تسـكين  وإمكانيـة 
للحيوانـات  لبنـاء مزرعـة  أنشـئت  التـي  المراعـي  والتعليـم والصحـة فيهـا، وتشـجير 

البيئـة مـن الانقـراض. المحافظـة علـى حيوانـات  بهـدف 

بل شمل  القومية  المشروعات  عند حدود  زايد وتشجيعة  الشيخ  رعاية  تتوقف  ولم 
 24 الزراعي. ففي  الإنتاج  عجلة  تضاعف من سرعة  أن  يمكن  التي  الفردية  الجهود 
مايو 1980 قام بزيارة مزرعة المواطن عوض حميد في منطقة مليحة وذلك ضمن 
جولة تفقدية للإمارات الشمالية. وكانت الزيارة بمناسبة نجاح عوض حميد في تحويل 
وقد حرص  التكاليف.  بأقل  المياة  لضخ  ماكينة  إلى  الجدوى  عديمة  سيارة لاندروفر 
الشيخ زايد على أن يقف بنفسه على الإختراع حتى يفجر طاقات الإبتكار بين أبنائه 
عندما يلمسون اهتمامه الشخصي بهم ورعايته لكل إبتكار جديد. وفي كل موقف من 

هذه المواقف كان يبلور الدلالة الفكرية الكامنة حتى تستقر في وعي المواطنين.

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يشاهد نماذج من المنتجات الزراعية خلال جولته في المنطقة الغربية ويرافقه بالجولة
سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ، الشيخ محمد بن بطي ، الشيخ سرور بن محمد آل نهيان - 25 /يوليو/ 1986م

المصدر: الأرشيف الوطني
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التقـدم. ودعـا  العلـم والإنتـاج همـا أسـاس  أن  علـى  أكـد  الزيـارة  فمثاًل فـي هـذه 
المواطنيـن إلـى التسـلح بالعلـم وترجمـة ذلـك إلـى خدمـة الوطـن، كمـا ودعـا إلـى 
تسـخير الطاقـات التـي منحهـا اللـه للجميـع فيمـا يصلـح للجميـع. وقـال إن كل علـم 
وتقـدم لا يسـتفيد منهمـا المجتمـع لافائـدة فيهمـا، وعلـى دعـاة التقـدم أن يسـخروا 
العلم لخدمة الإنسـانية. إن الله منحنا العقل والصحة ويجب أن نحسـن اسـتغلالهما 

ليرضـي اللـه عنـا ويبـارك فـي أعمالنـا ثـم قـال معلقـاً علـى اختـراع عـوض حميـد: 
“إن على الأبناء معرفة ما عاناه الأجداد وما صنعوه لنا رغم قلة الإمكانات المتاحة، 
حتى يضاعف الأبناء من عملهم وإنتاجهم، ويطوروا ما قام به أسلافهم. إن الحاجة 
لري  المنطقة يستفيدون مما صنعه مواطن  أهل  جعلت  التي  الاختراع وهي  أم 

محاصيلهم الزراعية”. 

ولا شك أن رعاية الدولة لكل الجهود الزراعية تشكل قوة دفع ضخمة للمزارعين في 
كل مجال. وهي رعاية بدأت بتولي الشيخ زايد لحكم إمارة أبوظبي في عام 1966 ثم 
انتشرت لتشمل كل الإمارات منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971. 
فقد اهتمت الدولة بمنح القروض للمزارعين وإمدادهم بالآلات الزراعية والخدمات 
الإرشادية. وتشرف على محطات الدقداقة والفلج وكلبا ومشروع مليحة الزراعي، 
ومحطات الإرشاد في مجال إنتاج الأشتال فى الفجيرة ودبا وخورفكان ومسافي 
البذور  بشراء  السمكية  والثروة  الزراعة  وزارة  تقوم  كما  والذيد وشمل ومصفوت. 
المناطق  كل  الجديدة في  الآبار  التكلفة، وحفر  للمزارعين بسعر  وبيعها  والأسمدة 
الريفية وبصفة متجددة مع تركيب الماكينات وصيانتها وإصلاحها بانتظام، وتقديم 
قروض للصيادين لشراء ماكينات بحرية بأسعار مدعمة، مع صيانتها وإصلاحها في 

الورش الحكومة مثل تلك التي في رأس الخيمة والفجيرة.

على  الوزارة  حرصت  وقد 
الحيوانية،  بالثروة  العناية 
البيطرية  الخدمات  وتقديم 
من خلال مراكزها المنتشرة 
في كل الإمارات، ومراقبة 
التجارب  وإجراء  المسلخ، 
الحيواني،  الإنتاج  لزيادة 
الزراعية  الغرف  وتأسيس 
وإصلاح  الإمارات،  في 
الأفلاج، ومد أنابيب المياه 
المعنية  المياه  لتوفير 
ومقاومة  للري،  اللازمة 

الآفات الزراعية بتوفير المبيدات وأجهزة الرش، ودراسة مخزون المياه وطرق توزيع 
المياه، وعمل تعداد زراعي ومسح التربة والمياه، وإعداد كوادر الخبراء والأخصائيين 

الذين يمدون المزارعين بالخبرة والرأي والمشورة.
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وفـي زمـن قياسـي تـم التغلـب علـى الطبيعـة الصحراوية القاسـية فتبدلت الصحراء 
من أرض قاحلة إلى أرض خضراء خيرة. وكثيراً ما عبر الشـيخ زايد عن ارتياحه العميق 
لرؤيـة الأرض الصحراويـة وقـد أصبحـت خضـرة وزراعـة، وعـن أملـه الوطيـد فـي أن 
تصبـح كل بقـاع الوطـن جنـة خضـراء بفضـل اللـه وبجهـد الإنسـان المخلـص. ومن هنا 
أطلـق علـى الشـيخ زايـد لقـب قاهـر الصحـراء. فكثيـراً مـا أمـر بإقامـة الحدائـق العامـة 
خاصـة فـي المناطـق التـي يتوقـف عندهـا المسـافرون علـى الطريـق وذلـك للراحـة 

وتنـاول المرطبـات والطعـام فـي الكافتيريـات التـي ألحقـت بتلـك الحدائـق.

لكـن المفارقـة الطريفـة أن الشـيخ زايـد عاشـق للصحـراء أيضـاً. فهـي تمنحـه فسـحة 
مـن المـكان والزمـان للتأمـل، وفرصـة اللقـاء بالبـدو الذيـن لايزالـون يحملـون فـي 
نفوسـهم كل ملامح البراءة النقاء والصفاء وغير ذلك من الخصائص التي أوشـكت 
علـى الاندثـار فـي مجتمـع المدينـة. يقـول فـي حديثـه لمحطـة التليفزيـون الأمريكي 

سـي. بـي. اس. فـي 9 فبرايـر 1976: 
لأسـترد  إليهـا  ذهبـت  التعـب  ببعـض  أحسسـت  وكلمـا  الصحـراء..  أعشـق  “إننـي 
كل  مـن  أحبهـم  الذيـن  البـدو  مـن  بإخوانـي  ألتقـي  حيـث  وحيويتـي..  نشـاطي 
قلبـي.. لأن أفكارهـم مـا زالـت صافيـة ونقيـة.. إنهـم مازالـوا يتمسـكون بعاداتهـم 
وتقاليدهـم التـي تنبـع مـن الأصالـة العربيـة وتعاليم الديـن الحنيف.. وأنا أشـجعهم 

علـى التمسـك بهـذه العـادات.. لتظـل أفكارهـم صافيـة ونقيـة”.

إن عشـق الشـيخ زايـد للصحـراء يرجـع إلـى ارتباطـه بقيمهـا المتمثلـة فـي الشـهامة، 
والهـدوء  الأنانيـة،  عـن  والبعـد  الحمـى،  عـن  والـذود  الضيافـة،  وكـرم  والفروسـية، 
الـذي يدعـو إلـى التأمـل فـي القـدرة الإلهيـة وإبداعاتهـا التـي لا يمكـن وصفهـا برغـم 
الإحساس بها، وغير ذلك من القيم التي عانت كثيراً من صخب المدينة وضغوطها 

وصراعاتهـا الماديـة التـي لا تهـدأ.

لكـن نظـرة الشـيخ زايـد الموضوعيـة الشـاملة لا تغفـل الجانـب الآخـر المخيـف مـن 
الصحـراء والمتمثـل فـي زوابعهـا وعواصفهـا وجبروتهـا ومناخهـا القاسـي الـذي لا 
يرحـم، ورمالهـا المتحركـة التـي يمكـن أن تتحـول فـي لحظـة إلـى مقبـرة لمـن يطأهـا. 
فهي في حاجة إلى ترويضها حتى لا يرى الإنسان سوى وجهها الصبوح، السمح، 
المشـرق بوميـض الشـمس الذهبيـة. وقـد نجحـت الخضـرة التـي تزحـف علـى بقـاع 
كثيـرة فـي التخفيـف مـن وطـأة الصحـراء والتقليـل مـن مسـاحاتها الشاسـعة التـي 
كانـت تتربـع كالتيـه الرهيـب فـي الزمـن القديـم.  لكنهـا تظـل البقـاع المهيبـة التـي 
توحـي لعقـل الإنسـان بالحكمـة التـي يمكـن أن تنيـر لـه الطريـق فـي أحـراش المدينـة 
الحديديـة والإسـمنتية، ولذلـك يقـول الشـيخ زايـد فـي حديثـه لجريـدة “السياسـة” 

الكويتيـة فـي 14 أكتوبـر 1977:
“إن جوارحي تهدأ في أطراف البادية خارج المدينة. إنني اجتمع بالناس هنا، نتحدث 
عن ماضي بلادنا وأهلنا إن هذه القصص تعطيني معلومات نستأنس بها في 

بحث أمورنا الحالية، إن البادية في نظري عالم طبيعي نظيف على سجيته”.
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لكـن هـذا التـوازي بيـن قاهـر الصحـراء وعاشـق الصحراء في فكرالشـيخ زايد يدل على 
النظـرة الموضوعيـة الشـاملة التـي تسـتخرج الجانـب الإيجابـي المثمـر مـن كل ظاهرة 
مـن ظواهـر الطبيعـة التـي لا تحتمـل القبـول المطلـق أو الرفـض المطلـق بـل تعتمد 
علـى التحليـل العلمـي الـذي يمنهـج العلاقـة بيـن الإنسـان والطبيعـة بحيـث يروضهـا 
ويأخـذ منهـا أروع مـا فيهـا. وهـذه النظـرة فـي حاجـة دائمـة لمراقبـة تطـورات الواقـع 
حتـى يظـل دائمـاً تحـت سـيطرة الإنسـان الـذي أمده العلـم الحديث بإمكانـات لا حدود 
لهـا. وهـو مفهـوم بلـوره الشـيخ زايـد فـي حديثـه إلـى إذاعـة مونت كارلو فـي 6 يناير 

1975 حيـن قال: 
“العلـم وصـل إلـى مجـالات لـم تكـن فـي الحسـبان. وتفكيـر الإنسـان فـي التطـور 
لـم يقـف عنـد حـد منـذ خلـق اللـه الأرض ومـن عليهـا والزراعـة تحتـاج إلـى عنصريـن 
أساسـيين: الأرض الصالحـة والمـاء، وبعـد ذلـك يأتـي دورالعمل لشـق قنـوات الري 
والصـرف . . . وإقامـة المنشـآت اللازمـة وكل ذلـك يحتـاج إلـى خبـرة علميـة. وأعتقد 
أن الـدول العربيـة لديهـا الخبـرات التـي تسـتطيع القيـام بهـذه المهمـة. وأعتقـد أن 
دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة هـي فـي مقدمـة الـدول التـي تحتـاج إلـى الزراعـة.  
ولذلـك فنحـن الآن نبحـث عـن الشـركات التـي لديهـا الخبـرة لتحليـة مـاء البحـر وتملك 
المعـدات والخبـرة لاسـتصلاح الأراضـي القابلـة للزراعـة . . . وسـنصل إن شـاء اللـه 

إلـى مـا نصبـو فـي تحقيـق اكتفـاء ذاتـي فـي المنتجـات الزراعيـة”.

قيل هذا الكلام في عام 1975 والآن في عام 1993 يؤكد الوجه الأخضر للإمارات أن 
الشيخ زايد قد وصل بفضل 
نفسه  كانت  ما  إلى  الله 
أصبحت  فقد  إليه.  تصبو 
بالمزارع  مرصعة  البلاد 
الجميلة التي أمر باستصلاح 
لونه  ليتحول  البور  أراضيها 
إلى  الصحراوي  الأصفر 
الزاهي  الأخضر  اللون  هذا 
قول  حد  على  والنامي 
إبراهيم سعدة في مقدمته 
“زايد  ذكرى  أبو  لكتاب وجيه 

عن قرب”:
“إن أهـم مـا شـغل فكـر وبـال الشـيخ زايـد - وعلى مدى السـنوات العديدة الماضية 
- هو أن يطارد اللون الأصفر في كل مكان داخل حدود دولته. الذين زاروا أبوظبي 
قبـل تولـي الشـيخ زايـد الحكـم - ثـم عـادوا زيارته الآن لا يصدقـون أعينهم، الصحراء 
الشاسـعة أصبحـت واحـة جميلـة تبهـر الزائـر وتدهشـه فـي نفـس الوقـت.. فالـذي 
قـام بـه الشـيخ زايـد مـن أجـل تحقـق هـذه المعجـزة - بـكل المقاييـس - فيـه الكثيـر، 

والكثيـر ممـا يقال”.
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وكان الشيخ زايد قد بلور استراتيجيته الزراعية عندما قام بزيارة لوزارة الزراعة والثروة 
السمكية في 20 أغسطس 1973 أوضح فيها: 

تحقيـق،  يتطلـب  السـكان،  مـن  والفواكـه  الخضـروات  علـى  المتزايـد  الطلـب  “أن 
التنميـة الزراعيـة، جنبـاً إلـى جنـب مـع التنميـة التـي تشـهدها البلاد فـي مختلـف 
المجـالات. إنـا لا نهـدف بالطبـع إلـى تغليـب الطابـع الزراعـي علـى اقتصـاد البلاد 
تحقيقـه هـو  إلـى  إليـه ونسـعى  نهـدف  مـا  ... وكل  واعتبـارات متعـددة  لظـروف 
إقامـة زراعـة علـى قـدر كبيـر مـن الكفاءة والتخصـص لتلبية احتياجـات المواطنين من 

المحاصيـل الزراعيـة ... وذلـك يتطلـب رسـم السياسـات لتحقيـق مـا يلـي: 
رفع إنتاجية الأرض أفقياً بزيادة مساحة الرقعة الزراعية بصورة مطردة.  	.1

رفع إنتاجية الأرض رأسياً بتوفير الآلات والأسمدة واستخدام الوسائل  	.2
العلمية لزيادة المحاصيل ووقاية المزروعات من الآفات والتوسع في 

الإرشاد الزراعي”. 

محلية  ببذور  المزارع  لإمداد  والاختبارات  التجارب  إجراء  وسياسة  الحين  ذلك  ومنذ 
مستمرة ومتطورة وناجحة، وقد لمسها المزارعون في مزارعهم وحقولهم التي تُنبت 
الطماطم والبطيخ واللوبيا والبطاطا والكوسا والكرنب والقرنبيط والخيار والشمام 
التي  الأصناف  من  وغيرها  والخس  والسلق  والبصل  الأخضر  والفلفل  الباذنجان 
نجحت زراعتها. فقد كان هدف الشيخ زايد دائماً هو تحقيق التنمية الزراعية جنباً إلى 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فإذا كان الاستقلال الاقتصادي شرطاً  جنب مع 
ضرورياً للاستقلال السياسي فإن الاستقلال الغذائي شرط ضروري للاستقلال 
الاقتصادي. والطريق إلى هذا الاستقلال الغذائي كان وعراً وشاقاً وطويلًا، لكن 
الشيخ زايد صمم منذ البداية على السير فيه، وكانت خبرته القديمة في هذا المجال 
ثم تجربته كحاكم لإمار أبوظبي خير دليل له عندما تولى رئاسة دولةالإمارات العربية 
حيث  الشرقية  للمنطقة  حكمه  فترة  بداية  منذ  الخبرة  هذه  اتضحت  وقد  المتحدة. 
مدينة العين حين كانت الحياة قبل البترول قاسية للغاية، فقد بذل أقصى ما في 
إلى  ذلك  بعد  توجه  ثم  العين  منطقة  تماماً في  الأوضاع  استقرت  حتى  وسعه 
عمليات الإصلاح والتنمية. وعن هذه الفترة المبكرة يحكي الشيخ زايد ذكريات جهاده 
يمتلكها ويتحكم فيه  للزراعة  اللازمة  الري  مياه  أن  إنه وجد  أبوذكرى فيقول  لوجيه 
أقلية أما الأكثرية من الناس فلا تملك المياه، وبعض من لديهم نقص في مياه 
الري ويريدون ري مزارعهم عليهم أن يدفعوا مبلغاً معيناً من المال لمن يملكون 
المياه حتى يتمكنوا من ري مزارعهم. ووجد الشيخ زايد أن هناك من النخيل وأشجار 
الحمضيات ما يعاني من نقص المياه، فاستدعى الذين يملكون المياه ويتحكمون 
فيها وطلب منهم المشاركة في المياه، مع العلم بأن الحكومة لها ملك فيها وأيضاً 
لكن  للجميع.  المياه  الجميع لأن  على  بالدور  الري  عملية  تكون  بحيث  المزارع،  في 
أغنياء المياه رفضوا وقالوا له إنهم أحرار في مياههم كما هو حر في مياهه إذا قرر 

إشراك الفقراء معه شخصياً.

فما كان من الشـيخ زايد سـوى أن تركهم لحال سـبيلهم واتجه إلى حفر الآبار لتوفير 
الميـاه لـري المـزارع. ومـع انتشـار الآبـار الجديـدة زادت الميـاه وارتفعـت مناسـيبها. 
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عنذئذ جمع الشـيخ زايد أغنياء المياه مرة أخرى بعد ثلاث سـنوات ودعاهم للمشـاركة 
فـي الميـاه الجديـدة علـى أن تتـرك لهـم آبارهـم دون أن يمسـها أحـد مـن الفقـراء، 
فوافقـوا هـذه المـرة علـى الفـور. فقـد كانـت آبارهـم تمكنهـم مـن ري مزارعهـم مـرة 
كل شـهر ونصـف أمـا الآبـار الجديـدة التـي حفـرت تحـت رعايـة الشـيخ زايـد فقـد مكنت 
المزارعيـن مـن الـري كل خمسـة وعشـرين يومـاً فقـط. وبمجـرد أن وافـق أغنيـاء المياه 
على مبدأ المشـاركة طلب منهم أن يحضروا ما لديهم من أوراق ومسـتندات ملكية 
لتسـليمها لـه ثـم يقومـون بحرقهـا أمامـه بأنفسـهم، فقـد يوافقـون على المشـاركة 
وبعـد ذلـك يتراجعـون اعتمـاداً علـى أوراق الملكيـة التـي فـي حوزتهـم. كان الشـيخ 
زايـد يريـد الوضـوح فـي كل خطـوة يتخذهـا، وبالفعل رضخوا لرأيـه العملي وأصبحوا 
جميعـاً شـركاء فـي الميـاه. ومنـذ ذلـك اليـوم وحتـى الآن وحفـر المزيـد مـن الآبـار 

أصبحـت سياسـة دائمـة ومتجـددة.

زايـد  الشـيخ  يكتـف  ولـم 
مـن  المزيـد  حفـر  بتشـجيع 
بـل  للزراعـة،  الميـاه  آبـار 
قـام بتوزيع مضخـات لرفع 
المياه على المزارعين لكي 
يعملوا ويزرعوا ويستغلوا 
الحاجـة  مـن  بـدلًا  وقتهـم 
لـم  الأمـر  لكـن  والبطالـة. 
لأن  السـهولة  بهـذه  يسـر 
كانـت  البشـرية  الأطمـاع 
تشـكل عقبـات فـي طريـق 
علـى  وكان  المسـيرة. 

الشـيخ زايـد أن يزيحهـا أولًا بـأول. فقـد أشـاع أحـد الحاقديـن أن العمـل فـي المـزارع 
وشـراء المضخـات لـم ينتـج عنـه سـوى تراكـم الديـون والخسـائر المتتاليـة، ممـا فقـد 
المزارعين حماسـهم للعمل الزراعي. وعندما سـألهم الشـيخ زايد عمن قال لهم هذا 
الـكلام أخبـروه بأنـه واحـد اسـمه الـدودة، فنـاداه وسـأله عن السـبب في هـذه الدعاية 
المسـمومة الفاسـدة التـي قـام بهـا، فاعتـرف بـأن عـدد المـزارع فـي ازديـاد مسـتمر، 
وكذلـك الإنتـاج الغذائـي ممـا أدى إلـى انخفـاض سـعره وخسـارة المنتجيـن. فواجهـه 
الشـيخ زايـد بأنـه لـم يقـل للمزارعيـن مثـل هـذا الـكلام بـل أشـاع بينهـم أن الديـون 
تراكمـت عليهـم حتـى يتوقفـوا عـن الزراعـة وهـذه جريمـة كبيـرة. فـإذا لـم ينقـض هـذه 
الدعاية المسمومة وينطق بالحق فلن يمنع قربه من الشيخ زايد من توقع العقوبة 
عليـه. ولـم يكـن أمامـه سـوى أن يذهـب إليهـم ويعتـرف باحتياله عليهم، فعـاد الناس 

المضخـات. واسـتخدام  الآبـار  حفـر  إلـى 

وكان هـدف الشـيخ زايـد مـن هـذا الكفـاح أن تحـل الزراعـة محـل البطالـة لدرجـة أنـه كان 
يذهـب كل يـوم لينـزل فـي الآبـار التـي تـم حفرهـا لكـي يتعـرف علـى الميـاه التـي 
تطلـع بالقـرب مـن سـطح الأرض وتبيـن مـدى صلاحيتهـا. لقـد كان ينـزل إلـى عمـق 
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أربعيـن متـراً تحـت سـطح الأرض، وذلـك بواسـطة الحبـال ثم يصعد بنفـس الطريقة. 
هكـذا منـذ حوالـي أربعيـن عامـاً تعلـم الشـيخ زايـد مـن أهـل الميـاه ماهـي الأرض 
التـي تظهـر فيهـا الميـاه عـن قـرب والأخـرى التـي لا توجـد بهـا ميـاه. فـالأرض التـي 
تبـدو طينتهـا طينيـة فودريـة، ليسـت فيهـا مياه فيتركونها، أمـا الأرض الكونكري ذات 

الأجحـار المخرمـة فهـي التـي تحتـوي علـى الميـاه المطلوبـة.

مفكراً  وليس  وأخصائياً  خبيراً  الزراعية  التنمية  مجال  في  زايد  الشيخ  كان  وبذلك 
زحف  ووقف  التشجير  لخطط  الأساسية  الأهداف  حدد  فقد  فحسب.  استراتيجياً 
الصحراء في الأهداف التالية: توفير الأعلاف والمراعي للحيوانات، وتأمين مصدات 
اللون الأخضر  انتشار  إلى  بالإضافة  المناخ  الحرارة وترطيب  درجة  للرياح، وتخفيف 
الذي يضفي على البيئة بهجة وجمالًا، ويوفر الأخشاب اللازمة للعمران والصناعة، 
وخاصة صناعة السفن وحطب الوقود. كذلك فإن الأشجار تشكل مصدراً هاماً لزيادة 
خصوبة التربة عندما تتساقط عليها أوراق الشجر وأغصانه وتختلط بالرمال مما يزيد 
التربة تماسكاً ونمواً. كما أن البذور التي تتساقط من الأشجار تتكاثر بفضل الأمطار 

إلى أشجار جديدة وتصبح الشجرة الواحدة عشر شجرات.

أن  علـى  زايـد  الشـيخ  يحـرص  وكالعـادة 
المواقـع  مختلـف  وفـي  بنفسـه  يتابـع 
مشـاريع  نمـو  تفاصيـل  والأماكـن 
التشـجير التـي أمـر بتنفيذهـا، ويعطـي 
عـن  الصـادرة  والنصيحـة  التوجيهـات 
بالبيئـة  عميقـة  ومعرفـة  فريـدة  خبـرة 
ضـرورة  علـى  إصـراره  مـع  واحتياجاتهـا، 
اسـتخدام أحدث الأسـاليب العلمية في 
الزراعـة والـري، منهـا علـى سـبيل المثال 
الـري بالتنقيـط الذي أثبت فعاليته سـواء 
مـن ناحيـة توفيـر ٪60 مـن الميـاه التـي 
أو  المباشـر  التقليـدي  الـري  يسـتهلكها 
الشـجرة  جـذع  حـول  التربـة  جفـاف  عـدم 
لدائـرة قطرهـا حوالـي 70 سـم بصـورة 
متصلـة علـى مـدار السـنة ممـا يحافـظ 

الشـجرة.  حـول  التربـة  تسـوية  علـى 
وكانـت النتيجـة أن أصبحـت أبوظبـي غابـة كبيـرة، وأصبـح بالإمـارات 13 مليـون نخلـة 
و19 ألـف مزرعـة و 883 ألـف شـجرة فاكهـة. وتـم الاكتفـاء الذاتـي مـن الأسـماك. 

وتوشـك الدولـة أن تحقـق الاكتفـاء فـي مجـال الإنتـاج الحيوانـي.

هكـذا يبـدو الفـارق الشاسـع بيـن الأمـس واليـوم. فمـن حوالـي خمسـة آلاف مزرعـة 
فـي عـام 1973 إلـى أكثـر مـن 19 ألـف مزرعـة فـي عـام 1990، بالإضافة إلـى الزيادة 
المطـردة فـي أعـداد أشـجار النخيـل والتـي بلغـت أكثـر مـن 13 مليـون نخلـة. ولعـل 
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اهتمـام الشـيخ زايـد بالنخلـة منـح قـوة دفـع كبيـرة للاهتمـام بهـذه الشـجرة المباركـة 
التاريخيـة فأصبحـت تـزرع فـي كل منـزل وشـارع ومزرعـة ممـا أدى إلـى هـذا التكاثـر 
العجيـب. كذلـك فقـد زادت مسـاحات وكميـات الفاكهة بأنواعهـا والمحاصيل الحقلية، 
أمـا الحمضيـات، وفـي مقدمتهـا الليمـون، فقـد حظيـت بنصيـب كبيـر حيـث تمثـل 

%50 مـن إجمالـي الأشـجار.

وتأتي المحاصيل الحقلية ضمن أبرز نسب التطور الزراعي مع اتساع رقعة الأعلاف 
الخضـراء، واتسـاع مسـاحة القمـح، نتيجـة للدراسـات التـي أجرتهـا وزارة الزراعـة علـى 
بعـض أصنـاف الأعالف، وخاصـة التـي تتحمـل الجفـاف والحـرارة مـن أجـل الإكثـار 
مـن زراعتهـا. كذلـك شـرع فـي إقامـة مشـروع تصنيـف التمـور والـذي يشـكل صرحـاً 
صناعيـاً يحافـظ علـى الإنتـاج الوفيـر للتمـور وذلـك بالتعـاون مـع المصـرف الصناعي. 
أمـا اسـتخدام المبيـدات الحشـرية وتداولهـا فقـد وضعـت مجموعـة تشـريعات تعنـي 

بتنظيمهـا حرصـاً علـى سالمة الإنسـان.

المزارعيـن ومربـي  مـن  كثيـر  مـن  كبيـر  باهتمـام  الحيوانيـة فقـد قوبلـت  الثـروة  أمـا 
الحيوانـات، تمثـل فـي تكثيـر عـدد الـرؤوس التـي يمتلكونهـا. فقـد بلـغ عـدد رؤوس 
الحيوانـات حتـى نهايـة عـام 1990 أكثـر مـن مليـون رأس بزيـادة قدرهـا %100 عمـا 
كان عليـه عـام 1980. وكان مـن نتائـج تنميـة الثـروة الحيوانيـة ارتفـاع معـدلات الإنتـاج 
نسـبة  فـي  واضحـة  مسـاهمة  يشـكل  أصبـح  الـذي  الحليـب  إنتـاج  مثـل  الحيوانـي 
تغطيـة الاسـتهلاك المحلـي والتـي بلغـت %85. وكذلـك فـإن إنتـاج لحـوم الدواجـن 
يغطـي %26 مـن جملـة الاسـتهلاك وهـي نسـبة تمثـل خطـوة كبيـرة فـي مجـال 
الاكتفـاء الذاتـي وتحقيـق الأمـن الغذائـي. أما إنتـاج البيض فأصبح يغطي %75 من 
الاسـتهلاك المحلـي، أي قطـع خطـوات واسـعة علـى طريـق الاكتفـاء الذاتـي. أمـا 
عـن الثـروة السـمكية فقـد حققـت الدولـة اكتفـاء ذاتيـاً مـن الأسـماك نتيجـة للتشـجيع 
المتواصـل للصياديـن علـى تأسـيس الجمعيـات التعاونيـة، وتدريبهم على اسـتخدام 
التقنيـات الحديثـة الصيـد، بخدمـات ومسـتلزمات الصيـد اللازمـة كدعـم مـن الدولـة 
وإمدادهـم مـن قبيـل القـروض وخدمـات الـورش وهكـذا. كذلـك يقـدم مشـروع مركـز 
أبحـاث الأحيـاء البحريـة مـن الدراسـات والتجـارب مـا يسـاهم فـي الحفـاظ علـى الثـروة 
تلـوث البيئـة البحريـة، واسـتغلال أشـجار القـرم لتغذيـة الأسـماك وبالتالـي تنميتهـا.

أمـا فـي مجـال تغذيـة مخـزون الميـاه الجوفيـة فقـد زاد حجمـه وبالتالـي تحتـم ترشـيد 
استخدام المياه الجوفية حتى لا تتبدد فيما لا يفيد، كذلك يتم إجراء التحاليل اللازمة 
لعينـات التربـة الخاصـة بالمزارعيـن لتحديـد مواصفاتهـا وتركيبهـا ودرجـة ملوحتهـا مـع 
متابعـة حركـة الأرصـاد الجويـة الزراعيـة مـن خلال عشـر محطات وأربعين جهـازاً لقياس 
كميـة الأمطـار للأهـداف الزراعيـة. كمـا تـم إنشـاء سـتة سـدود لتخزين الميـاه ثم أربعة 
كتبـرع مـن أحـد المواطنيـن، وذلـك بالإضافـة إلـى اسـتخدام أنظمـة الـري الحديثـة، 
وإدخـال نباتـات لـم تكـن معروفـة مـن قبـل فـي الإمـارات خاصـة نخيـل العصيـر الـذي 
يعطـي عصيـراً غنيـاً بالبروتينـات والسـكريات والمعـادن والحديـد، ونجـح إكثـار المئـات 
مـن أشـتال هـذا النخيـل الـذي دخـل العالـم العربي كلـه لأول مرة عن طريـق الإمارات.
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ذكرى  أبو  وجيه  ويرسم 
لإنجازات  مبهرة  صورة 
التنمية الزراعية التي حدثت 
من  ويتخذ  الإمارات  في 
من  لها  نموذجاً  أبوظبي 
خلال زيارة قام بها لها في 
نهاية عام 1991 بدعوة من 
الرومي  خلفان  الأستاذ 
الزمن  ليصل  الإعلام،  وزير 
وليشاهد  بالحاضر  القديم 
فيها  عاش  التي  الدولة 
قبل  عمره  من  سنوات 

تولي الشيخ زايد حكم إمارة أبوظبي في السادس من أكتوبر عام 1966. فقد كان 
قاله  ما  رائعة،  جمالية  فنية  تحفة  بدا  الذي  الجديد  المطار  أناقة  غير  له  انطباع  أول 
مرافقه مندوب وزارة الإعلام بمجرد خروجهما من المطار إلى طريق واسع، وعلى 

جانبيه غابة من الأشجار، وفي وسط أشجار نخيل قصير مثمر: 
مجاناً،  أبوظبي  ليقتطفها سكان  الثمرة  ويترك  المثمرة،  الأشجار  يفضل  زايد  »إن 
بشرط ألا يضروا الشجرة. إن حياة الشجرة لا تقل عن حياة المواطن عند رئيس الدولة«.

ويحكي وجيه أبوذكرى كيف التهم اللون الأخضر اللون الأصفر تماماً، وتحولت المدينة 
إلى بستان أخضر، ونافورات جميلة، ونظافة تامة، حتى أن رائحة الهواء قد تغيرت، 
أبوظبي  امتلأت  وقد  الآن  ولكن  البحر  ورائحة  بالرطوبة  معبأة  الهواء  رائحة  كانت 

بالحدائق فلقد امتزجت رائحة البحر برائحة الزهور والرياحين، الأشجار وثمارالأشجار.

ويعـود وجيـه أبـو ذكـرى بالذاكـرة إلـى الـوراء عندمـا تولـى زايـد السـلطة فـي إمـارة 
أبوظبـي فـي السـادس مـن أغسـطس 1966، فقـد أعلـن علـى الفـور عـن مشـروع 
طمـوح لتشـجير الطـرق مـن مدينـة أبوظبـي إلـى مدينـة العيـن لقهر الصحـراء. وتعتبر 
قصـة تشـجير هـذا الطريـق واحـدة مـن ملاحم الكفاح الرهيبة التي خاضها الشـيخ زايد 
مـع البيئـة حتـى أصبـح هـذا الطريـق الطويل بهـذا الجمال، وهذه الكثافة من الأشـجار 
سـواء علـى جانبيـه أو فـي منتصفـه.  وبعدهـا بـدأ فـي تشـجيع المواطنيـن علـى 
زراعـة الأرض، أي أرض، حتـى لـو كانـت عـدة أمتـار حـول الفيالت أو البيـوت. وتملـك 

النـاس الأراضـي لزراعتهـا وشـجعهم بالمـال والحـوار والدعـم الفنـي.

العالم  بالعلماء من مختلف بقاع  أكثر ضراوة عندما جاء  زايد معارك  الشيخ  ثم خاض 
لدراسة أرض جزيرة أبوظبي. وأكدت الدراسات أن الجزيرة تعاني من التصحر وانجراف 
دفنها  إلى  يؤدي  النباتات مما  وتراكمها حول  أقيمت فعلًا  التي  المزارع  نحو  الرمال 
زايد بل استعان  الشيخ  ييأس  لم  بأسرها.  الزراعية  التنمية  عليها مما يهدد  والقضاء 
العلماء  من  ببلاده  أدرى  تجعله  التي  القديمة  الزراعية  وخبرته  الاستراتيجية  بنظرته 
الأجانب، وقام بتسطيح الكثبان والتلال التي تهب منها الرمال، وفرش طبقة جديدة 
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من الطين فوقها، وقام تقسيمها على 
المواطنين الذي أقبلوا على زراعتها بعد 
الأشجار  من  الخضراء  الأحزمة  أقام  أن 
التربة  ولتنبيت  للرياح  كمصدات  حولها 
بزراعة  أيضاً  أمر  بل  للزراعة.  وتهيئتها 
طبيعي  جدار  لخلق  المدن  حول  الغابات 
هجمات  من  والمدن  الزراعات  يحمي 
رئة  وإضافة  بالرمال  المحملة  الصحراء 
طبيعية لامتصاص أية نسبة عالية من غاز 
ثاني أكسيد الكربون الذي يرفع درجة حرارة 
الأرض ويغير المناخ.وكان توفير مياه الري 
زايد  الشيخ  خاضها  التي  المعارك  إحدى 
وتحلية  الأمطار  أو  للآبار  بالنسبة  سواء 
الخبراء  الخليج. خاصة وأنه واحد من  مياه 
أماكن  ومعرفة  الآبار،  حفر  في  القلائل 
تواجدها في باطن الأرض، هذا بالإضافة 
أما  الحفر.  أساليب  أحدث  استخدام  إلى 
بالنسبة لمياه الأمطار فقد أقام السدود 
الحاجة، خاصة  لحجزها واستخدامها وقت 
المحيطة  الأراضي  استصلاح  في 

بالسدود لزراعتها، أو إنشاء منتجعات وواحات سياحية تستقطب الزوار والسياح. أما 
بمياه  والنبات  والحيوان  الناس  إمداد  في  نجحت  فقد  الخليج  مياه  تحلية  مشروعات 
المالحة نفسها  البحر  زايد لم يقتنع بهذا بل استغل مياه  الشيخ  الشرب والري. لكن 
في استزراع مساحات كبيرة من أشجار القرم التي تعتمد على المياه المالحة وتعطي 
هذه  في  تجد  التي  البحرية  والكائنات  الأسماك  أنواع  من  لتكاثرالعديد  صالحة  بيئة 
الأشجار بيئة صالح لوضع بيضها على جذورها الممتدة داخل المياه. كما تجذب هذه 
الأشجار عدداً كبيراً من الطيور المهاجرة إلى الاستراحة عليها في رحلتها من الشمال 
إلى الجنوب في موسم الشتاء. وتسهم هذه الأشجار في تربية الأغنام والحيوانات 
االأخرى التي تتغذى عليها مما أدى إلى زيادة الثروة الحيوانية في أبوظبي.  وهكذا 

كان الشيخ زايد رائداً في هذه التجربة الناجحة والفريدة من نوعها في العالم.

ولا يتوقف الشيخ زايد عن تشجيعه المستمر للمعاهد العلمية في أبحاث الملوحة. 
ولذلك عقدت  الحديث،  بالعلم  تتسلح  أن  القديمة لابد  المحلية  الخبرة  أن  يرى  فهو 
مؤتمرات علمية تحت رعايته، من أهمها مؤتمر الملوحة الذي يسعى لتسخير المياه 
الحديثة.  الوراثية  الهندسة  علوم  من  الاستفادة  مدى  ودراسة  الزراعة  في  المالحة 
وعندما انتهى المؤتمرالذي ضم خيرة العلماء في هذا المجال، عقد الشيخ زايد معهم 
اجتماعاً مطولآ ليستفسر منهم عن مدى الإمكانات التي يمكن استغلالها في ري 

الأرض الزراعي بالمياه المالحة، إذ أنها كفيلة بحل مشكلة الغذاء للعالم أجمع.
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أما عن أشجارالنخيل فإن الشيخ زايد يكن لها عشقاً خاصاً. فالنخلة شجرة مباركة وترمز 
للحياة المتجددة المعطاءة عبر آلاف السنين، ولذلك يعتبرها جزءاً حيوياً من »أصالتنا 
تحده  لا  المتعاقبة  أجيالنا  على  النخيل  ففضل  الإنساني.  تكويننا  ومن  تراثنا  ومن 
كلمات.. لقد كانت زادهم في كل المواسم. في الصيف والشتاء. في الخريف والربيع. 

لقدأعطت النخلة الكثير لأسلافنا في الماضي أيام الضنك وصعوبة العيش”.

ويـرى وجيـه أبوذكـرى أن الشـيخ زايـد يـردُّ للنخلة هذا الجميل بنشـر نفوذها على كثبان 
الرمـال وسـفوح الوديـان. ولا يبخـل عليهـا بالميـاه المتدفقـة التـي تصلهـا مـن أماكـن 

بعيـدة وهـو المعنـى الـذي يؤكـده خلفـان الرومـي وزير الإعالم حين يقول: 
»لقد لازمت النخلة إنسـان الإمارات طوال سـيرته في بطن الصحراء وعلى سـفوح 
الوديـان وسـواحل الخليـج.. قبـل عصر النفـط كانت الغذاء والظل والمـأوى.. واليوم 
نـرى زايـد لايكتفـي بالعنايـة بهـا ونشـرها في مختلف الأرجاء البقاع بل نراه يسـعى 
إلـى اسـتنباط أنـواع جديـدة منهـا مازاد مـن عدد أصنافها إلى أكثر مـن ثمانين صنفاً 
مـن أصنـاف الرطـب الشـهي الحلـو المـذاق، تحملهـا أشـجار النخيـل المتفاوتـة مـن 

طـول جذوعهـا وقـدرة إغداقهـا علـى الحمل ونوع رطبهـا ولونه«.

ولابد أن نسجل ريادة الشيخ زايد 
أيضاً.  البيئة  حماية  مجال  في 
إعلامية  توعية  بحملة  قام  فقد 
سلسلة  وأصدر  بنفسه،  قادها 
التي  والإجراءات  القوانين  من 
والحيوانات  الطيور  على  تحافظ 
المهددة بالانقراض بل وأنشأ لها 
المحميات الطبيعية. وتجربته في 
الحفاظ على طيور الحبارى نموذج 
كانت  فقد  السياسة.  لهذه  فريد 

هذه الطيور مهددة بالانقراض نتيجة لانتشار صيدها في دول الخليج كلها. فقامت 
حديقة الحيوان بالعين بإنشاء مضخات مياه كبيرة تفتح على شكل مطر فوق أقفاص 
ويوحي  البيض  وضع  على  المطر  يشجع  حيث  التكاثر،  على  لتشجيعها  الطيور  هذه 
أطلقت حديقة  التي تشكل طعامها الأساسي.. وقد  والحشرات  العشب  بنمو  لها 
الحيوانات أربعين طائراً منها إلى ثلاث جزر قبالة أبوظبي لتعيش بيئتها الطبيعية في 

حيث تتكاثر بعيداً عن أشباح الانقراض.

وكان “مركـز بحـوث الصحـراء والبيئـة البحريـة” الـذي أمـر الشـيخ زايـد بإنشـائه ، منوطاً 
بإعـداد البحـوث والدراسـات فـي مختلـف مجـالات البيئـة، وتكويـن الكـوادر العلميـة، 
الطبيعيـة  النباتـات  عـن  دراسـات  وإجـراء  الجماهيـر،  عنـد  البيئـي  الوعـى  وتعميـق 
ونباتـات المراعـي، ودراسـة ساللات النخيـل والعمـل على تحسـين خواصها والإكثار 
منها، وتنمية الثروة الحيوانية وترشـيد اسـتهلاكها، وإجراء المسـح العلمي لمختلف 
الأحيـاء المائيـة مـن نباتـات وحيوانـات بحريـة، وتنميـة الثـروة السـمكية وإجـراء بحـوث 
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تلـوث البيئـة البحريـة بالزيـت، والحـد مـن التلوث البيئي في الميـاه والهواء والأرض، 
وتحديـد مصـادره مـن مبيـدات ومخلفات صناعية وبترولية وكيماوية ونفايات سـامة.

ويستشـهد وجيـه أبوذكـرى بتعليـق تشـارلز لابونيـق الخبيـر الدولـي والسـكرتير العـام 
للمنظمـة الدوليـة لحمايـة الحيوانـات والنباتـات علـى هـذه النهضـة الإماراتيـة فـي 

مجـال حمايـة البيئـة حيـن يقـول: 
“لا يملك المرء إلا أن يشـيد بالجهود المخلصة التى يبذلها صاحب السـمو الشـيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان في مجال توسيع الرقعة الزراعية ونشر الخضرة والتشجير 
فـي ربـوع الدولـة.. إن دولـة الإمـارات تعـد فـي مصـاف الـدول المتحضـرة التـي 
تعمـل علـى حمايـة البيئـة والحفـاظ علـى المـواد الأوليـة فـي الطبيعـة. ويمكنها أن 
تقـدم درسـاً عظيمـاً لبقيـة دول العالـم فـي أهميـة الحفاظ على البيئـة. وإني أطلب 
مـن الإمـارات أن تمـد المنظمـة الدوليـة لحمايـة البيئـة بخبراتهـا فـي هـذا المجـال 
لكي ينتفع بها العالم أجمع... وبعد أن قدمت حيثيات ترشـيحي للشـيخ زايد لجائزة 
البيئـة العالميـة ازددت إصـراراً علـى ترشـيحه فلـولاه مـا كانـت كل هـذه المشـروعات 

الضخمـة لحمايـة البيئـة قـد تحققت”. 

للصحراء لا  زايد  الشيخ  الزراعي، فإن حنين  التنموي  الإنجاز والإعجاز  ومع كل هذا 
م الأول الذي ألقى عليه دروساً عميقة تمثلت في امتدادها  يتوقف. فقد كانت المعلِّ
وصرامتها وصمتها. فهي بانكشافها ووضوحها وعريها لا تقبل أنصاف الحلول أو 
البيئات  أكثر  والهراء. وهي  اللغو  ترفض  أنها بحسمها وجديتها  كما  المساومات، 
قدرة على تعليم فضيلة الاعتماد على الذات وشحذ إرادة الصمود والصلابة. كذلك 
يوحي  مثلما  الإنساني  بالتواضع  يوحي  لانهائياً  يبدو  الذي  الصحراء  امتداد  فإن 
والحكمة في  بعدم الإسراف،  توحي  الصحراء  المناخ في  أن قسوة  كما  بالحرية. 

التصرف، خاصة عندما تكون قطرة مياه هي الحد الفاصل بين الحياة والموت.

نفس  وهي  الصحراء،  من  زايد  الشيخ  اكتسبها  التي  الخصائص  هي  هذه  كانت 
إلى  تتسلل  الخضرة  جعل  حين  ذلك  بعد  غزوها  في  استخدمها  التي  الخصائص 
معظم أرجائها، وهي نفس الخصائص التي يصر على تعليمها للأجيال الجديدة حتى 
لاتصيبها طراوة الرفاهية والرخاء فتقعد عن الانطلاق إلى آفاق جديدة، وتفقد صلابة 
الإرادة والكفاح والصلابة والصمود ، وهي نفس الخصائص التي تتجسد وتتجلى 
في قصص الآباء والأجداد الذين صمدوا بوجه التحديات واجتازوا كثيراً من العقبات 
برغم قلة الإمكانات حتى سلموا الأمانة لجيل زايد الذي يعد - بالعلم والخبرة والوعي 
السابقة، خاصة  الأجيال  تبلغها  لم  إلى قمم  بها  والارتفاع  لحملها  التالية  الأجيال   -
وأن قوة الدفع الحضارية التي منحها الشيخ زايد للمسيرة القومية قد وفرت طاقات 

وإمكانات وقدرات لم تكن لترد حتى في أحلام الآباء والأجداد آمالهم وأمانيهم.



أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
“طيب الله ثراه”
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جهود زايد..
بداية النهضة الزراعية برأس الخيمة

الكتور محمد فارس الفارس
أستاذ مساعد, كلية الآداب بجامعة الشارقة

فـي السـتينات مـن القـرن العشـرين، تطـورت النظـم الزراعيـة فـي الإمـارات بفضـل 
عامليـن: الأول محطـة التجـارب الزراعيـة التـي أنشـئت بدعـم مـن السـلطة البريطانيـة 
عـام 1956 بمنطقـة الدقداقـة بـرأس الخيمـة، وكان لهـا دور كبيـر فـي إدخـال الميكنـة 
الحديثـة فـي عمليـات الـري، وزراعـة الكثيـر مـن الفواكـه والخضـراوات الجديـدة، أمـا 
العامـل الثانـي فـكان جهـود المغفـور الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، رحمـه اللـه، 
فـي منطقـة العيـن، ووفقـاً لإحصـاءات عـام ،1962 كان هنالـك 1450 مزرعـة فـي 
الإمـارات المـزروع منهـا مـا مجموعـه 6 آلاف فـدان.)1( ويقـول المعتمـد البريطانـي 
فـي أحـد تقاريـره إن تلـك المـزارع تنتـج مختلـف أنـواع الخضـراوات التـي أصبـح الطلب 

عليهـا كبيـراً فـي إمـارات السـاحل ويؤمـل أن تجـد لهـا أسـواقاً فـي دول الخليـج.)2(

اسـتطاعت محطـة التجـارب الزراعيـة بالدقداقـة تحقيـق الغـرض مـن إنشـائها بعـد أربع 
سـنوات مـن التجـارب الزراعيـة فـي رأس الخيمـة التـي عممـت علـى مناطـق أخـرى 
فيمـا بعـد. ويشـير أحـد التقاريـر إلـى اسـتخدام جـزء كبيـر مـن الأراضـي فـي الدقداقة 
الحبـوب  جـزء مـن الأرض مـداورة بمحصـول مـن  للخضـار، وزراعـة  المكثفـة  للزراعـة 
أو العشـب لتحليـة التربـة وتنظيفهـا، ويقـول آيـر فـي تقريـر لـه عـام 1961 أوضحـت 
لعـدد مـن المزارعيـن، خصوصـاً فـي رأس الخيمـة، كيفيـة زراعـة الأنـواع الأوروبية من 
الخضـار التـي كان موظفـو محطـة التجـارب يقومـون بجمعهـا ووزنها ونقلهـا وبيعها، 
وكانـت العائـدات تدفـع للمزارعيـن بعـد خصـم تكلفـة النقـل، وتطلـب كل ذلـك قـدراً 
كبيـراً مـن الوقـت والعمـل مـن جانـب الموظفيـن. ويقـوم الموظفـون العاملون في 
محطـة التجـارب حاليـاً بجمـع نحـو طـن ونصـف الطـن مـن الخضـار أسـبوعياً مـن 35 
مزارعـاً، ووزن المحصـول، وإرسـاله إلـى سالح الجـو الملكـي لتوزيعـه علـى الوحدات 
العسـكرية، ويقـوم كثيـر مـن المزارعيـن المواطنيـن بتسـويق محصولهـم بأنفسـهم، 
ويجـب تشـجيع المزارعيـن علـى زراعـة المزيـد مـن أنـواع المحاصيـل التـي لا تتلـف 
عليهـا،  ومنتظـم  ثابـت  طلـب  يوجـد  والتـي  أطـول،  مـدة  تخزينهـا  ويمكـن  بسـرعة، 
ويمكـن زراعـة كميـات كبيـرة مـن البطاطـس الحلـوة التـي تسـتورد حاليـاً مـن إيـران، 
ويمكـن توسـيع الإنتـاج المحلـي مـن البصـل بشـكل ملمـوس وتحسـين زراعـة الجـزر، 

وزراعـة تشـكيلة أكبـر مـن الشـمام.)3(

* المصدر: جريدة الخليج: ملحق استراحة الجمعة تاريخ النشر: 17/02/2012
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وكانـت محطـة التجـارب بالدقداقة وسّـعت من مجـال عملها لبقية المناطق خارج رأس 
الخيمـة تدريجيـاً، ومـن خالل زراعـة بعض الأماكن على سـبيل التجربة، ويشـير التقرير 
نفسـه إلـى أنـه فـي ،1961 كانـت الأراضـي التـي تـزرع تحـت إشـراف محطـة التجارب 

كالآتي:
فـي الدقداقـة بـرأس الخيمـة 12 فدانـاً، فلـج المعال 3 أفدنـة، منطقـة العيـن ثلاثـة 
أصبحـت  الوقـت،  مـرور  ومـع  فـدان)4(.  نصـف  السـيلي  منطقـة  فـي  فـدان،  أربـاع 
هنـاك مناطـق أخـرى تشـملها زراعـة المنتجـات الجديـدة مـن الخضـار والفاكهـة بعـد أن 
كانـت تلـك المناطـق تقتصـر علـى زراعـة النخيـل، وفـي بدايـة السـتينات، زارت بعثـة 
مجلـة العربـي الكويتيـة المناطـق الزراعيـة فـي الإمـارات، ويقـول محـرر المجلـة فـي 
اسـتطلاعه فـي زيـارة قمـت بهـا لمزرعـة فـي الدقداقـة، وجـدت العجـب العجـاب فـي 
اسـتعمال السـماد، قطعـة كبيـرة مـن سـمك القـرش كانـوا يتركونهـا أيامـاً طويلـة 
فـي مجـرى ميـاه الـري، إنهـا أفضـل سـماد لمزروعاتهـم، وخاصـة الغليـون التمبـاك 
الـذي لا يكـون محصولـه وفيـراً إلا إذا تـم تسـميده بسـمك العومـة وميـاه سـمك 
القـرش، ووقفـت متعجبـاً أمـام الأحجـام الكبيـرة الضخمـة للبطيـخ والشـمام والبصـل 
والكوسـا والبنـدورة، حيـث رأيـت فـي مزرعـة واحـدة، النخيـل العالـي يحمـي بظلالـه 
أشـجار الفاكهـة التـي بدورهـا تحمـي الخضـراوات المزروعـة علـى الأرض، تشـكيلة 

متنوعـة مـا كان يمكـن أن تنجـح لـولا خصوبـة الأرض.)5(

زارت بعثـة مجلـة العربـي إمـارة الفجيـرة أيضـاً عـام ،1961 ويقـول اسـتطلاع المجلـة 
هنـاك 30 واديـاً خصبـاً فـي الفجيـرة، والمحصـول الأول فـي الإمـارة هـو الغليـون، 
إنـه بمثابـة لؤلـؤ الفجيـرة، وأفضـل أنـواع الغليـون ذلـك الـذي يـزرع في جبـال الفجيرة، 
ودرجـة الجـودة تقـاس بمـدى ارتفـاع وانخفـاض حـرارة الغليون، وهذا أمـر خاضع لكيف 
المدخنيـن، والمزارعـون فـي الفجيـرة عرفـوا كيفيـة زيـادة حرارة غليونهـم، فقد رأيتهم 
يسـمدونه بمـا يحـب ويشـتهي مـن سـمك السـردين المجفـف العومـة الـذي كانـوا 
يجلبونـه علـى ظهـور الجمـال مـن دبـي ورأس الخيمـة، وبعدهـا تأتـي عمليـة إرواء 
عطـش الغليـون بميـاه الأفالج العذبـة، وأغلـب الإنتـاج يتم تصديره إلـى الخارج، حيث 
تأتـي سـفن تجـار البحريـن والإحسـاء بالسـعودية إلـى سـاحل المنطقة لشـراء ربطات 
الغليـون المجفـف بالجملـة، وكان يبـاع محصـول المزرعـة الواحـدة بأكثـر مـن 10 آلاف 
روبية، وفي الفجيرة 400 مزرعة غليون، أما أشهر إنتاج زراعي فهو الليمون الحامض 
الصغيـر اللومـي الـذي كانـوا يجففونـه قبـل أن يذبل لعدم وجود طرق معبدة توصله 
طازجـاً إلـى الأسـواق، وتحمـل شـجرة اللومـي كمية هائلة منه سـنوياً تقـدر بما يراوح 
بين 15 و30 ألف حبة حسب قول المزارعين، أما منطقة مسافي فنصفها مخصص 
لزراعـة المانجـو الهمبـة والتيـن، رأيـت فيهـا أشـجاراً عملاقـة عمرهـا 500 سـنة، تثمـر 
كل منهـا بيـن 8 إلـى 10 آلاف ثمـرة، وكانـت سـابقاً تحمـل 20 ألـف ثمـرة، ويبلـغ عـدد 
أشـجار المانجـو فـي الفجيـرة حاليـاً 90 ألـف شـجرة، هـذه هـي أرقـام المزارعيـن التـي 
قيلـت لنـا، بالإضافـة إلـى 99 ألـف شـجرة لومـي و7 آلاف شـجرة جوافـة وأكثـر مـن 
600 ألـف شـجرة رمـان، ومليـون نخلـة . وللاسـتهلاك الخـاص، كان الأهالـي فـي 
الفجيـرة يزرعـون القمـح والـذرة والشـعير معتمديـن علـى الأمطـار الشـتوية، وعندمـا 
والباذنجـان  والبطيـخ  الطماطـم  زراعـة  بـدأت  الفجيـرة،  إلـى  العـرب  المدرسـون  جـاء 
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وأصنـاف مـن الخضراوات لسـد 
مدينـة  أمـا  المدرسـين.  حاجـة 
فهـي  للفجيـرة  التابعـة  دبـا 
أراضيهـا،  بخصوبـة  مشـهورة 
العذبـة،  مياههـا  ووفـرة 
والليمـون  المثمـر،  ونخيلهـا 
التـوت  أي  والفرصـاد  والرمـان 
الذيـد  واحـة  أمـا  والغليـون، 
التابعـة للشـارقة، فوجدنـا فيهـا 
زراعـة الجوافـة والمانجـو واللـوز 
والليمـون  والبرتقـال  الهنـدي 

والنخيـل.)6( والمـوز  الحامـض 

مـع بدايـة السـتينات مـن القـرن 
العشرين، بدأت الطرق القديمة 
تدريجيـاً،  تختفـي  الـري  فـي 
حيـث تعتمـد علـى الثيـران لجلب 
المضخـات  واحتلـت  الميـاه، 

الخيمـة والفجيـرة ومسـافي  الزراعيـة فـي رأس  كبيـراً مـن الأراضـي  الزراعيـة جانبـاً 
والذيـد والعيـن، وكان للتطـور الزراعـي الـذي لعبتـه محطـة التجـارب بالدقداقـة دور 
نتائـج إدخـال  رأوا  الحديثـة بعدمـا  الميكنـة  المزارعيـن علـى إدخـال  كبيـر فـي تشـجيع 
المحاصيـل الجديـدة للزراعـة فـي الإمـارات، والإنتـاج الوفير الذي بدأت المزارع ترسـله 
اسـتخلاص مؤشـر  يمكـن   1961 عـام  تقريـره  آيـر فـي  المحليـة، ويقـول  للأسـواق 
معـدل التنميـة الزراعيـة فـي المنطقـة مـن مبيعـات المضخـات والمحـركات اللازمـة 
للآبـار، فخالل الفتـرة الممتـدة مـن يوليـو/ تمـوز 1959 إلى يونيو/ حزيـران ،1960 باع 
تجـار دبـي نحـو 750 محـركاً ومضخـة، وجـرى تركيـب بعـض هـذه المعـدات لاسـتبدال 
الطريقـة التقليديـة فـي سـحب المـاء مـن الآبـار، ومـن المتوقـع أن تكـون مبيعـات 
المضخـات والمحـركات أكبـر فـي الفتـرة مـن يوليـو/ تمـوز ،1960 وفيمـا كنـت أتحـدث 
مـع التاجـر الرئيسـي الـذي يبيـع هـذه المعـدات، وصـل رجل من سـاحل الباطنة لشـراء 
ثمانـي مضخـات ومحـركات، ودفـع نحـو 16 ألـف روبيـة نقـداً ثمنـاً لهـا)7(. ويبـدو أن آير 
يقصـد بالتاجـر الرئيسـي الـذي يبيـع هـذه المضخات، ناصر عبداللطيف السـركال الذي 
يقـول فـي مقابلـة معـه قـام بعـض التجـار المحلييـن بشـراء المضخـات منـا بالجملـة 
وبيعهـا للمزارعيـن، فأصبـح لهـذه التجـارة سـوق رائجـة دخـل فيـه كثيـر مـن التجـار فـي 
السـتينات، وصـاروا يسـتوردون المضخـات بجانـب بضائعهـم فـي كل مـن الإمـارات 
وعبدالصمـد  ومحمـد  حسـن،  عبدالرحمـن  موسـى  الحـاج  منهـم  عمـان،  وسـلطنة 
الكيتـوب، ومحمـد عبدالـرزاق بسـتكي وسـعيد جمعـة النابـودة، وكانـت لجهـود الخبيـر 
الزراعـي الإنجليـزي هانتنغتـن الـذي كان يديـر محطـة التجـارب الزراعيـة بـرأس الخيمـة 
دور كبيـر فـي تطويـر الزراعـة ومسـاعدة المزارعيـن بالقـروض وحفـر الآبـار، ولمـا كانت 
الزراعـة قـد اتسـعت فـي الإمـارات، وشـملت مناطـق عديـدة، منها مناطـق صحراوية 
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مياههـا عميقـة تصـل إلـى 100 قـدم وأكثـر، فـإن المضخـات التـي جلبناهـا لـم تكـن 
قـادرة علـى رفـع الميـاه مـن أعمـاق تتجـاوز 25 إلـى 50 قدمـاً، لـذا فإننـي فـي عـام 

1962 جلبـت آلـة حفـر للآبـار العميقـة، وشـرعت بحفـر أول بئـر فـي مزرعتـي.)8(

كان لتوفر المياه الغزيرة دور كبير في تحول العين وبقية القرى التابعة لأبوظبي إلى 
واحة غناء، وأدى الشيخ زايد الذي كان ممثلًا لشقيقه الشيخ شخبوط في العين في 
فترة الخمسينات وبداية الستينات الدور الرئيسي في تطوير نظم الزراعة، وهناك 
كتبه  تقرير  الموضوع، ومنها  تحدثت حول هذا  التي  البريطانية  التقارير  العديد من 
هاولي المعتمد البريطاني بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 1958 يقول فيه سألت 
الشيخ زايد إذا كان قد فكّر في كيفية إنفاق العائدات النفطية إذا ما ثبت أن النفط 
المكتشف قبالة جزيرة داس يمكن استغلاله تجارياً، قال: إنه لم يفكّر كثيراً في المسألة، 
لكن الأشياء التي تجول في خاطره باعتبارها الأكثر إلحاحاً هي إقامة المستشفيات 
والمدارس وتحسين إمدادات المياه من القرى)9(. وبعد شهر من ذلك أي في نوفمبر/ 

زار   1958، الثاني  تشرين 
دار  أحد مسؤولي  ورانوب 
أبوظبي،  في  الاعتماد 
منطقة العين، وكتب يقول 
قرب  إلى  بالسيارة  توجهنا 
المنبع الذي غرز فيه الشيخ 
من  سابقة  فترة  في  زايد 
ثقابات  أربعة  السنة  هذه 
وهناك  مجراه،  لتحسين 
العامري  بسلطان  التقيت 
زايد،  الشيخ  عمال  ملاحظ 
إضافيين  ثقابين  فأرانا 
تلك  في  غرزهما  يجري 

اللحظة، ويدفع زايد 70 روبية عن كل خمس أقدام يجري حفرها، يقدم زايد أيضاً 
الثقابات  أن  وعلمت  إضافية،  إكراميات  ويعطي  مجاناً،  النقل  ووسيلة  الطعام 
روبية، ويشكل  ألف   30 إلى  تكلفتها  الصيف وصلت  غرزها هذا  تم  التي  الأربعة 
الثقابان الجديدان اللذان يجري إنشاؤهما جزءاً من خطة ترمي إلى غرز أكثر من 20 
ثقاباً إضافياً تمتد إلى أكثر من ربع ميل إلى وادٍ قريب، وتصل تكلفتها إلى ما يقرب 
من 50 ألف روبية.)10(. . وكانت بعثة مجلة العربي الكويتية زارت العين في بداية 
الستينات، وكتب محررها يقول لولا مياه الأفلاج ما كانت العين ومزارعها ونخيلها، 
والأفلاج نظام فريد اخترعه الإنسان لاستخراج المياه الجوفية وتحويلها إلى مزارعه، 
وموقع العين تحت ظلال جبل حفيت الذي تتجمع مياه أمطاره في طبقات صخرية 
عند قاعدته، جعل من السهل سحب مياه الفلج من قاعدة الجبل، حيث تحفر البئر 
الرئيسة الأم بالقرب من هذه القاعدة، وبجانبها تحفر آبار عدة بين الواحدة والأخرى 
تربط  أفقية  قناة  لشق  الحفارون  ينزل  الآبار  هذه  فوهات  ومن  أمتار،  نحو سبعة 
قاع كل بئر بقاع الأخرى بشكل انحداري تنساب فيه المياه لمسافة تصل أحياناً إلى 
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23 كيلومتراً حيث المزارع والبساتين، وهذه الأفلاج لها قصص مثيرة تختلط فيها 
النائية،  الصخرية  المنطقة  هذه  في  إعجازاً  تكون  تكاد  فهي  بالحقائق،  الأساطير 
إلى  ينزلون  إنهم  لنا  قال  الذي  زايد  الشيخ  عمال  العامري ملاحظ  وقابلنا سلطان 
عمق 14 باعاً تحت سطح الأرض، ويحفرون الآبار في الأرض الصخرية بالشاكوش 
بواسطة  ببعضها بعضاً  الآبار  يتم توصيل هذه  أعماق الأرض،  والمسمار، وفي 
قنوات، ولمعرفة اتجاه القنوات الأرضية يتم تتبع أصوات الحفر التي تسمع من 
مسافة 13 باعاً، وشارك الشيخ زايد في حفر بعض الأفلاج بنفسه، كما أمر بإنشاء 
فلج العين وهو أكبر الأفلاج ويبلغ طوله 15 كيلومتراً، وتجري مياهه على عمق 22 
متراً، وتقوم بتغذيته مياه 198 بئراً تم حفرها، وهكذا أصبح بالإمكان ري المزارع مرة 

كل 12 يوماً بعد أن كان كل 35 يوماً.)11(

وكتـب هندرسـون تقريـراً فـي 27 مـارس/ آذار 1960 يقـول فيـه خالل زيـارة قمت بها 
فـي الآونـة الأخيـرة إلـى منطقـة العيـن، شـاهدت بعضـاً مـن العمـل الـذي يقـوم بـه 
الشـيخ زايـد فـي أفالج الـري، فقـد حفـر عـدة آبار جديـدة، ويقوم بوصلهـا مع الأفلاج 
الموجـودة حاليـاً، وكانـت الحكومـة البريطانيـة قـد أنفقـت منـذ منتصـف الخمسـينات 
قرابـة 5 آلاف جنيـه إسـترليني علـى تنظيـف الأفالج، لكـن الشـيخ زايـد أخـذ يقـوم 
بأعمـال حفـر بحثـاً عـن منابـع جديـدة، إضافـة إلـى القيـام بمزيـد مـن أعمـال التنظيـف، 
وهـذا يمتـص مبالـغ طائلـة، وأعتقـد أن زايـد ربمـا كان ينفـق زهـاء 50 ألـف روبيـة فـي 
السـنة منـذ عـام ،1955 وكانـت نتيجـة العمـل الـذي نفـذ منـذ ذلك الوقـت مجزية جداً، 
فعلـى سـبيل المثـال، لـم يكـن بالإمـكان ري جـزء مـن بسـتان المويجعـي إلا مـرة كل 
خمسـة أسـابيع، ولـم يكـن ممكنـاً إطلاقـاً ري مـا يزيـد علـى ثلثـه فـي أكتوبـر/ تشـرين 

كانـت  لذلـك   1955، الأول 
الآن  أمـا  تمـوت،  الأشـجار 
فيمكـن ري كامـل البسـتان كل 
ثلاثـة أسـابيع تقريبـاً، وتحصـل 
فـي  الأخـرى  البسـاتين  الآن 
ضعفيـن  علـى  القـرى  تلـك 
كانـت  ممـا  أضعـاف  ثلاثـة  أو 
تحصـل عليـه سـابقاً مـن الماء، 
العيـن  قريـة  تحصـل  وربمـا 
أضعـاف  علـى  الأكبـر  وهـي 
عديـدة ممـا كانـت تحصـل عليـه 
مـن إمـدادات الميـاه عندما يتم 
وصـل الآبـار الجديـدة بواسـطة 
شـقها  يتـم  التـي  القنـوات 

الآن تحـت سـطح الأرض، وفـي السـابق كان المزارعـون يدفعـون ضريبـة المـاء بمـا 
يتناسـب مـع عـدد السـاعات التـي يتـم فيهـا ري حقولهـم وبسـاتينهم، وقـام الشـيخ 
زايـد بإلغـاء هـذه الضريبـة، وأصبحـت الميـاه تدفـع مجاناً، ومن اللافـت للنظر أن تمنح 

الميـاه مجانـاً فـي بلـد تكلفـة الميـاه فيـه باهظـة جـداً.)12(
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عبداللـه هالل الكويتـي كان أحـد الذيـن تولـوا مسـؤولية الإشـراف علـى الأفالج، 
ويقـول فـي مقابلـة معـه العيـن مـن أهـم المراكـز الزراعيـة، ومنـذ القـدم، كان النخيل 
أهـم مـا يـزرع فـي هـذه الواحـة، وقـدر عـدد النخيـل فـي العيـن بنحـو 350 ألـف نخلـة، 
وكانـت أغلـب هـذه البسـاتين مـن النخيـل تعتمـد فـي حصولهـا علـى الميـاه الجوفيـة 
علـى الأفالج، والأفالج المعروفـة فـي العيـن هـي: العيـن )الصـاروج(، الـداوودي، 
الهيلـي، المويجعـي، القطـارة، الجيمـي، المعتـرض، فريـد، وتنتـج هـذه الأفالج أكثر 
مـن 11 مليـون غالـون يوميـاً، وكل هـذه الأفلاج جارية منذ مئات السـنين ليلًا ونهاراً، 
صيفاً وشـتاء، ويعتبر الصاروج أكبر الأفلاج وسـمي كذلك لأنه كان مبيناً من الطين 
المحروق المسـمى بالصاروج، وكان مزارعو العين يقومون شـتاء كل عام بزراعة البر 
والحنطـة حـول مـزارع النخيـل، وفـي مسـاحات واسـعة وبكميات كبيرة تحقـق الاكتفاء 

الذاتـي لأهالـي المنطقة طـوال العام، 
كمـا أن كميـات كبيـرة منهـا كانـت تصـدر 
لأسواق دبي وأبوظبي، وكانت تنتشر 
الليمـون  أشـجار  النخيـل،  أشـجار  بيـن 
كبيـرة ويتـم شـحنها وتصديرهـا  بأعـداد 
صيـف  فـي  السـاحلية  الأسـواق  إلـى 

كل عـام .)13(
فـي  الزراعيـة  المناطـق  ضمـن  مـن 
الإمـارات، واحـة ليـوا التابعة لأبوظبي، 
عـن  الهاملـي  راشـد  بـن  جابـر  ويتحـدث 
النفـط،  قبـل  مـا  فتـرة  فـي  ذكرياتـه 
وثمارهـا  النخيـل  واحـات  كانـت  فيقـول 
أنـواع  مختلـف  مـن  الطازجـة  اللذيـذة 
والطقـس  العذبـة  والميـاه  الرطـب 
العليـل مـن أهـم الحوافـز الجذابـة التـي 
كانـت تدفـع العائالت للرحيـل كل صيف 
الكثيـرون مـن  ليـوا. وكان  إلـى محاضـر 
أهالـي أبوظبـي يمتلكـون مـزارع نخيـل 
هنـاك  وكان  ليـوا،  فـي  بهـم  خاصـة 
النخيـل  أشـجار  مـن  عـدداً  يسـتأجر  مـن 
ليسـتفيد مـن رطبهـا خالل فتـرة إقامته 
الإقامـة  وكانـت  الواحـات،  تلـك  فـي 
النخيـل  بيـوت مـن سـعف  هنـاك فـي 
تكـون كل عائلـة قـد اتفقـت مسـبقاً مـع 
عمليهـا المـزارع علـى أن يبنـي لهـا عـدداً 
العائلـة  أفـراد  وتكفـي  تناسـب  منهـا 

)14 ومسـتواها.)
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لـو قارنـا بيـن الوضـع الزراعـي بالإمـارات فـي بدايـة الخمسـينات بـه فـي منتصـف 
السـتينات، أي خالل مـدة 15 عامـاً فقـط، سـنرى الفـارق الكبيـر بيـن الوضعين، ففترة 
مـا قبـل الخمسـينات، كانـت زراعـة النخيـل هـي الغالبـة، وكان نمـو مـزارع النخيـل يتـم 
بشـكل فـردي وعشـوائي، ولا شـك فـي أن محطـة التجـارب الزراعيـة التـي أنشـئت 
بالدقداقـة عـام 1956 لعبـت دوراً رئيسـياً فـي تحـول الواحـات الزراعيـة بالإمـارات إلى 

أراض منتجـة لمختلـف أنـواع الفاكهـة والخضـراوات.

فتـرة  إن  الإمـارات  عـن  كتابـه  فـي  البريطانـي،  المعتمـد  هاولـي،  رونالـد  ويقـول 
السـتينات شـهدت تطـوراً كبيـراً علـى مسـتوى الزراعـة، والاهتمـام الحكومـي بهـذا 
وكانـت  الزراعـي،  للسـجل  دائـرة  الخيمـة  رأس  أنشـأت   1963، عـام  ففـي  القطـاع، 
الأرض تعتبـر ملـكاً للإمـارة، ولكـن بحكـم العادة، اسـتطاع جميع مواطني رأس الخيمة 
المطالبـة بامتالك أرض زراعيـة مجانيـة من الحاكم، وطلب مجلس حكام الإمارات من 
شـركة وليـم هالكـرو القيـام بمسـح لمصـادر الميـاه خالل الفترة مـن 1964 إلى 1967 
بتكلفـة مقدارهـا 330 ألـف جنيـه إسـترليني، وفـي عـام 1968 نمـت محطـة التجـارب 
الزراعيـة لتصبـح مجمعـاً لـكل المرافـق اللازمـة للتطويـر الزراعي، وكانـت التجارب تجري 
فـي الدقداقـة وفلـج المعال وكلبـا، ويسـتطيع المزارعـون المحليـون شـراء حبـوب 
الخضـراوات التـي تـم اختيارهـا، وكذلـك النباتـات الصغيـرة والمخصبـات والمبيـدات 

الحشـرية، وكان بإمكانهـم أيضـاً اسـتئجار الآلات الزراعيـة مـن الدقداقـة )15(.
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زايد عن قرب 
الجنــة الصغــيرة*

الأستاذ وجيه أبو ذكري
صحفي في جريدة »أخبار اليوم« المصرية

أتابـع  أن  الأقـدار  شـاءت 
زايـد فـي ثلاثـة مراحـل مـن 
عندمـا  الأولـى  مسـيرته، 
العيـن،  لمنطقـة  حاكمـاً  كان 
والثانيـة عندمـا أصبـح حاكمـاً 
والثالثـة  أبوظبـي،  لإمـارة 
لدولـة  رئيسـاً  أصبـح  عندمـا 
بهرنـي  ولقـد  الإمـارات. 
الرجـل فـي كل هذه المراحل 
فـي  الإنسـاني  بمسـلكه 
الحكـم، وقـد غازلتنـي فكـرة 
فلسـفة  عـن  كتـاب  إصـدار 
تسـخير  أو  الحكـم  إنسـانية 
العامـة  للخدمـة  السـلطة 
وظلـت  للتسـلط،  وليـس 
الفكـرة تراودنـي وتغازلنـي، 
 1991 العـام  جـاء  حتـى 
الجليـل  الأسـتاذ  ويعـرض 
رئيـس  سـعدة،  إبراهيـم 
اليـوم  أخبـار  إدارة  مجلـس 
فكـرة الكتـاب التـي راودتنـي 
القلـم  فوجـدت  سـنوات، 
الـورق،  علـى  ينسـاب 

الكتـاب. هـذا  فـكان  مضـت  طويلـة،  سـنوات  ذكريـات  مسـتخرجاً 

غـادرت أبوظبـي فـي نهايـة السـبعينات، وعـدت إلـى عملـي فـي مؤسسـة أخبـار 
اليـوم، وشـغلني العمـل عامـاً بعـد الآخـر، وازداد شـوقي إلـى هـذه المدينـة التـي 

* المصدر: »الجنة الصغيرة« الفصل السابع من كتاب »زايد عن قرب« للمؤلف وجيه أبو ذكرى، منشورات مؤسسة »أخبار اليوم« جمهورية مصر 
العربية 1991
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والمصرييـن  أهلهـا  مـن  الأصدقـاء  عشـرات  بهـا  ولـي  عـدة سـنوات،  فيهـا  عشـت 
والفلسـطينيين. وفي نهاية العام 1991، تلقيت دعوة لزيارة دولة الإمارات العربية 
المتحـدة مـن الصديـق معالـي الأسـتاذ خلفـان الرومـي، وزيـر الإعالم، وأفسـحت 
لهـذه الدعـوة وقتـاً لتلبيتهـا، لأصـل الزمـن القديـم بالحاضـر، ولألتقـي بالأصدقـاء 
القدامى، وأشـاهد الدولة التي عشـت فيها سـنوات من عمري في )الزمن القديم( 

كنـت أعـرف العاصمـة شـارعاً شـارعاً، بـل ربمـا بيتـاً بيتـاً.

خرجـت مـن بطـن الطائـرة التـي أقلتنـي إلـى أبوظبـي، وسـرت في الممر الـذي يربط 
الطائـرة بمبنـى الركاب.

لقـد سـافرت ثلاثـة أربـاع الدنيـا علـى الأقـل، ولكنـي لـم أشـاهد خالل جولاتـي حـول 
العالـم مطـاراً صغيـراً وجمياُل كهـذا المطار، لم يكـن هذا المبنى هو الذي ودعته يوم 
رحيلـي إلـى القاهـرة، إن مبنـى المطـار الجديـد تحفـة فنيـة جماليـة رائعـة، وهـو فـي 
نفـس الوقـت تحفـة هندسـية، إن مبنـى الـركاب يشـبه زهـرة جميلـة بألـوان زاهيـة، 
الجميلـة، والأرض  الألـوان  الزهـرة ذات  كاملـة حـول هـذه  دائـرة  النـاس فـي  يسـير 
جـاءوا  والأجنبيـة،  العربيـة  الجنسـيات  كل  مـن  وركاب  النظيفـة،  البيضـاء  الرخاميـة 

للمشـاركة فـي إقامـة نهضـة دولـة الإمـارات.

خرجنـا مـن المبنـى الجميـل بعـد إجراءات الدخول العاجلـة والمنظمة إلى الطريق، مرة 
أخرى تسـاءلت ما هذا؟

لقـد سـرنا فـي طريـق واسـع وعلـى 
وفـي  الأشـجار،  مـن  غابـة  جانبيـه 
مثمـر. قصيـر  نخيـل  الطريـق  وسـط 
قال مرافقي مندوب وزارة الأعلام:

المثمرة،  الأشجار  يفضل  زايد  إن 
ويترك الثمرة ليقطفها سكان أبوظبي 

مجاناً بشرط ألا يضروا الشجرة.
وإبتسم مرافقي ... وقال:

حيـاة  عـن  تقـل  لا  الشـجرة  حيـاة  إن 
الدولـة. رئيـس  عنـد  المواطـن 

لقـد تركـت أبوظبـي منـذ عـدة سـنوات ... لا تحتسـب فـي حيـاة المـدن والشـعوب. 
وعـدت إليهـا لأجـد مدينـة أبوظبـي، وقـد تغيـرت تمامـاً، لا أبالـغ عندمـا أقـول أنهـا 
مـن أجمـل المـدن التـي رأيتهـا، أن اللـون الأخضـر قـد التهـم تمامـاً اللـون الأصفـر، 
وتحولـت المدينـة إلـى بسـتان أخضـر، ونافورات جميلة، ونظافـة تامة، حتى أن رائحة 
الهـواء قـد تغيـرت - كانـت رائحـة الهـواء معبـأة بالرطوبـة ورائحـة البحـر، ولكـن الآن - 
وقـد امتألت أبوظبـي بالحدائـق – فقـد امتزجـت رائحـة البحر برائحة الزهـور والرياحين، 
وثمـار الأشـجار، إن انقلابـاً قـد حـدث فـي هـذه المدينـة فـي مـدة تزيـد عـن عشـرة 

سـنوات بقليـل.
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كان المشهد - من شرفة غرفتي بالفندق - غاية في الجمال - الأشجار في كل مكان 
- الناس في الحدائق سعداء، والبنايات الشاهقة الجميلة وقد دخلت مسابقة الجمال 

مع الأشجار.

وإذ  المسـاء،  جـاء  حتـى  الجمـال،  بهـذا  مسـتمتعاً  الشـرفة،  فـي  سـاعات  قضيـت 
بأضـواء هـذه المدينـة، وتلـك النافـورات تضـع أمامـي لوحـة جميلـة جديـدة، غيـر تلـك 

اللوحـة التـي شـاهدتها فـور وصلـي مـن السـفر.

غرفتـي  شـرفة  فـي  مازلـت 
تلـك  الفاخـر أشـاهد  بالفنـدق 
أمامـي،  التـي  اللوحـات 
لقـاء  إلـى  بذاكرتـي  وعـدت 
منتصـف  فـي  زايـد  الشـيخ 
السـتينات فـي مدينـة العيـن 
معانـاة النـاس ـ وآمـال الشـيخ 

زايـد.

للمنطقـة  حاكمـاً  الرجـل  كان 
عـن  يحدثنـا  وكان  الشـرقية، 
كان  المسـتقبل،  فـي  آمالـه 
يـرى أن شـعبه قد عانـى كثيراً 
مـن قسـوة الحيـاة، وكان يريد 
أن يبنـى لـه جنـة صغيرة على 
فيهـا  جنـة  الخليـج،  ضفـاف 
والغابـات  والأشـجار  المـزارع 
صغيـرة  جنـة  والبسـاتين، 
والإضـاءة  المنـازل  فيهـا 
صغيـرة  جنـة  البـارد،  والهـواء 
والمسـاجد  المـدارس  فيهـا 
والمستشـفيات، جنة صغيرة 
فيهـا الطـرق معبـدة والنـاس 

وأمـان. أمـن  فـي  سـعداء 

خرجنـا مـن عنـده، ونحـن - سـعد غـزال وأنـا - فـي دهشـة مـن أحالم هـذا الرجـل - بـل 
إتفقنـا - سـعد غـزال وأنـا - بأنهـا أحالم مسـتحيلة.

نعم أحلام.. يستحيل تحقيقها.
كيف يمكن زراعة هذه الصحراء؟

من أين الماء لزراعتها؟
من أين الأمكانيات المادية لتشجير هذه الصحراء الهائلة؟
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ثم من أين خبراء زراعةالصحراء؟
ولكن.....

كان عقلي يؤكد إستحالة تحقيق هذه الأحلام..
وكان قلبي يقول أن الرجل سوف يصنع تاريخ هذه المنطقة.

المستقبل  ورؤية  الواقع  عن  بعيدة  خيالية  العقل....  منطق  على  الأجابة  وكانت 
بموضوعية.

وكانت الإجابة على منطق القلب.. منطقية وواقعية.

بعـد ربـع قـرن مـن هذا اللقاء.. أصبح اللامعقول.. واللامنطقي واقعاَ ملموسـاً أراه 
الأن مـن شـرفة غرفـة الفنـدق بـل إن الواقـع الـذي أراه فـاق تلك الأحالم التي تحدث 

معنـا زايـد عنهـا منذ ربـع قرن مضى.

وقررت أن أضع في برنامج زيارتي ... دراسـة كيفية إقامة هذه الجنة الصغيرة على 
تلـك الرمال الجدباء.
وبدأت رحلة البحث.

كان السـؤال الأول الـذي بحثـت عـن إجابتـه.. مـن أيـن جاءت تلك الأحالم التي روادت 
زايـد منـذ طفولتـه، لإقامة تلك الجنـة الصغيرة؟

في طفولته.. عرف زايد معلومة.. ظلت راسخة في عقله، حتى أمسك بالسلطة، 
وبدأ يحقق الحلم انطلاقاً من هذه المعلومة التي إستقرت في ذاكرته حتى اليوم...

تقول المعلومة أن الجزيرة العربية كانت من منذ خمسة عشر قرناً من الزمان - تتمتع 
بجو معتدل، ومناخ رطب، وأمطار غزيرة تهطل في معظم شهور السنة، وبالتالي 
فقد كانت الأرض شبه طينية، وأن الغابات والمزارع كانت تكسو مناطق شاسعة 
من هذه الأرض، ثم دخلت الجزيرة العربية عصر الجفاف، وبدأت هجرة السكان إلى 
بمرور  وتحولت  الرمال،  تحت  ودفنت  الأشجار  وماتت  الفرات،  ووادي  النيل  وادي 

الوقت إلى طبقات نفطية.

إذن.. من الممكن زراعة هذه الصحراء.. ومن الممكن - أيضاً - إعادة الغابات إلى هذه 
المنطقة، فربما تكون هذه الزراعة، هي بداية نهاية عصر الجفاف.. وتعود الأمطار 

مرة أخرى على الجزيرة العربية.

عام  أعلن  لقد  ـ  فيها  وشاركت   ،1975 عام  حدثت  حادثة  أذكر   ... المناسبة  وبهذه 
1975، أنه ستجرى صلاة الإستسقاء غداً، وعلى المواطنين والمقيمين المشاركة 

في هذه الصلاة.

كانـت الأمطـار الموسـمية القليلـة قـد تأخـرت، ولـم أكـن أعلـم أن زايـد كان حزينـاً لعدم 
سـقوط الأمطـار.. إنـه ينتظـر الأمطـار، انتظـار العاشـق لحبيبتـه، وأخـذت ابنـي وكان 
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عمـره لا يتجـاوز التاسـعة، وذهبنا 
إلـى مكان الصالة، ووجدنا جمعاً 
زايـد..  وجـاء  النـاس،  مـن  كبيـراً 
أن  وتمنـى  الجميـع...  وصافـح 
يسـتجيب اللـه الدعـاء لهـذا الجمع 
ومـا  الصالة..  وبـدأت  الغفيـر.. 
يديـه  الرجـل  رفـع  حتـى  إنتهـت 
يخـذل  ألا  اللـه  يدعـو  للسـماء.. 

الجمـع. هـذا 
كانت الأمطار الموسـمية القليلة 
أن  أعلـم  أكـن  ولـم  تأخـرت،  قـد 
سـقوط  لعـدم  حزينـاً  كان  زايـد 
الأمطـار،  ينتظـر  إنـه  الأمطـار.. 
انتظـار العاشـق لحبيبتـه، وأخـذت 
يتجـاوز  لا  عمـره  وكان  ابنـي 
مـكان  إلـى  وذهبنـا  التاسـعة، 
كبيـراً  جمعـاً  ووجدنـا  الصالة، 
مـن النـاس، وجـاء زايـد.. وصافـح 
يسـتجيب  أن  وتمنـى  الجميـع... 
اللـه الدعـاء لهـذا الجمـع الغفيـر.. 
إنتهـت  ومـا  الصالة..  وبـدأت 
حتـى رفـع الرجـل يديـه للسـماء.. 
يدعـو اللـه ألا يخـذل هـذا الجمـع.

ومـرت سـاعات - لا تزيـد علـى يـوم واحـد مـن إقامـة هـذه الصالة. وهطلـت الأمطـار 
بغـزارة، وذهـب النـاس إلـى قصـر زايـد لتقديـم التهنئـة إليـه وكان هـذا الحـدث واحـد 

مـن أهـم الأعيـاد عنـد رئيـس دولـة الإمـارات.

عام  أغسطس  من  السادس  في  أبوظبي  إمارة  في  السلطة  زايد  تولى  عندما 
1968، أعلن فوراً عن مشروع طموح لتشجير الطريق من مدينة أبوظبي إلى مدينة 
العين، وكأنه في سباق مع الزمن، وكان الطريق لم يكتمل تمهيده بعد، ولكنه يريد 

أن ينهض بكل شيء في وقت واحد.

كان هذا المشروع هو أكبر تحدي لقهر الصحراء.
وإعلان هذا المشروع عالمياً 

وجاء إلى أبوظبي الجادون والنصابون والمحتالون.
ولكن زايد بفراسته إستطاع أن يفرق بين الغث والثمين.
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وبدأت الشركات الجادة في تشجير الطريق وكان بنفسه يشرف على مراحل تشجير 
الطريق.

والآن.. وأنـت تقـود سـيارتك مـن العيـن إلـى أبوظبـي أو العكـس.. تشـهد علـى 
المشـهد  أن وراء هـذا  الجميلـة.. فأعـرف  الطريـق وفـي منتصفـه الأشـجار  جانبـي 
الجميـل قصـة كفـاح بطلهـا زايـد. إن قصـة تشـجير هـذا الطريـق تعتبـر واحـدة مـن مـن 
ملامـح الكفـاح الرهيبـة التـي خاضهـا زايـد مـع البيئـة حتى أصبـح هذا الطريـق الطويل 

بهـذا الجمـال، وهـذه الكثافـة مـن الأشـجار.

العيـن  أبوظبـي  طريـق  كان 
هـو أكبـر تحـد لسـمو الشـيخ 
تشـجير  نجـاح  وكان  زايـد.. 
هـذا الطريـق هو عنـوان نجاح 
الصحـراء،  قهـر  فـي  زايـد 
فـي  بـدأ  وبعدهـا،  ومعهـا، 
لزراعـة  المواطنيـن  تشـجيع 
أن  زايـد  وإسـتطاع  الأرض، 
يخلـق مناخـاً جديداً، أو تقليداً 
يقـوم  أن  بضـرورة  جديـداً، 
الأرض،  بزراعـة  مواطـن  كل 
أي أرض، حتـى لوكانـت عـدة 
قصـره  حـول  قليلـة  أمتـار 
وملـك  منزلـه،  أو  أوفيلتـه 
لزراعتهـا،  الأراضـي  النـاس 
والحـوار. بالمـال  وشـجعهم 

فـي  شـخصياً  هـو  ودخـل 
معركـة أخـرى لا تقـل ضـراوةً 

عـن معركـة تشـجير طريـق العيـن أبوظبـي. لقـد جـاء بالعلمـاء مـن مختلف بقـاع العالم 
لدراسـة أرض جزيـرة أبوظبـي، وانتهـت الدراسـات بـأن جزيـرة أبوظبـي تعانـي مـن 
التصحـر وهـي: عـن ظاهـرة  أهميـة  تقـل  أخـرى لا  إلـى ظاهـرة  بالإضافـة  التصحـر، 

إنجـراف الرمـال نحـو المـزارع والتـي أُقيمـت فعاًل فـي الجزيرة وتراكمها حـول النباتات 
ممـا يـؤدي إلـى دفنهـا والقضـاء عليهـا.... وكان هـذا معنـاه القضـاء علـى جهـود زايد 

فـي إسـتصلاح الأراضـي وزراعتهـا نتيجـة زحـف الكثبـان الرملية عليهـا ودفنها.

فماذا فعل الرجل؟
لقد قام بتسـطيح الكثبان والتلال التي تهب منها الرمال.. وفرش طبقة جديدة من 
الطين فوقها.. وقام بتقسـيمها إلى مسـاحات وزعت على المواطنين لزراعتها بعد 
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أن أقـام الأحزمـة الخضـراء مـن الأشـجار حولهـا لكـي تعمـل كمصـدات للريـاح ولتثبيـت 
التربـة وتهيئتها للزراعة.

ولـم يكتـف زايـد بذلـك بـل أمـر بزراعـة الغابـات حـول المـدن لخلق جـدار طبيعي يحمى 
طبيعيـة  رئـة  وإضافـة  بالرمـال  المحملـة  الصحـراء  هجمـات  مـن  والمـدن  الزراعـات 
لإمتصاص أي نسـبة عالية من غازات ثاني أكسـيد الكربون التي تهدد بظاهرة زيادة 

درجـة حـرارة الأرض وتغييـر المنـاخ.
تأتي المعركة المتوازية ... والمتزامنة مع معركة الزراعة، وهي معركة المياه؟

وجد أن هناك ثلاثة مصادر للمياه ممكن أن تمد الزراعة في إمارة أبوظبي هي: 
• مياه الأمطار.	
• تحلية مياه الخليج.	
• الآبار.	

 ... الأمطـار  لميـاه  بالنسـبة 
كل  مـن  الإسـتفادة  زيـادة  قـرر 
إمـارة  علـى  تهبـط  حيـاة  قطـرة 
أبوظبـي مـن السـماء، فأقـام 
لحجـز  كثيـرة  صغيـرة  سـدوداً 
سـد  وأهـم  الأمطـار،  ميـاه 
الشـويب«  »سـد  هـو  أقامـه 
مليـار  بتكلفـة  العيـن  بمدينـة 
250 مليـون درهـم، لتخزيـن  و 
31 مليـون متـر مكعـب مـن من 
السـعة  وتبلـغ  الأمطـار،  ميـاه 
مليـارات   7 الإجماليـة  التخزينـة 
جالـون مـن الميـاه، يحتجـز منهـا 
مليـار جالـون أمـام جسـم السـد 
الموصلـة  القنـاة  فـي  ومليـار 
مليـارات   5 و  الخزانـات  إلـى 
فـي الخزانـات السـبعة للسـد، 
فـي  السـد  ميـاه  وتسـتخدم 
إسـتصلاح الأراضـي المحيطـة 
إنشـاء  أو  لزراعتهـا..  بـه 
سـياحية  وواحـات  منتجعـات 
والسـياح،  الـزوار  تسـتقطب 

ويبلـغ طـول السـد 3 ألـف متـر وإرتفاعـه 11 متـراً وعـرض قاعدتـه 17 متـراً وعمقـه 8 
مرصـوف. طريـق  فوقـه  ويمـر  أمتـار 
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لم يكتف زايد بتخضير الصحراء.. بل إمتدت جهوده إلى إستزراع مياه الجزر والخليج 
أشجار  من  كبيرة  مساحات  إستزراع  وتم  المالحة..  البحر  مياه  بإستغلال  نفسه 
هذه  إنجاح  في  بنفسه  وساهم  البحر  مياه  على  تعمتد  التي  )القرم(  المانجروف 

التجربة الفريدة من نوعها في العالم..

وأشجار القرم تعطي بيئة صالحة لتجدد تكاثر العديد من أنواع الأسماك والكائنات 
البحرية التي تجد في هذه الأشجار أماكن هادئة لوضع بيضها على جزورها الممتده 
داخل المياه، كما تجذب هذه الأشجار عدداً كبيراً من الطيور المهاجرة إلى الإستراحة 
هذه  وتسهم  الشتاء..  الجنوب في موسم  إلى  الشمال  من  رحلتها  فوقها في 
للحيوان،  النباتات غذاء جيد  أثبتت أن هذه  التجارب  تربية الأغنام فإن  الأشجار في 

وهكذا أدت هذه الزراعة الفريدة إلى زيادة الثروة الحيوانية في أبوظبي.

وإعتمـد زايـد علـى ميـاه الخليـج، سـواء لإمـداد النـاس بميـاه الشـرب أو لـري الجنـة 
الصغيـرة ببسـاتينها الخضـراء، حيـث أقـام عـدة محطـات ضخمـة لتحليـة ميـاه الخليـج 
وتحويلهـا إلـى ميـاه حلـوه يشـرب منهـا النـاس والنبـات والحيـوان وكل شـيء حـي. 

مازلنـا نتحـدث عـن الميـاه وهـي المصـدر الأساسـي للحيـاة نفسـها، إن زايد واحد من 
الخبـراء القلائـل فـي حفـر الآبـار ومعرفـة أماكـن تواجدهـا فـي باطـن الأرض، فهـو 
الـذي اسـتطاع أن يحـول منطقـة العيـن بال إمكانيـات عندما كان حاكماً لها إلى بسـتان 
أخضـر معتمـداً علـى خبرتـه فـي إكتشـاف آبـار الميـاه، وعندمـا إقتحـم معركـة الزراعـة 
آبـار الميـاه، وكثـرت الآبـار  علـى نطـاق واسـع إسـتخدم أحـدث الأسـاليب فـي حفـر 

وأصبحـت واحـدة مـن مصـادر الزراعـة أقصـد الحيـاة فـي إمـارة أبوظبـي.

هـذا  مـن  بـك  سـأخرج 
موضـوع  الـى  الموضـوع 
آخـر جانبـي ولكنـه هـام جـداً، 
بالعلـم،  زايـد  علاقـة  وهـو 
بجامعـة  يلتحـق  لـم  زايـد 
معركـة  فـي  تخـرج  ولكنـه 
مـن  فيهـا  مـا  بـكل  الحيـاة 
مـرة،  وكثيـراً  حلـوة  تجـارب 
ميـزات  عـدة  اللـه  ووهبـه 
نـادراً مـا تجتمع في شـخص 
الميـزات  هـذه  اهـم  واحـد، 
إيمانـه الشـديد بالعلـم وأن 

العلـم ممكـن أن يصنـع المعجـزات، وأن كل الإختراعـات والإكتشـافات العلميـة بـدات 
في البداية حلماً مستحيلًا، وان المستحيل بالصبر والفكر والعلم ممكن أن يتحقق. 
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لذلك فإن زايد قد إحتضن في 
ابوظبـي كثيـراً مـن المؤتمـرات 
وناقـش  وتابعهـا  العلميـة 
العلمـاء فـي نتائجهـا ومن أهم 
التـي عقـدت فـي  المؤتمـرات 
رعايـة  تحـت  وكانـت  أبوظبـي 
دولـة  رئيـس  سـمو  ومتابعـة 
الإمـارات مؤتمـر الملوحـة ، أي 
التكنولوجيـا  إسـتخدام  إمكانيـة 
الحديثـة فـي الزراعة باسـتخدام 
الميـاه المالحة عـن طريق العلم 
ا   ) الوراثـة  هندسـة   ( الحديـث 
وعندمـا   ، الوراثيـة  الهندسـة 
والـذي  المؤتمـر  هـذا  إنتهـى 
جمـع كوكبـة مـن علمـاء العالـم 

، عقـد زايـد مـع هـؤلاء العلمـاء إجتماعـاً مطـولًا كان فيـه السـائل والحالـم والمؤمـن 
الحيـاة.  الكثيـر مـن أوجـه  العلـم فـي تغييـر  بإمكانيـة 

أقـول هنـا أن التاريـخ سـوف يذكـر فضـل هـذا الرجـل علـى إسـتخدام ميـاه البحـر فـي 
الزراعـة، وعندمـا يتحقـق هـذا الحلـم علـى نطـاق زواسـع فـإن البشـرية كلهـا سـوف 

تنعـم بحيـاة آمنـة. 

إن الميـاه الحلـوة سـوف تكـون معركـة البشـرية فـي القـرن القـادم ولـو نجحـت آمـال 
وأحالم رئيـس دولـة الإمـارات فـي ري الأرض بالميـاه المالحـة، فسـوف يكـون ذلـك 
فتحـاص جديـداً للبشـرية، فليـس سـراً أن زايـد يشـجع المعاهـد العلميـة فـي أبحـاث 
الملوحـة وهـذه الأبحـاث سـوف تخـرج للعالـم بـإذن اللـه بنتائـج مبهـرة تقضـى علـى 

مشـكلة الغـذاء العالميـة. 

والآن. ماذا كانت نتائج معركة زايد مع الصحراء 
الإجابة طويلة للغاية، ولكن سأوجزها هنا: 

فـي عـام 1966 قبـل أن يتولـى زايـد حكـم إمـارة أبوظبـي، أقام دائـرة الزراعة والإنتاج 
الحيوانـي فـي مدينـة العيـن وإسـتطاعت هـذه الدائـرة أن تصـل بزراعـة 16124 دونـم 
حتـى عـام 1970، ولكـن سـرعان مـا قفـز هـذا الرقـم إلـى 118144 دونـم عـام 1988، 
وهـي آخـر الإحصائيـات التـي توصلـت اليهـا، ادى الزيـادة فـي ثمانـي سـنوات بلغـت 
2317 مزرعـة منتجـة  102020 وهـي زيـادة تفـوق كل التصـور وهـي موزعـة علـى 

لكافـة المحاصيـل الزراعيـة. 
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قيـادة زايـد لمعركـة الزراعـة نشـرت الخضـرة فـي كل الزوايـا والمسـاحات ، وأحالـت 
الصحـراء  قلـب  فـي  فهنـا   ، غنـاء  وحدائـق   ، خضـراء  واحـات  إلـى  والجـزر  الصحـراء 
والجـزر الخاويـة إنطلقـت الزهـور اليانعـة والأشـجار الباسـقة والنافـورات الملونـة ، 
وقيـادة زايـد وعزيمتـه الثابتـة وإصـراره الـذي لايعـرف المسـتحيل هـي التـي أحالـت 
هـذه المنطقـة إلـى بسـاط أخضـر سـاحر فـي كل الوهـاد والسـفوح ومواقـع الكثبـان 
لتصبـح مهـداً للجمـال والبهجـة وموئلًا للورود والثمار وأرض خير للغابات والمشـاتل، 
وقـد عبـر الشـيخ زايـد عـن هـذا التصميـم حيـن قـال »كان الخبـراء لا يشـجعون الزراعـة 
ويقولـون إن نموهـا فـي أرضنـا ووسـط هـذا المنـاخ أمر مسـتحيل، وقلنـا لهن دعونا 
نجـرب، ووفقنـا اللـه ونجحنـا فـي تحويـل منطقتنـا الصحراويـة إلـى منطقـة خضـراء 

ممـا يشـجعنا علـى الاسـتمرار«. 
وقد حدد الشـيخ زايد رئيس الدولة الأهداف الأساسـية لخلط التشـجير ووقف زحف 

الصحـراء فـي الأهداف التالية:  
• توفير الأعلاف والمراعي للحيوانات 	
• تأمين مصدات للرياح 	
• تخفيف درجة الحرارة 	
• ترطيب المناخ 	

إضافـة الـى أن اللـون الأخضـر يضفـي علـى البيئـة بهجـو وجمـالًا ويوفـر الأخشـاب 
اللازمـة للعمـران والصناعـة وخاصـة صناعـة السـفن وكذلـك الحطـب للوقـود، كمـا 
ان الأشـجار تشـكل مصـدراً هامـاً لزيـادة خصوبـة التربـة عندمـا تتسـاقط عليهـا أوراق 
الأشـجار وأغصانـه وتختلـط بالرمـال ممـا يزيد التربة تماسـكاً ونمـواً وكذلك فإن البذور 
التي تتسـاقط عن الأشـجار تتكاثر بفضل الأمطار إلى أشـجار جديدة وتصبح الشـجرة 

الواحـدة عشـر شـجرات.

يحـرص زايـد علـى ان يتابـع بنفسـه وفـي مختلـف المواقـع والأماكـن تفاصيـل نمـو 
مشـاريع التشـجير التي أمر سـموه بتنفيذها ويعطي التوجيهات والنصيحة الصادرة 
عـن خبـرة فريـدة وحكمـة عميقـة ومعرفـة بالبيئـة واحتياجاتهـا، وطلـب زايـد ضـرورة 
إسـتخدام أحـدث الأسـاليب العلميـة فـي الزراعـة والـري ولذلـك فلقـد تـم إسـتخدام 
الـري بالتنقيـط وهـو أسـلوب أثبـت فعاليـة سـواء مـن ناحيـة توفيـر %60 مـن الميـاه 
التـي تسـتهلك عـن طريـق الـري العـادي المباشـر او عـدم جفـاف التربـة حـول جـذع 
الشـجرة لدائـرة قطرهـا حوالـي سـبعين سـم وبصـورة متصلـة علـى مـدار السـاعة 

فيحافـظ علـى تسـوية التربـة حـول الشـجرة. 

صغيـرة  جنـة  او  كبيـراً  بسـتاناً  جـرداء،  صحـراء  كانـت  والتـي  أبوظبـي  أصبحـت  لقـد 
وأصبحـت بفضـل هـذا الإهتمـام المتعاظـم والمسـتمر مـن الشـيخ زايـد فـي داخـل 
أبوظبـي غابـات مـن الأشـجار، وتضـم الغابـات أشـجاراً بيئية أثبتت فعاليتهـا وفائدتها 
ومنها الغاف والسمر والسدر والقرط والآراك وهي أشجار تم إختيار أنواعها بعناية 
وعـن خبـرة طويلـة فـي معرفـة المفيـد مـن هـذه الأشـجار للمواطنيـن، وكذلـك هنـا 
أشـجار مـن انـواع الكافـور والكزوارينـا والنويـف والسـينوفيلا والسـلم، ومـن المزايـا 
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التـي تتصـف بهـا هـذه الأشـجار أنهـا لا تتطلـب إهتمامـاً كبيـراً كالحفـاظ علـى النباتات 
والحشـائش الطبيعيـة ورعايتهـا مثـل الأرنـا والمـرخ والرغـل تربلكـس، كما تضم بعض 
الغابـات النموذجيـة أشـجاراً مثمـرة مثـل الرمـان والتيـن والجوافـة والهمبـا )المانجـو( 

والسـدر والتـوت واللـوز واليمـون. 

وقـد تـم تخصيـص غابـات أخـرى لتكـون مرتعـاً للحيوانـات البيئـة بحيـث تتحـول الغابـات 
إلـى حدائـق مفتوحـة للحيوانـات، وتسـرح فـي هذه الغابات مثل غابـة صير بني ياس 
الغـزلان بأنواعهـا مثـل الوضيحـي المعـروف بالمهـا العربي وغـزلان الريم والروماني 
والغـزال الهنـدي الأرقـط وأبـو عـدس وظبـاء النـور والعلنـد الإفريقيـة، كمـا توجد فيها 

طيـور النعـام بأنواعهـا وزرافـات والأرانب البرية. 

إحصائية جديدة أمامي لا تضم مساحة الأراضي ولكنها تضم عدد المزارع وهي: 
• تضم المزارع 59 مليون شجرة تنتج 23 نوعاً من الفاكهة.	
• لأول مـرة تكتفـي دولـة الإمـارات إكتفـاء ذاتياً في فصل الشـتاء مـن الخضراوات، 	

بـل وتصـدر الباقـي الـى دول المنطقة واوروبا. 
• حققت الإمارات إكتفاء ذاتياً من الأعلاف بلغ %87 من الاستهلاك.	
• حققـت دولـة الإمـارات الاكتفـاء الذاتـي مـن التمـر، وتـدرس إمكانيـة تصديـر التمـر 	

الـى أوروبـا وهنـاك دراسـات لإقامـة مصانـع لهـذا الغـرض. 
• هنـاك تجربـة رائـدة فـي دولة الإمارات وهي زراعة القمح في المنطقة الشـرقية، 	

حيـث أجتمـع رئيـس الدولـة بخبـراء الزراعـة وطلـب منهـم زراعـة القمـح فـي محاولـة 
زراعـة  1974 وتمـت  عـام  الزراعيـة  التجـارب  الغـذاء، وبـدأت  الذاتـي مـن  للإكتفـاء 

19670 دونمـاً بلغـت جملـة إنتاجـه عـام 1990 أكثـر مـن 84 طنـاً. 
• أقام الشـيخ زايد العشـرات من محطات التجارب الزراعية، ومراكز الإرشـاد الزراعي 	

تعطي ارشـادها وخبرتها لأصحاب المزارع بالمجان.
• توفير الحكومة الأرض وتحفر الآبار وتتعهد بصيانة الآلات وتقدم ذلك للمواطنين 	

بالمجان. 
• تقـدم الحكومـة القـروض لشـراء الحيوانـات والإعلانـات لتربيتهـا وتوفيـر الخدمـات 	

البيطريـة لهم 

ماذا عن النخيل 
لقد قرأت قصائد كثيرة لزايد يتغزل في النخيل على إعتبار أن النخيل هو واحة الصحراء 

في كل مكان وزمان، فماذا قدم زايد لتنمية زراعة النخيل في دولة الإمارات.

في البداية أذكر مشاهد النخيل الموجود في وسط الطرق بمدينة أبوظبي والعين 
والثمـار تتدلـى منـه بكثافـة، وطفـل بقطـف الثمـار ويجمعهـا ويقدمها لأسـرته، حيث 
أن زايـد أبـاح الثمـار بالمجـان لـكل مـن يريـد ان يـأكل مـن أشـجار النخيـل وسـط الطـرق 

وعلـى جانبيها. 
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لزايـد الشـاعر رأي فـي النخلـة، لزايـد رئيـس الدولـة رأي آخـر فـي النخلـة أيضـاً، لزايـد 
العاشـق للخضـرة رأي هـام فـي النخلـة. 

إنـه يـرى أن شـجرة النخلـة هـي رمـز البقـاء والحيـاة منـذ آلاف السـنين، إنهـا جـزء حيوي 
مـن أصالتنـا وتراثننـا وتكويننـا الإنسـاني ففضـل النخيـل علـى أجيالنـا المتعاقبـة لا 
تحـده كلمـات لقـد كانـت زادهـم فـي كل المواسـم في الصيف والشـتاء في الخريف 
والربيـع لقـد أعطـت النخلـة الكثيـر لأسالفنا فـي الماضـي أيـام الضنـك وصعوبـة 

العيـش، هكـذا يـرى زايـد النخيـل. 

واليـوم نـرى الشـيخ زايـد يـرد لهـا هـذا الجميـل وينشـر نفوذهـا علـى كثبـان الرمـال 
وسـفوح الوديـان ولا يبخـل عليهـا بالميـاه المتدفقـة ويوصـل لهـا الميـاه فـي أمكانها 
البعيـدة فيوليهـا كل مـا تسـتحقه مـن رعاية واهتمـام، يأتي ذلك من حرص زايد على 

ربـط حاضرنـا بـكل رمـوز الخيـرة الأصيلـة المعطـاءة فـي ماضينـا العريـق. 

يقـول معالـي خلفـان الرومـي وزيـر الإعالم، نـرى زايـد فـي عصـر الرخـاء يبعـث فينـا 
الإهتمـام بتراثنـا النبيـل بإبلـه ونخيلـه وخيلـه وجميـع معطيـات البيئـة السـالفة، ليـس 
فقـط عرفانـا لجميلهـا ولكـن حتـى يكـون حاضرنـا مسـتنداً الى قاعدة ثابتـة وقوية من 

ماضينـا المجيد. 

يقول وزير الإعلام 
لقد لازمت النخلة إنسـان الإمارات طوال مسـيرته في بطن الصحراء وعلى سـفوح 
الوديـان وسـواحل الخليـج قبـل عصـر النفـط كانـت الغـذاء والظـل والمـأوى، واليـوم 
نـرى زايـد لا يكتفـي بالعنايـة بهـا ونشـرها فـي مختلـف الأرجـاء والبقـاع والبقـاع بـل 
يسـعى الى اسـتنباط أنواع جديدة منها مما زاد من عدد أصنافها إلى أكثر من 80 
صنفـاً مـن أصنـاف الرطـب الشـهي الحلـو المـذاق تحملهـا أشـجار النخيـل المتفاوتـة 

مـن طـول جذوعهـا وقـدرة إغداقهـا علـى الحمـل ونوع رطبهـا ولونه. 

ويتحدث خلفان الرومي حديث الأرقام فيقول: 
تشـير الإحصائيـات الوليـة التـي أجـرت فـي الدولـة علـى ان عدد أشـجار النخيل بلغ 15 
مليـون نخلـة معظمهـا فـي المنطقـة الشـرقية من إمـارة أبوظبـي والمنطقة الغربية 
منهـا 6 ملاييـن نخلـة فـي العيـن و 5 ملاييـن نخلـة فـي أبوظبـي والمنطقـة الغربيـة 

و 4 ملاييـن نخلـة فـي الإمارات الشـمالية. 

ماذا عن البيئة 
في البداية، أريد أن أقر واقعاً أن زايد يريد دولة نظيفة منضبطة وهو في ذلك يشرف 
بنفسه على نظافة مدينة أبوظبي بصفة خاصة والدولة بصفة عامة لايقبل أي تهاون 
المصري محمد عبدالمقصود  الصحفي  الكاتب  لذلك رشح  تجاوز هذا الإنضباط  في 
بجائزة الحفاظ على البيئة في العالم، فلا أعتقد أن هناك رئيس دولة في كل أنحاء 

المعمورة يعمل بإصرار على منع تلوث البيئة مثلما يفعل رئيس دولة الإمارات.
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لنبـدأ فـي مسـألة الحفـاظ علـى البيئـة الطبيعيـة، لقـد بـدأ الاهتمـام البالـغ بالحفـاظ 
علـى البيئـة بقصـة، وهـي قصـة رجـل مـدرك أهميـة الحفـاظ علـى البيئـة يقـول زايد:
ذات يـوم ذهبـت لرحلـة صيـد فـي البـراري، وكانـت الطرائـد قطيعـاً وافـراً مـن الظباء 
يملاْ المطـارد مـن كل ناحيـة، فجعلـت أطـارد الظبـاء وأرميهـا وبعـد 3 سـاعات قمـت 
أحصـي مـا رميتـه فوجدتـه 14 ظبيـة وعندئـذ فكـرت في الأمر طويلًا وأحسسـت أن 
الصيـد بالندقيـة هـو حملة على الحيوان وسـبب سـريع يؤدي إلـى إنقراضه فعدلت 

عـن هـذا الأمـر وأمـرت بعدهـا بحظـر صيد الحيوانـات المهـددة بالإنقراض.

يقـول زايـد : كانـت طيـور الحبـارى 
إنتشـار  نتيجـة  بالإنقـراض  مهـددة 
صيـد الحبـارى بالصقـور المنتشـرة 
في دول الخليج كلها، وكنت أعمل 
والحفـاظ  الطيـور  إكثـار هـذه  علـى 
وقامـت  الانقـراض،  مـن  عليهـا 
بهـذه  بالعيـن  الحيوانـات  حديقـة 
المهمـة حيـث تـم إنشـاء مضخـات 
علـى  الميـاه  تفتـح  كبيـرة  ميـاه 
هـذه  أقفـاص  فـوق  مطـر  شـكل 
التكاثـر  علـى  لتشـجيعها  الطيـور 
وضـع  علـى  المطـر  يشـجع  حيـث 
البيـض ويوحـى لهـا بنمو العشـب 
التـي تشـكل طعامهـا  والحشـرات 
حديقـة  أطلقـت  وقـد  الأساسـي، 
 3 الـى  40 طائـراً منهـا  الحيوانـات 
فـي  لتعيـش  أبوظبـي  قبالـة  جـزر 
نجحـت  ان  بعـد  الطبيعيـة  بيئتهـا 
فـي الحفـاظ عليها من الإنقراض . 

ثم  بنفسه،  إعلامية قادها  توعية  البيئة، واخذت شكل  للحفاظ على  وبدأت حملة 
على  الحفاظ  الرجل  قرر  فلقد  البيئة،  على  للحفاظ  والإجراءات  القوانين  سلسلة 
على  للحفاظ  الطبيعية  المحميات  وإنشاء  بالإنقراض  المهددة  والحيوانات  الطيور 
هذه الطيور وحظر صيدها حظرا كاملا وإنزال أشد العقاب على كل من يخالف ذلك. 

فقد أصدر الشيخ زايد أمرا بحظر صيد بعض الحيوانات والطيور في كل أنحاء الإمارات 
وخاصة الأنواع التي أخذ بعضها في الإنقراض وتخصيص مساحة شاسعة كمناطق 
محمية لتوفير المناخ اللازم لتكاشرها وقام بجلب أنواع فريدة من الغزلان لتربيتها 
وإكثارها في هذه المحميات وتمتلك أبوظبي حالياً أكبر قطيع من غزلان المها في 
للمها فقط وكانت مهددة  أربعة حيوانات   1972 الغزلان عام  العالم وقد كان عدد 

بالإنقراض نتيجة الصيد الجائر لها وقد وصل عددها الآن الى 2000 غزال.
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زايـد يؤمـن إيمانـاً قاطعـاً بالعلـم لحمايـة البيئـة لذلـك أمـر بإنشـاء مركز علمـي لبحوث 
البيئـة وقـد تـم تنفيـذه فـوراً ويضـم عـدد كبيـر مـن خبـراء البيئـة وأطلـق عليـه اسـم 
»مركـز بحـوث الصحـراء والبيئـة البحريـة« يهـدف الـى إعـداد البحـوث والدراسـات فـي 
مختلـف مجـالات البيئـة والإسـهام فـي تكويـن الكـوادر العلميـة فـي الدولـة وتعميق 
مفهـوم الوعـي البيئـي لـدى الجماهيـر، ويقـوم المركـز بإجـراء دراسـات حـول النباتـات 
الطبيعية ونباتات المراعي ودراسـة ساللات النخيل والعمل على تحسـين خواصها 
والإكثار منها ودراسـة الثروة الحيوانية والسـيول وترشـيد إسـتهلاكها وإجراء المسـح 
العلمـي لمختلـف الأحيـاء المائيـة مـن نباتـات وحيوانـات بحريـة وطـرق تنميـة الثـروة 
السـمكية وإجراء البحوث والدراسـات الخاصة بتلوث البيئة البحرية بالزيت، والحد من 
التلـوث البيئـي فـي الميـاه والهـواء والأرض وتحديد مصـادره من مبيدات ومخلفات 

صناعيـة وبتروليـة وكيماوية.



أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
“طيب الله ثراه”
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زايد ... ونخيل الإمارات

الأستاذ الدكتور وليد عبد الغني كعكه
أخصائي بيئة زراعية, جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واهتمامه بالزراعة في المنطقة الغربية – 1976
المصدر: الأرشيف الوطني
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العربيـة  الإمـارات  دولـة  فـي  عريـق  تاريـخ  وذات  وطنيـة  ثـروة  النخيـل  شـجرة  تعتبـر 
المتحـدة ليـس كمصـدراً للغـذاء فقـط ولكـن لارتباطهـا النفسـي والثقافي بالإنسـان 
الإماراتـي، لذلـك اعتمـدت كشـعار لكثيـر مـن الدوائـر والهيئـات الحكوميـة.  وتعتبـر 
شـجرة النخيـل مـن أكثـر الأشـجار المثمـرة مقـدرة على تحمل الظروف البيئية القاسـية 
لمـا منحهـا اللـه مـن صفـات بيولوجيـة وفيزيولوجيـة ملائمـة لمنـاخ الصحـراء، حيـث 
تتحمل الشجرة الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة واستمرار الجفاف وارتفاع مستويات 

الملوحـة.  

ويعتبـر النشـاط الزراعـي فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة دعامة أساسـية وهامة 
لتحقيـق التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، ويعتبـر أيضـاً المصـدر الرئيسـي لتحقيـق 
التجمعـات  الزراعـي  النشـاط  علـى  تقـوم  حيـث  المجتمـع  لأفـراد  الغذائـي  الأمـن 
السـكانية المسـتقرة فـي صـورة قـرى متكاملـة، وتنويعـاً لمصـادر الدخـل القومـي.  
مـن هـذا المنطلـق كان اهتمـام قائـد وراعـي النهضـة صاحـب السـمو الشـيخ زايـد بـن 
سـلطان آل نهيـان رحمـه اللـه .. بقطـاع الزراعـة .. وفـي ظـل اتحـاد الإمـارات العربيـة 
المبـارك، وبفضـل اليـد الخضـراء لزايـد الخيـر والعطـاء زاد الإنتـاج الزراعـي وأقيمـت 
زراعـة  »أعطونـي  الحكيمـة  لمقـولات سـموه  عماًل  غذائيـة مختلفـة  عليـه صناعـات 
أضمـن لكـم حضـارة«، »النهضـة الزراعيـة دعامـة مـن دعائـم الاتحـاد«، »النخلـة كانـت 
وسـتظل بالنسـبة لنـا »شـجرة الحيـاة«، نشـأنا وترعرعنـا معهـا واسـتفدنا مـن خيراتها 
الوفيـرة والمتنوعـة حتـى أصبـح مـن المسـتحيل تخيّـل الحيـاة بدونهـا«، »إننـا نـرى 
فيهـا أسـس وجـذور حضارتنـا ومنبـع القـوة التـي سـاهمت فـي المحافظـة علـى 
العديـد مـن أجيالنـا«، »كان الخبـراء لا يشـجعون الزراعـة ويقولـون إن نموهـا فـي 
أرضنـا ووسـط هـذا المنـاخ أمـر مسـتحيل، وقلنـا لهـم، دعونـا نجـرب .. ووفقنـا اللـه، 
ونجحنـا فـي تحويـل منطقتنـا الصحراويـة إلـى منطقـة خضـراء.. ممـا شـجعنا علـى 
الاسـتمرار«. هـذه الكلمـات لخصـت عمليـة التطـور الزراعـي فـي مجـال زراعـة النخيـل 
وإنتاج التمور، والذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أن كان حاكماً للعين 
مـن عـام 1946 إلـى عـام 1966م، وأثنـاء توليـه مقاليد الحكم فـي إمارة أبوظبي عام 
1966م، ثـم بمواصلتـه مسـيرة التقـدم والتنميـة عندمـا تولـى رئاسـة دولـة الاتحـاد 
عـام 1971م وحتـى وافتـه المنيـة فـي عـام 2004م.  ويعتبـر هـذا التقـدم انعكاسـاً 
والمسـتمرة مـن قبـل صاحـب  السـديدة  والتوجيهـات  الحضاريـة  للانجـازات  طبيعيـاً 
المحليـة  إلـى المؤسسـات والهيئـات الحكوميـة  اللـه  الدولـة حفظـه  رئيـس  السـمو 

والاتحاديـة. 

إنجازات زايد غير المحدودة

“إن كل مـن عـرف المغفـور لـه الوالـد الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان عـن قـرب 
يـدرك أن اهتمامـه بالزراعـة والبيئـة لـم يكـن أمـراً عاديـاً بـل كان اهتمامـاً أثيـراً لديـه لا 
يتقدمه إلا إيمانه بالله ثم بالاتحاد وقوته وازدهار الدولة وتطورها وتقدم المواطن 
ورفاهيتـه”، “كان هـذا الاهتمـام جـزءاً مـن نظرتـه يرحمـه الله إلى البيئـة بصورة عامة 
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فقـد آمـن بـأن رعايـة البيئـة والاهتمـام بـكل مكوناتهـا يجـب أن تكون إحـدى الأولويات 
فـي سياسـة أي دولـة، ولـم يتـرك هـذا الأمـر للآخريـن وحدهـم يقومـون بإنجـاز ما تم 
التخطيـط لـه بـل كان يتابـع الموضـوع بصـورة شـخصية وبدأب لا كلـل فيه ومتابعة لا 
تفتـر يريـد أن يـرى الصحـراء وقـد اكتسـت باللـون الأخضـر، وكان فـي ذلـك يـرى صورة 
فـي خيالـه تتحقـق وتحديـاً يتـم التغلـب عليـه وإنجـازه فعاًل علـى أرض الواقـع بعـد 
أن رأى الخبـراء أن مـن الصعـب أن تنجـح الزراعـة فـي صحـراء دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة، ولكنـه صمـم وأراد أن تكـون التجربـة هـي الفيصـل بيـن تصميمـه المدعـوم 
برؤيتـه للمسـتقبل وبيـن اسـتحالة الزراعـة كمـا يراهـا الخبـراء”، “لـذا قـدم المغفـور 
لـه الشـيخ زايـد لهـذه التجربـة كل اهتمامـه ودعمـه المتواصـل فنجحـت الرؤيـة وتحقـق 
التصميـم وأصبحنـا نـرى المسـاحات الهائلـة مـن الصحـراء المجدبـة وقـد تحولـت إلـى 
بسـاتين رائعـة وجنـان وارفـة تنتشـر فـي كل مـكان مـن أرض دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة، لقـد كان حلمـه وهدفـه أن تتحـول كل أرض الدولـة إلـى رقعـة خضـراء مليئـة 
بالمزارع والأشـجار والنباتات والبسـاتين من كل الأنواع والأصناف ولله الحمد تحول 
هـذا الحلـم إلـى حقيقـة واقعـة يلمسـها ويسـتمتع بهـا القاصـي والدانـي”.  كلمـات 
أعـرب بهـا الفريـق أول سـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان حفظـه الله عـن إنجازات 
والـده المغفـور لـه فـي المجـالات الزراعيـة والبيئيـة علـى أرض دولـة الإمـارات علـى 
مـدى حوالـي سـتة عقـود )بـدءاً مـن توليـه مسـؤولية ممثـل الحاكم فـي مدينة العين 

والمنطقـة الشـرقية فـي العـام 1946 وحتـى عـام 2004 سـنة وفاتـه رحمـه اللـه(. 

تتمثـل إنجـازات زايـد غيـر المحـدودة للقائد المؤسـس للدولة في بناء الهمم البشـرية 
المعطـاءة والتـي يمكـن الارتـكاز عليهـا فـي تطوير البنى التحتيـة الزراعية في الدولة.  
وقد لخص سـمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله الإنجازات غير المحدودة 
للمغفـور لـه الشـيخ زايـد بقولـه “إن عبقريـة الشـيخ زايـد، طيـب اللـه ثـراه، فـي مجـال 
الزراعـة تكمـن فـي تحـدي المسـتحيل وهـذا يدفعنـا إلـى تمثـل خطـاه وألا نـرى مانعـاً 
يمنعنـا مـن السـعي إلـى تحقيـق كل أحلامنـا مـن أجـل مسـتقبل أفضـل وأن نـرى 
المسـتقبل بعقولنـا وبصيرتنـا ونتخيلـه بأحلامنـا علـى الصـورة التـي نريـد فالواقـع 
الذي نعيشـه الآن كان في مرحلة سـابقة صورة في خيال المغفور له الوالد الشـيخ 

زايـد بـن سـلطان آل نهيـان رحمـه اللـه تعالـى وأجـزل لـه المثوبـة”.

مبادرة “عام زايد”

مبـادرة أعلنهـا صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة حفظـه 
اللـه بـأن يكـون عـام 2018م »عـام زايـد«.  وهـي مبـادرة تعبر عن حـب وتقدير وامتنان 
كل مـن يعيـش علـى أرض دولـة الإمـارات للـدور التاريخـي الـذي قـام بـه المغفـور لـه 
ـب اللـه ثـراه، فـي تأسـيس  بـإذن اللـه تعالـى الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، طيَّ

ركائـز نهضـة حضاريـة فـي قلـب الصحـراء.

إن إعـادة أسـلوب التعامـل مـع الثـروة الزراعيـة فـي الولـة، وخاصـة أشـجار النخيـل، 
أصبـح ضـرورة ملحـة وخاصـة مـع اهتمـام الـدول المتقدمـة التـي تمتلـك التقنيـات 
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الحديثـة بهـذه الثـروة.  ومـن خالل هـذه المقالـة، سـنتعرف علـى إنجـازات الشـيخ زايد 
رحمـه اللـه منـذ عـام 1946 إلـى عـام 2004م وسـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد رئيـس 
الدولـة حفظـه اللـه فـي مجـال زراعـة النخيـل وإنتـاج النخيل في دولة الإمـارات العربية 
المتحـدة والإنجـازات التـي تمـت فـي هـذا الاتجـاه مـن قبـل المؤسسـات الحكوميـة 
والقطـاع الخـاص، والتصـورات والتطلعات المسـتقبلية للتطوير باسـتخدام التقنيات 

الحديثـة المطلوبـة.

اهتمام مبكر في الزراعة

وعـام   1946 عـام  بيـن  العيـن  لمدينـة  حكمـه  فتـرة  خالل  زايـد  الشـيخ  اهتمـام  تركـز 
1966م علـى تحقيـق التنميـة الزراعيـة فـي المدينـة وذلـك مـن خالل اسـتغلال المال 
والخبـرات والإمكانيـات فـي تحسـين المـوارد الزراعيـة والتـي بدورهـا سـاهمت فـي 
رفـع جـزء مـن معانـاة سـكان المدينـة.  وقـد أدرك الشـيخ زايـد أهميـة الزراعـة لتحقيـق 
الاسـتقرار وربـط المواطـن بـالأرض التـي يزرعهـا. وركـز علـى ثالث مهـام رئيسـيىة 
لتحقيـق هـذا الاسـتقرار وهـي: )1( توفيـر الميـاه وذلـك بحفـر أفالج جديـدة أو ترميـم 
الأفالج القديمـة إصالح الأفالج القديمـة التي فقدت قيمتها نتيجـة الإهمال وحفر 
أفالج جديـدة لتوسـيع شـبكة الـريّ للاسـتفادة منهـا فـي زراعـة وتطويـر الواحات في 
مدينة العين وقراها، )2( إصلاح نظام السـقاية على مبدأ العدل والمسـاواة وإلغاء 
تجـارة ميـاه الـريّ بادئًـا بنفسـه وأهلـه، و )3( التوسـع فـي الرقعـة الزراعيـة مـن خالل 

اسـتصلاح أراض جديـدة.

أحلام زايد

منـذ توليـه مقاليـد حكـم مدينـة العيـن إلـى وفاتـه رحمـه اللـه، تعـددت أحالم زايـد 
فـي المجـال الزراعـي وتركـزت علـى تحويـل الصحـراء القاحلـة )التـي لا خضـرة فيهـا 
ولا مـاء باسـتثناء بعـض الشـجيرات الصحراويـة مثـل الغـاف والسـمر، بالإضافـة إلى 
أشـجار النخيـل الموجـودة فـي الواحـات المتناثـرة فـي عمـق الصحـراء( إلـى حدائـق 
ومنتزهـات ومـزارع وغابـات، وأن تكـون الأرض منتجـة يسـتفيد منهـا السـكان.  وقـد 
روى أحـد أصحابـه وهـم يركبـون الخيـل مـن مدينـة العيـن إلـى أبوظبـي قـول الشـيخ 
زايـد “سـترى هـذه الصحـراء مـن هنـا إلـى أبوظبـي متصلـة البنيـان متراصـة الأشـجار 
وسـتكون مدينـة واحـدة”.  أمـا تطلعاتـه وطموحاتـه فقـد عبـر عنهـا رحمـه اللـه بقولـه 
“كانـت أحلامـي كثيـرة، كنـت أحلـم بأرضنـا تواكب حضارات العالـم الحديث ولكنني لم 
أسـتطع أن أفعـل شـيئاً ولـم يكـن بيـن يـدي مـا يحقـق الأحالم ولكننـي كنـت واثقاً أن 
أحلامـي سـوف تتحقـق فـي يـوم مـن الأيـام”.  ولتحقيـق أحلامـه، اسـتعان الشـيخ 
زايـد بمجموعـة مـن الخبـراء والمهندسـين العالمييـن وأخبرهـم عـن نيتـه فـي زراعـة 
الأرض وإنشـاء الغابـات والتوسـع فـي زراعـة النخيـل وعمـل الحدائـق والمتنزهـات 
التـي يغطيهـا العشـب الأخضـر، بـل وأخبرهـم بأنـه ينـوي أن يجعـل الإمـارات تحقـق 
اكتفائهـا الذاتـي مـن بعـض المحاصيـل الزراعيـة مثـل الخضـراوات.  ورغـم آراء الخبـراء 
الدولييـن، الذيـن كانـوا يـرون اسـتحالة الزراعـة فـي الطبيعـة الصحراويـة والظـروف 
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المناخيـة الصعبـة لدولـة الإمـارات، إضافـة إلـى قلـة الميـاه وشـح الأمطـار، قيـل لـه 
حينهـا بـأن مجـرد الحلـم فـي الزراعـة هـو ضـرب مـن ضـروب الخيـال.  وقـد برهـن لهـم 
الشـيخ زايـد رحمـه اللـه عكـس ذلـك وأكـد فـي كلمتـه فـي الأول مـن ديسـمبر/كانون 
الأول 2003 بمناسـبة العيـد الوطنـي الثانـي والثلاثيـن، ذلـك بقولـه “لقـد تمكنـا 
مـن تحويـل أرض هـذا الوطـن، التـي قيـل إنهـا لا تصلـح للزراعـة والتنميـة، إلى مزارع 

تنتشـر علـى مـدى البصـر .. وإلـى حدائـق وغابـات خضـراء ومصانـع إنتاجيـة”.

مسيرة زايد في إعمار إمارة أبوظبي

انطلقــت مســيرة زايــد فــي تعميــر إمــارة أبوظبــي منــذ توليــه الحكــم في 8 أغســطس 
1966، واســتطاع مــن خــال الحكــم أن ســيبدأ بتطويــر وتحديــث وتخضيــر أرض مــن 
ــم تســتثمر فــي  ــه لا قيمــة للأمــوال إذا ل خــال توفــر المــال.  وقــد قــال حينهــا “إن
تحقيــق خدمــة ومنفعــة الجماهيــر، فالأمــوال زائلــة والأعمــال باقيــة أبــد الدهــر”، “لا 
بــد مــن إســعاد هــذا الشــعب وإقامــة نهضــة شــاملة فــي كافــة المجــالات”، وقــال 
أيضــاً “أن ســعادة ورفاهيــة المواطنيــن أمانــة فــي عنقــي، وإننــي وإخوانــي الحــكام 
حريصــون علــى الســهر وبــذل كل جهــد مــن أجــل خيــر المواطنيــن وتحقيــق المزيــد مــن 
التقــدم والرقــيّ للوطــن”.  وبهــذه الهمــة والعزيمــة، بــدأ الشــيخ زايــد بتحقيــق حلمــه 
ــت النهضــة  ــة فــي كل مــكان مــن أرض الإمــارة، تمثل ــم وهــو النهضــة الزراعي القدي

بمــا يلــي: 
11 إنشـاء المؤسسـات والدوائـر الزراعيـة المتخصصـة فـي الزراعـة من خالل لإصدار .

المراسـيم الأميريـة.  وقـد رسـم الشـيخ زايـد سياسـة تلـك المؤسسـات وأشـرف 
علـى أعمالهـا شـخصياً.  وكان مـن أولـى تلك المؤسسـات “دائـرة الزراعة والثروة 
الحيوانية” في مدينة العين ثم تأسسـت أقسـام زراعية أخرة تتبع دوائر حكومية 
مـن أهمهـا قسـم الزراعـة بدائـرة بلديـة أبوظبـي.  وقـد تضمنـت دائـرة الزراعـة 
والثروة الحيوانية العديد من الأقسـام الزراعية الهامة: )1( قسـم انتشـار المزارع 
بهـدف تسـوية وحراثـة الأراضـي الزراعية وإنشـاء المزارع وتوفيـر آبار المياه فيها، 
)2( قسـم وقايـة النبـات لمكافحـة الآفـات الزراعيـة والمحافظـة على سالمة إنتاج 
المزارعيـن، )3( قسـم الثـروة الحيوانيـة لإنتـاج الدواجـن والعجـول الصالحـة للتربيـة 
علـى  للمحافظـة  الحيوانيـة  الصحـة  قسـم   )4( الحيوانـي،  الإنتـاج  كفـاءة  ورفـع 
سالمة الحيوانـات الزراعيـة، )5( قسـم الإرشـاد والإعالم الزراعـي لتقديـم النصح 
للمزارعين، )6( قسـم تسـويق الإنتاج الزراعي بهدف تسـويق منتجات المزارعين 

وبيعهـا، و )7( قسـم التحريـج والغابـات.   

22 إصـدار القوانيـن والتشـريعات الزراعيـة الداعمة للتنميـة الزراعية في الدولة، حيث .
أصـدر الشـيخ زايـد رحمـه اللـه العديـد مـن القوانيـن منـذ بدايـة السـبعينيات مـن 

القـرن الماضـي إلـى عـام وفاتـه.

33 إنشـاء محطـات الأبحـاث والتجـارب الزراعيـة.  وقـد تـم إنشـاء العديـد منعـا بـدءاً .
مـن محطـة الكويتـات فـي العيـن عـام 1968 وتلاهـا محطـة لأبحـاث بالسالمات، 
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الرئيسـية لتلـك  التجريبـي بمزيـد، ومحطـة الحمرانيـة.  وكانـت الأهـداف  المركـز 
المحطـات هـو وضـع برامـج لتحديـد المشـاكل الرئيسـية التـي تواجـه المزارعيـن 

ووضـع الحلـول لهـا.

44 توزيع المزارع على المواطنين منذ عام 1969 إلى وفاته رحمه الله )مع اسـتمرار .
هـذه السياسـة إلـى وقتنـا الحاضـر(.  وقـد خطط الشـيخ زايد لإقامـة نظام تمليك 

زراعي للمواطنين.

55 فـي . فريـداً  أسـلوباً  الشـيخ  انتهـج  وقـد  الزراعيـة.   المشـاريع  علـى  الاشـراف 
المتابعـة الميدانيـة لمشـاريع التنميـة والتطويـر وملاحقـة مراحـل إنجازهـا، ويـدل 
هـذا الأسـلوب علـى نهـج القـدوة فـي مباشـرة مسـؤوليات الحكـم، وقـد قـال 
رحمـه اللـه “إننـي أريـد أن يرانـي المسـؤولون بأعينهـم علـى رأس العمـل وفـي 
أي وقـت ومـن دون تحضيـر لذلـك حتـى يقتـدي كل مسـؤول بهذا الأسـلوب في 
العمـل، وصـولًا إلـى الكفـاءة والاقتـدار فـي كل إنجـازات الدولـة”.  وقـد أشـرف 
أو  زراعيـة  كانـت  التنمويـة سـواء  المشـاريع  علـى معظـم  زايـد شـخصياً  الشـيخ 
بيئيـة أو غيرهـا، وكان يسـأل باسـتمرار عـن أحـوال الزراعة من قبـل المزارعين وكان 
يسـعد كثيـراً بلقائهـم.  ومـن أقوالـه رحمـه اللـه “إن الحاكـم يجـب أن يلتقـي بأبناء 
شـعبه باسـتمرار، ويجـب أم لا تكـون بينـه وبينهـم حواجـز مهمـا تكـن الظـروف”. 

سياسة زايد الزراعية 

لا يخفـى علـى أي إنسـان عاصـر الشـيخ زايـد، خالل توليـه حكـم مدينـة العيـن ثـم 
إمـارة أبوظبـي، بالإنجـازات العظيمـة التـي تمـت فـي مجـالات مختلفـة، فهـو قائـد 
والبيئـة  الكريـم  العيـش  تحقيـق  فـي  وواضحـة  ثاقبـة  رؤيـة  لـه  كانـت  تقليـدي  غيـر 
النظيفـة لشـعبه.  وقـد كبـرت رؤيـة الشـيخ زايـد منـذ أن أخـذ علـى عاتقـه مسـؤولية 
دولـة الإمـارات كرئيـس لهـا.  وقـد خطـط الشـيخ زايد حينها السياسـة الزراعيـة للدولة، 

وتركـزت علـى مـا يلـي:
• الزيادة المستمرة في مساحة الرقعة الزراعية.	

• رفـع إنتاجيـة الأرض الزراعيـة أفقيـاً ورأسـياً بتوفيـر الآلات والمعـدات والأسـمدة 	
واسـتخدام الوسـائل والتقنيـات الحديثـة فـي الزراعـة.

• التوسع في الإرشاد الزراعي.	

• التركيـز علـى المشـاريع الزراعيـة بهـدف تنويـع مصـادر الدخـل القومـي والحـد مـن 	
الاعتمـاد الاقتصـادي علـى النفـط.  وقـد جعـل الشـيخ زايـد مشـاريع زراعـة نخيـل 
التمـر فـي مقدمـة مشـاريعه وأدرك حينهـا أنهـا الاسـتثمار الزراعـي الأمثـل لدولـة 
الإمـارات لتحملهـا الظـروف الطبيعيـة والمناخيـة القاسـية والسـائدة فـي الدولـة.



206

تقدير دولي

المنظمـات والمؤسسـات  باحتـرام وتقديـر  اللـه  زايـد رحمـه  إنجـازات الشـيخ  حظيـت 
والبيئيـة، منهـا: الزراعيـة  المجـالات  والدوليـة فـي  العربيـة والإقليميـة 

• منـح مهرجـان الشـباب العربـي الـذي عقـد في بيروت للمغفور له بـإذن الله تعالى 	
الشـيخ زايـد لقـب رجـل البيئـة والإنمـاء لعـام 1993 وذلـك تقديـراً لـدوره الرائـد في 

حمايـة البيئـة ومكافحة التصحر.

• فـي عـام 1993، منحـت جامعـة الـدول العربية وشـاح رجل الإنمـاء والتنمية، تعبيراً 	
عن اعتزاز كل الشعوب العربية والإسلامية بجهوده المقدرة في مكافحة التصحر 
والاهتمـام بالبيئـة والمشـاريع الإنمائيـة علـى مسـتوى الإمـارات والـدول العربيـة 

والإسلامية الشقيقة.

• فـي عـام 1995 حصـل الشـيخ زايـد رحمـه اللـه علـى جائـزة مركـز الشـرق الأوسـط 	
للبحـوث والدراسـات بجـدة “الشـخصية الإنمائيـة لعـام 1995” 

• قدمـت منظمـة الأغذيـة والزراعـة الدوليـة )الفـاو(، فـي العـام 1995، للشـيخ زايـد 	
جائـزة تقديريـة وميداليـة ذهبيـة تقديـراً لجهـوده فـي نشـر التنميـة الزراعيـة داخـل 

دولـة الإمـارات ومسـاهماته فـي عـدد مـن الـدول الناميـة فـي هـذا المجـال.

• نال المغفور له الشيخ زايد في مارس 1997 جائزة )الباندا الذهبية( من الصندوق 	
العالمي لصون الطبيعة تقديراً للجهود التي بذلها في مجال الحفاظ على البيئة 
وحماية الحياة البرية، ليكون بذلك أول رئيس دولة يحصل على جائزة بيئية عالمية.

• الفخرية في مجال 	 الدكتوراه  1997 شهادة  عام  يونيو من  زايد في  الشيخ  منح 
الزراعة من جامعة عين شمس، تقديراً لجهوده الكبيرة في مشاريع التنمية الزراعية.

• اختـارت منظمـة المـدن العربيـة فـي دورتهـا السادسـة فـي مـارس 1998 الشـيخ 	
زايـد لنيـل جائـزة “داعيـة البيئـة”، وفـي نفـس العـام اختيـر كأبـرز شـخصية عالميـة 

مـن قبـل هيئـة رجـل العـام الفرنسـية .

تطور عدد أشجار النخيل في مزارع الدولة 

بـذل الشـيخ زايـد رحمـه اللـه، جهـوداً كبيـرة وسـخر الطاقـات فـي سـبيل تطويـر زراعـة 
النخيل على مسـتوى زيادة عدد أشـجار النخيل واتسـاع الرقعة المزروعة في مختلف 
النخيـل فـي الإمـارات  الكلـي والمثمـر لأشـجار  العـدد  أنحـاء الإمـارات، حيـث تطـور 
العربيـة المتحـدة خالل الفتـرة 1980 - 2002م.  ففـي عـام 1980م كان عـدد أشـجار 
النخيـل الكلـي 1.82 مليـون شـجرة منهـا حوالـي 1.21 مليـون شـجرة مثمـرة، وتطـور 
منهـا  شـجرة  مليـون   13.1 إلـى  ليصـل  1990م  عـام  فـي  للأشـجار  الكلـي  العـدد 
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العـدد  بلـغ  2002م فقـد  6 مليـون شـجرة مثمـرة.  وتبعـاً لإحصائيـات عـام  حوالـي 
الكلـي للأشـجار 40.7 مليـون شـجرة )منهـا 16.3 مليـون شـجرة مثمـرة(.  ويمثـل عـدد 
الأشـجار المثمرة حوالي %40.1 من العدد الكلي لأشـجار النخيل )الشـكل 1(.  وعن 
الهـدف مـن غـرس الملاييـن مـن أشـجار النخيـل فـي أرجـاء الإمـارات العربيـة المتحـدة 
قـال سـمو الشـخ زايـد رحمـه اللـه »لتعـود خيـراً ورزقـاً وفيـراً علـى النـاس جميعـاً، 
بالإضافـة إلـى مـا يضفيـه ذلـك مـن نـواحٍ جماليـة علـى المـدن والحدائـق والشـوارع 
والطرقـات الجانبيـة وتلطيـف الجـو وتوفيـر الظـل والفـيء لـكل مـن يسـتجير بها من 

هجيـر الشـمس المحرقـة«.

الشكل )1(. العدد الكلي والمثمر لأشجار النخيل في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 1980 - 2003 م.

تطور مساحة مزارع النخيل والإنتاج الكلي

ازدادت  مساحة الأراضي المزروعة بالنخيل وكميات إنتاج التمور في دولة الإمارات 
المزروعـة   الأراضـي  إجمالـي مسـاحة  بلـغ  حيـث  تدريجـي،  بشـكل  المتحـدة  العربيـة 
بالنخيـل فـي عـام 1961 حوالـي 500 هكتـار وبإنتـاج قـدره 6.0 ألـف طـن مـن التمـور، 
وزادت المسـاحة عـام 1971م لتصـل إلـى 660 هكتـار وبإنتـاج قـدره 8.4 ألـف طـن.  
وفـي عـام 1981م بلغـت المسـاحة 6.3 ألـف هكتـار وبإنتـاج قـدره 49.1 ألـف طـن.  
ونلاحـظ أن المسـاحة قـد زادت بشـكل كبيـر فـي عـام 1991م حيـث بلغـت 22.3 ألـف 
هكتـار وبإنتـاج قـدره 173.1 ألـف طـن. وتبعـاً لإحصائيـات عـام 2002م فقـد بلغـت 

المسـاحة 185.3 ألـف هكتـار وبإنتـاج قـدره 760.6 ألـف طـن.
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مكانة دولة الإمارات عربياً وعالمياً في إنتاج التمور

إن التطـور الاقتصـادي والاجتماعـي الـذي شـهدته دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 
خالل فتـرة حكـم زايـد الخيـر رحمـه اللـه قـد انعكـس إيجابيـاً علـى زراعـة النخيـل وإنتـاج 
التمـور.  وقـد أكـدت الإحصائيـات الزراعيـة أن هنـاك تزايـد مسـتمر فـي عـدد أشـجار 
النخيل الكلي والمثمر في كل مناطق الدولة، وزيادة المسـاحات التي تحتلها أشـجار 
نخيـل التمـر، بالإضافـة إلـى زيـادة الإنتـاج الكلـي فـي السـنوات القليلـة الماضيـة.  
وسـبب هـذا التزايـد هـو تطبيـق التقنيـات المتطـورة، وإدخـال الميكنـة الزراعيـة، ونقل 
نتائـج أبحـاث ودراسـات الهيئـات المحلية والاتحادية إلى المرشـد والمـزارع، بالإضافة 

إلـى توفـر الأيـدي العاملـة المدربـة.  

ــغ  ــث بل ــدول المنتجــة للتمــور، حي ــد فــي معظــم ال ــاج التمــور بشــكل متزاي تطــور إنت
متوســط إنتــاج التمــور العربيــة خــال الفتــرة 1999 - 2003م حوالــي 4322 ألــف 
طــن وهــذا يمثــل 69.5 % مــن الإجمالــي العالمــي للتمــور والتــي بلغــت حوالــي 
6216 ألــف طــن. وتحتــل مصــر والســعودية والإمــارات المراتــب الثــاث الأولــى مــن 
ناحيــة نســبة الإنتــاج العربــي والعالمــي.  وقــد بلــغ متوســط إنتــاج التمــور فــي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة 714 ألــف طــن واحتلــت بذلــك المرتبــة الثالثــة عربيــاً )16.5 
% مــن جملــة إنتــاج الــدول العربيــة( والرابعــة عالميــاً )11.5 % مــن جملــة إنتــاج دول 
ــا  ــام 2003م فقــط فإنن ــات ع ــرة.  وإذا إســتعرضنا إحصائي ــم( خــال نفــس الفت العال
نجــد أن إنتــاج دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن التمــور بلــغ حوالــي 760 ألــف طــن 
وبذلــك احتلــت المرتبــة الثالثــة عربيــاً )بعــد مصــر والســعودية( وبنســبة 17.1 % مــن 
إنتــاج الــدول العربيــة، واحتلــت المرتبــة الثالثــة عالميــاً )بعــد مصــر وإيــران والســعودية( 

وبنســبة %12.2 مــن الإنتــاج العالمــي.

أعتقـد أن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ملكـت خالل الفتـرة الماضيـة زمـام الأمـور 
فـي إنتاجهـا العالـي للتمـور وهـذا فـرض على المنتجين اسـتخدام كافة السـبل التي 
تمكنهـم مـن تحقيـق التقـدم المنشـود فـي صناعـة التمـور علـى المسـتوى العربـي 

والعالمـي، ومـن السـبل التـي تـم التخطيـط لهـا وتنفيذهـا: 

• إيجاد حلول ناجحة لاستغلال هذه الكميات الضخمة من التمور ومخلفاتها بكفاءة.	

• ابتـكار الطـرق الكفيلـة للاسـتفادة مـن التمـور فـي صـورة منتجـات غذائيـة، وذلـك 	
عـن طريـق إقامـة المزيـد مـن الصناعـات الغذائية التي سـيكون لها دور واضح في 
امتصـاص كل الإنتـاج مـن التمـور ممـا يشـجع المزارعيـن علـى الاهتمـام بقطـاع 

النخيـل كثـروة قوميـة لهـا تاريـخ.
• الخـارج 	 إلـى  العربيـة فـي مضمـار نقـل تمـور الإمـارات  تنسـيق وتكامـل الجهـود 

والـذي يضمـن تحقيـق عوائـد مجزيـة وإيصـال التمـور بشـكل جيـد ولفتـرات زمنيـة 
إلـى المسـتهلك.  ملائمـة 
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أصناف التمور

يوجـد فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة أكثر من 130 صنفاً مـن النخيل تم زراعتها 
خالل النصـف الثانـي مـن القـرن الماضـي، إلا أن معظـم هـذه الأصنـاف تعتبـر مـن 
والمـردود  التجـاري  المسـتوى  إلـى  ترتقـي  لا  والتـي  المتوسـطة،  دون  الأصنـاف 
المقبـول، لـذا كان لزامـاً علـى الدولـة، ممثلـة آنـذاك بـوزارة الزراعة والثروة السـمكية، 
بإجـراء دراسـة لتلـك الأصنـاف المنتشـرة فـي الدولـة واختيـار الأفضـل منهـا لزراعتهـا 

فـي ربـوع الدولـة. 

مصانع التمور

الحديثــة  الأســاليب  إتبــاع  إن 
فــي تعبئــة وتغليــف التمــور 
مــن قبــل مصانــع متخصصــة 
سيحســن مــن نوعيــة الثمــار 
فتــرة  خــال  عليهــا  ويحافــظ 
ولقــد  وتســويقها.  خزنهــا 
اتبعــت دولة الإمــارات العربية 
التســعينات  خــال  المتحــدة 
مــن القــرن الماضــي أســاليب 
حديثــة فــي تعبئــة وتغليــف 
مصانــع  قبــل  مــن  التمــور 
إلــى  متخصصــة والــذي أدى 
الثمــار  نوعيــة  فــي  تحســين 
والمحافظــة عليهــا خــال فترة 
خزنهــا وتســويقها. وقــد ظهــر 
التمــور  العديــد مــن مصانــع 
مختلفــة  إنتاجيــة  بطاقــات 

وتتضمــن خطــوط مختصــة بتعبئــة وتغليــف التمــور نثــراً أو كبســاً، وخــط إنتــاج عجينــة 
التمــور، بالإضافــة إلــى خــط تمــور محشــاة وخــط تمــور منزوعــة النــوى. ومــن أهــم 
مصانــع التمــور فــي الدولــة: مصنــع تمــور الإمــارات فــي الســاد فــي أبــو ســمرة قرب 
مدينــة العيــن، مصنــع تمــور العيــن فــي مدينــة العيــن )اســتخدام خــاص(، مصنــع 
تمــور المرفــأ فــي مدينــة المرفــأ )خــاص بتمــور المنطقــة الغربيــة(، مصنــع الإمــارات 
للتمــور فــي مدينــة الشــارقة )قطــاع خــاص(، مصنــع الكومــي التجاريــة ومصنــع التمــر 
الســعودي فــي عجمــان )قطــاع خــاص(، مصنــع تمــور خــت تمــور فــي رأس الخيمــة، 
مصنــع تمــور الإمــارات فــي رأس الخيمــة )قطــاع خــاص(، ومصنــع تمــور الخليــج فــي 

مدينــة الشــارقة )قطــاع خــاص(.
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تطوير منتجات التمور

اعتمــد ازدهــار قطــاع النخيــل والتمــور فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى 
حجــم تســويق التمــور وازدهــاره فــي ســاحة التجــارة العالميــة وعلــى ضــوء المعطيــات 
الجديــدة لحركــة الاقتصــاد الدولــي والتنافــس.  بالرغــم مــن وفــرة الأبحاث والدراســات 
حــول تطويــر المنتجــات والاســتخدامات فــا يــزال الســوق العالمــي يفتقــر إلــى 
العديــد مــن هــذه المنتجــات ولا تــزال الطــرق ممهــدة للارتقــاء بمســتوى المنتــوج 
والمســاهمة بإنتــاج مســتحضرات غذائيــة تدخــل فيهــا التمــور أو منتجاتهــا بشــكل 
أساســي أو جزئــي. لــذا تركــزت الجهــود منــذ قيــام الاتحــاد فــي عــام 1971 إلــى رحيــل 
زايــد رحمــه اللــه فــي عــام 2004م علــى إيجــاد وتطوير منافذ تســويقية واســتخدامات 
متعــددة فــي العديــد مــن الــدول.  وقــد بــادرت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
بالســير فــي هــذا الاتجــاه.  ومــن أهــم توصيــات الموسســات الحكوميــة خــال تلــك 
ــاج  ــة إنت ــرة:  الاســتمرار فــي تطويــر الأغذيــة الشــعبية لمنتجــات التمــور ومحاول الفت
وجبــات غذائيــة جاهــزة تدخــل بهــا التمــور، إجــراء الأبحــاث الخاصــة بالأســواق المحليــة 
والعالميــة ومعرفــة رغبــات المســتهلكين لطبيعــة الأغذيــة المنتجــة والمســتهلكة. 
ــز الأبحــاث والجامعــة لإيجــاد الحلــول  ــع التمــور ومراك التنســيق والتعــاون بيــن مصان
المتعلقــة بمشــاكل التمــور وذلــك لتحســين النوعيــة والإنتــاج، محاولــة تحديــد وتثبيــت 
مواصفــات ومقاييــس وطنيــة موحــدة للتمــور المنتجــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، ســواء للبلــح المنتــج محليــاً أو المســتورد، وتنميــة التقنيــات التســويقية 
وتقويــة القــدرات التصديريــة للتمــور ومنتجاتهــا وذلــك بزيــادة جــودة الإنتــاج ووفرتــه 

مــن الأصنــاف المتميــزة.

برامج تربية ورعاية وإنتاج النخيل 

تضمــن البرنامــج المتكامــل لتربيــة ورعايــة وإنتــاج النخيــل العديد من العمليــات الزراعية 
والإنتاجيــة، مــن خــال تفــادي بعــض المشــاكل وإيجــاد الحلول لها.   وقــد اعتبرت الري 
مــن أهــم عمليــات الخدمــة البســتانية، مــع تنفيــذ التقويــم الســنوي لعمليــات الخدمــة 
المتبــع فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وأهــم هــذه العمليــات: الاهتمــام 
باختيــار الفســائل الســليمة للزراعــة فــي المــكان المســتدام، التســميد وخصوبــة 
التربــة، التعشــيب أو التنظيــف حــول النخلــة، التقليــم وإزالــة الرواكيــب وتخفيــف عــدد 
الفســائل، التلقيــح، خــف الثمــار، التغطيــة أو التلبيــس، التدليــة أو التفريــد، التحديــر)أو 
التقويــس أو التركيــس(، والتكميــم )تغطيــة أو تكييــس العــذوق(.  وقــد تطلــب للقيــام 
بهــذه العمليــات الزراعيــة والإنتاجيــة اســتراتيجية توحــدت فيهــا جهــود الجهــات المعنيــة 
فــي تقديــم الخدمــات وإجــراء البحــوث ووضــع رؤيــة مســتقبلية تتناســب مــع رؤيــة 

حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.  
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برامج المكافحة المتكاملة لآفات النخيل

لاستراتيجية  السليم  الأسلوب  النخيل  لآفات  المتكاملة  الإدارة  أسلوب  يعتبر 
المبيدات وظهور  استخدام  وازدياد  الحديثة  المتغيرات  المستقبل وذلك في ظل 
آفات جديدة.  وقد ارتبطت استراتيجية المكافحة المتكاملة لآفات النخيل بالعمليات 
والخطة  الزراعي  للنظام  المتكاملة  الإدارة  إطار  في  كانت  والتي  حقلياً،  الزراعية 
لآفات  المتكاملة  للمكافحة  ناجحة  برامج  ولتحقيق  الدولة.   في  التنموية  الزراعية 
النخيل سواء على المدى القصير أو البعيد وعلى مستوى مزارع صغيرة أو مستوى 
الدولة بأكملها فقد أوصت الدولة، بمؤسساتها المعنية في مكافحة آفات النخيل، 

بالعديد من التوصيات، لمتابعة تنفيذها.

زراعـة  تطويـر  فـي  الخـاص  والقطـاع  الحكوميـة  المؤسسـات  دور 
النخيـل

نظـراً لأهميـة الخدمـات الزراعيـة والبحـوث العلمية ودورها في تطويـر وتنمية الزراعة 
بشـكل عـام وتطـور زراعـة النخيـل بشـكل خـاص، فقـد أولـت دولـة الإمـارات العربيـة 
الدولـة  مناطـق  مختلـف  فـي  الزراعيـة  والتجـارب  بالبحـوث  كبيـراً  اهتمامـاً  المتحـدة 
ومـن  البحـوث.  ومحطـات  مراكـز  مـن  العديـد  ونشـاطات  مسـاحات  اتسـعت  وقـد 
أهـم المؤسسـات الحكوميـة ومراكـز الأبحـاث التـي كان ولازال لهـا دوراً فـي التقـدم 

العلمـي فـي المجـال الزراعـي:
• وزارة الزراعـة والثـروة السـمكية وذلـك مـن خالل عدة محطات مثـل محطة الأبحاث 	

الزراعيـة فـي الحمرانيـة ) المنطقـة الشـمالية بـرأس الخيمـة(، محطـة دبـا لأبحـاث 
بالشـارقة(،  الوسـطى  المنطقـة   ( الذيـد  الشـرقية(، محطـة  المنطقـة   ( الفاكهـة 

بالإضافـة إلـى المختبـرات المركزيـة بالفوعـة ) مدينـة العيـن(. 
• وحدات الخدمات والمختبرات في الالحكومات والمراكز المحلية.	
• الدوائر الخاصة.	
• البلديات )بلدية العين ودائرة بلدية أبوظبي وبلدية دبي(.	
• القطاع الخاص.	
• نظم 	 كلية  ضمن  مختبراتها  خلال  من  وذلك  المتحدة  العربية  الإمارات  جامعة 

الأغذية ) العلوم الزراعية سابقاً (، والمزرعة التجريبية بالفوعة ) مزرعة الكلية (، 
ومختبر زارعة الأنسجة النباتية )الفوعة(.

السياسات الزراعية الخاصة بتنمية النخيل 

شــاركت المؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص فــي عهــد زايــد رحمــه اللــه بوضــع 
الزراعيــة والتــي يمكــن أن  لنجــاح العمليــات والسياســات  العديــد مــن التوصيــات 

ــة.   ــن بهــذه الشــجرة المبارك ــل القــادم مــن المهتمي ــا الجي يســتعين به
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توصيات لنجاح برنامج تربية ورعاية وإنتاج النخيل:

• الاسـتمرار فـي إجـراء مسـح لأعـداد النخيـل وأصنافـه المتجـددة وتوزيعـه فـي كل 	
إمـارة، تحـت ظـروف مناخيـة مختلفـة، للحصـول علـى معلومـات إحصائيـة دقيقـة.

• تأهيـل وتدريـب العمـال علـى ميكنـة عمليـات خدمـة النخيـل للحـد مـن مشـكلة قلـة 	
الأيـدي العاملـة الماهـرة.

• تشـجيع كل مـا لـه علاقـة بالنخيـل وإدخالـه ضمن الترويج السـياحي كجزء من تقاليد 	
دولة الإمارات مثل المنتجات الحرفية والوجبات الشـعبية.

• العمل على تنفيذ التشريعات والقوانين والأنظمة لحماية النخيل.	
• تنظيـم عمـل إرشـادي مكثـف يغطي كل العمليـات الزراعية الهامة مثل الاحتياجات 	

المائيـة والعمليات الزراعية.
• توطيد العلاقات العلمية والبحثية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بهدف 	

حل مشاكل الإنتاج والتصنيع والعمل على تحسين الإنتاج وزيادة جودة الثمار.
• الإنتـاج 	 جـودة  زيـادة  علـى  والعمـل  الإمـارات  لتمـور  التصديريـة  القـدرات  زيـادة 

الممتـازة. الأصنـاف  مـن  ووفرتـه 
• العمـل علـى اسـتخدام الميكنـة الزراعيـة. والتقنيـات الحديثـة فـي عمليـات الجمـع 	

والفـرز والتعبئـة والتغليـف.
• التقنيـة بسـرعة الإكثـار 	 تتميـز هـذه  النسـيجية، حيـث  الزراعـة  أبحـاث  التركيـز علـى 

الوراثيـة. الأصـول  علـى  والحفـاظ  الإنتـاج  فـي  مردوداتهـا  وتنـوع 
• الغذائيـة 	 الصناعـات  ودعـم  التمـور  بتصنيـع  الاهتمـام  تصعيـد  فـي  الاسـتمرار 

والتحويليـة التـي تدخـل التمـور والمنتجـات الثانويـة ومخلفـات النخلـة كمـواد أولية 
فـي صناعتهـا.

توصيات لنجاح برنامج المكافحة المتكاملة لآفات النخيل

• وضع استراتيجية قصيرة وطويلة المدى لبرامج المكافحة المتكاملة لآفات النخيل.  	
• الاسـتمرار في عمليات حصر ومراقبة آفات النخيل أثناء نمو الثمار أو بعد الجني 	

أو عند التخزين.
• تطبيق تقنيات حديثة وفعالة لمكافحة آفات النخيل وخاصة سوسة النخيل الحمراء.	
• ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية للحد من الأثر المتبقي في التمور.	
• استنباط وانتقاء أصناف نخيل مقاومة للآفات وإكثارها نسيجياً.	
• التوجـه نحـو تطبيـق تقانـات المكافحـة الحيويـة والمتكاملـة لخفـض تعـداد آفـات 	

والتمـور. النخيـل 
• على 	 الإرشادية  الأجهزة  العاملين في  وتدريب  الزراعي  الإرشاد  نشاطات  دعم 

والإرشادية  العلمية  النشرات  وإصدار  المتكاملة.  للمكافحة  التطبيقية  النظم 
للنهوض بنخلة التمر وتطوير إنتاجيتها من خلال منتج متميز من ناحية الكم والنوع.

• والمنظمـات 	 الدولـة  فـي  البحـث  أجهـزة  مـع  الأبحـاث  ونتائـج  المعلومـات  تبـادل 
العالميـة.

• الاسـتمرار فـي تشـجيع اسـتعمال البدائـل الكيماويـة المتخصصـة فـي مكافحـة 	
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الآفـات  أعـداد  فـي  للتحكـم  النمـو(  منظمـات  الجاذبـة،  )الفيرمونـات  الآفـات 
الرئيسـية.  

• المبيـدات، بمختلـف درجـات سـميتها، 	 أثنـاء تطبيـق  اتخـاذ الاحتياطـات المناسـبة 
للوقايـة مـن خطـر تسـمم العامليـن.

• الحاجة أو 	 الزائدة عن  البحث عن وسائل علمية آمنة للتخلص من بقايا المبيدات 
التي انتهت صلاحيتها.

• ضـرورة إنشـاء وحـدات ومعامـل لتقديـر مخلفـات المبيـدات الكيميائيـة فـي التمور 	
مـزودة بأجهـزة القيـاس الدقيـق وتضـم مجموعـة من ذوي الخبـرات المؤهلين في 

هـذا المجال.
• دراسة تأثير الملوثات البيئية على نمو أشجار النخيل وإنتاج التمور.	

مستقبل زراعة النخيل وإنتاج التمور

تتحتل النخيل مكانة كبيرة في حضارتنا العربية والإسلامية إضافة إلى أهميتها من 
الناحيـة الغذائيـة والاقتصاديـة والحضاريـة والبيئيـة والجماليـة.  وقـد أولاهـا المغفور 
له صاحب السـمو الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان مؤسـس دولة الإمارات العربية 
التـي  الحديثـة  النهضـة  بدايـة  الرعايـة والاهتمـام ومنـذ  ... كل  اللـه  المتحـدة رحمـه 
تشـهدها الإمارات العربية المتحدة على يد سـموه وزراعة النخيل تمثل ثروة ومورداً 
لا ينضب وعطاءاً لا ينقطع.  ولا يزال التقدم الزراعي مستمراً تحت القيادة الحكيمة 

لصاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد رئيـس الدولـة حفظه الله.

إن مــن أعظــم الإنجــازات التاريخيــة هــو إنجــاز الوحــدة الوطنيــة وقيــام دولــة الاتحــاد، 
حيــث أن قيــام الاتحــاد ضــرورة قوميــة فهــو يؤمــن الاســتقرار والأمــن للشــعب 
الإماراتــي. إن عطــاء وســخاء صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد حفظــه اللــه 
بــا حــدود لأنــه ووالــده صاحبــا اليــد الخضــراء التــي قهــرت الصحــراء وجعلــت مــن 
المســتحيل حقيقــة وتواصلــت إنجــازات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث أن 
التوســع فــي عــدد المــزارع وتوزيعهــا علــى المواطنيــن لــه مــردود معنــوي يوضــح لنــا 
مــاذا فعلــت الإرادة والعزيمــة المخلصــة لصاحــب الســمو فــي مســيرة قهــر الصحــراء 
ونشــر الرقعــة الخضــراء فــي ربــوع الوطــن. وتحــاول الجهــات الحكوميــة المعنيــة حاليــاً 
فــي الدولــة )وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة، جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ، مركــز 
خدمــات المزارعيــن، والبلديــات( مضاعفــة الجهــود فــي توفيــر الخدمــات اللازمــة 
لمواكبــة هــذه الطفــرة الزراعيــة وتشــجيع المواطنيــن علــى التمســك بأرضهم تجســيداً 
لحكمــة القيــادة فــي ضــرورة دفعهــم نحــو العمــل والإنتــاج وتأميــن مســتقبل زاهــر 

للزراعــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

عامــاً بعــد عــام تتحقــق الإنجــازات فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي ظــل 
رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان حفظــه اللــه، ونــرى الإنجــازات 
الزراعيــة التــي مــا تــزال تتحقــق علــى أرض الواقــع والتــي حولــت الصحــراء إلــى جنــة 
خضــراء فكانــت مــزارع النخيــل وبســاتين الفواكــه والكــروم والغابــات... فالبدايــة كانــت 



214

معجــزة ... حيــث لــم يتوقــع الخبــراء والشــركات المتخصصــة فــي أن تنجــح الزراعــة فــي 
أرض الإمــارات العربيــة المتحــدة، إلا أن الإرادة القويــة للمغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان رحمــه اللــه والقيــادة الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايد حفظه 
اللــه وتصميمهمــا علــى النجــاح وقهــر المســتحيل بتســخير كل الإمكانيــات المتاحــة 
وضعــت حــداً لجميــع التوقعــات فــكان النجــاح فــي الزراعــة بشــكل عــام، والنخيــل 
بشــكل خــاص، وقــد أشــرفا علــى هــذه الإنجــازات شــخصياً منــذ عــام 1971م إلــى 

عــام زايــد 2018م.





أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
“طيب الله ثراه”
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زايد والأفلاج
إصلاح زراعي واجتماعي

الأستاذ خالد صالح ملكاوي
إعلامي وباحث في التراث العربي

نهيـان “طيـب  آل  بـن سـلطان  زايـد  الشـيخ  اللـه  بـإذن  لـه  المغفـور  م  تسـلَّ أن  منـذ 
اللـه ثـراه” مهامـه ممثاًل للحاكـم فـي مدينـة العيـن، مثلـت الأفالج أكثـر مقومـات 
الإصالح الزراعـي الـذي بـدأه فـي المنطقـة الشـرقية، فـرأى فـي الأفالج أسـاس 
الاهتمـام بالزراعـة التـي اعتبـرت مفتـاح الشـروع بالإصالح الـذي اختـاره “طيـب اللـه 
ثـراه” لمواجهـة المشـاكل الكثيـرة التـي كانـت تراكمـت في حياة الأهالـي الاقتصادية 
أساسـها  جديـدة  لحيـاة  نقلـة  شـكَّل  الـذي  الإصالح  هـذا  العيـن،  فـي  والاجتماعيـة 
العدالـة الاجتماعيـة، وبعثـت الأمـل فـي آفـاق واسـعة من النهوض والتطـور والحياة 
والاسـتغلال،  السـيطرة  مـن  العطشـى  الأرض  سـقاية  تحريـر  تـم  إذ  المزدهـرة، 
وخضعـت لموازيـن العـدل فـي اقتسـام خيـرات اللـه، وعكسـت إدراكـه بـأن قضيـة 
السـقاية لـم تكـن قضيـة زراعيـة فقـط، ولكنها كانت أيضاً  قضية سياسـية، وموقفاً  
ـر عـن نظرتـه للعدالـة الاجتماعيـة، ليـس مـن مفهوم نظري بحـت، وإنما من  عظيمـاً عبَّ

واقـع التطبيـق العملـي المؤثـر فـي حيـاة النـاس. 
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المنطقـة  هـذه  وثيقـا لأن  ارتباطـا  العيـن  بمنطقـة  ارتبطـوا  نهيـان  آل  وكان شـيوخ 
بإنتاجهـا مـن التمـور والمحاصيـل الزراعيـة الأخرى كانت تشـكل وحدة اقتصادية هامة، 
وتعطـي مـردودا ماليـا لا يقـل عـن دخـل أبوظبـي مـن اسـتثماراتها في صيـد اللؤلؤ، 
وزاد مـن أهميـة المنطقـة كبـر مسـاحتها وخصـب أرضهـا، وكونهـا مركـزا لتجمعـات 
البـدو، إضافـة إلـى كونهـا معبـرا أساسـيا للقوافـل التجاريـة نحـو المناطـق الداخليـة 
إلـى عمـان مـن الطـرف المقابـل للخليج العربي، إذ كانت بمثابة السـوق والبوابة إلى 
أسـواق السـاحل الأخـرى، حيـث أنعشـت خطـوط المواصالت التـي تتـم علـى ظهـور 
الإبـل، خاصـة مـا بيـن العيـن وأبوظبـي. لـذا فقـد حظيـت المنطقـة باهتمـام كبيـر، 
ليـس فقـط لـدى شـيوخ آل نهيـان، وإنمـا كذلـك لـدى غيرهـم مـن قبائـل جنـوب شـرق 
الجزيـرة العربيـة. فباعتبارهـا ملتقـى كثيـر مـن طـرق المواصالت فـي شـرق الجزيـرة 
الحجـر  ومناطـق  الباطنـة  وسـواحل  الكبيـرة  الجنـوب  صحـارى  بيـن  ومحـورا  العربيـة، 
الداخليـة والظاهـرة وعمـان الوسـطى والشـرقية، فقـد كان أمنهـا ذا أهميـة عظمـى 
لأمـن المنطقـة كلهـا، الأمـر الذي جعل شـيوخ البوفلاح فـي أبوظبي يولونها أهمية 

خاصة. 

زايد وموروث التنمية الزراعية 
والتنميـة الزراعيـة فـي العيـن مثلـت فـي عهـود مختلفـة انطلاقـة لنهضـة مجتمعهـا، 
وغـدت مـع حـكام آل نهيـان متعـددة الأبعـاد متنوعـة الآثـار والمنافـع، فتذكـر شمسـة 
الظاهري في كتابها “أبوظبي.. دراسـات في التاريخ الاجتماعي 1822 - 1971م”، 

أن الشـيخ زايـد بن 
ابتـدع  قـد  خليفـة 
هـذه  فـي 
المنطقـة سياسـة 
زراعيـة   تنمويـة 
هدفـت  شـاملة، 
النهـوض  إلـى 
الأمـن،  وتحقيـق 
إذ تعدت سياسته 
الإعمـار  التنمويـة 
أيضـا  لتشـمل 
البعديـن  الأمنـي 
تيجي،  ا والاسـتر
وأبنـاؤه  فبنـى 
بيـن  الحصـون 

واحـات العيـن لحراسـة المنطقـة الزراعيـة مـن أي تعـد قد يأتيها من الصحـراء، ولتكون 
هـذه الحصـون مقـرات إقامـة واصطيـاف لأسـر شـيوخ آل نهيـان. وأدرك الشـيخ زايـد 
ه إليه من سـبقه من الحكام، من أهمية الماء في إنجاح السياسـات  بن خليفة ما تنبَّ
التنمويـة فـي المنطقـة، فقـام بإعادة بناء وتوسـعة فلج الجاهلي وفلج المويجعي، 

كما قام ابنه خليفة بن زايد ببناء فلج المسعودي.
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وقـد التـزم الشـيخ زايـد بـن سـلطان بمـا قـام بـه الحـكام السـابقون فـي هـذا المجـال 
مـن أعمـال جليلـة، فسـار فـي خطـى أسالفه وتقاليدهـم فـي الاهتمـام بالزراعـة 
والعنايـة بالمـاء ونظـام الـري وحفـر الأفالج الالزم لذلـك. واسـتأثرت الأفالج بجـل 
اهتمامـه، وأمـر بترميمهـا وإصلاحهـا والاهتمـام بهـا، بل إنه شـارك فـي حفر بعضها 
بنفسـه، وتحـدث مـرات عـدة معتـزاً بتجربـة حفـر هـذه الأفالج ومشـاركته فيهـا، مبـرزا 
مـا كان قـد أظهـره هـذا الميـدان مـن قيـم التعـاون والشـهامة والعمـل الكريـم الطيب 
الـذي يتمتـع بـه أبنـاء الإمـارات وخاصة أبناء العين، ومعبرا عن سـروره بكيفية تقاسـم 

النـاس وقتئـذ لطعامهـم وشـرابهم وتعاونهـم فـي الحفـر لصالـح الجميـع.

مثلـت الأفالج فـي عهـد الشـيخ زايـد بـن سـلطان نقلـة لحيـاة جديدة أساسـها العدالة 
الاجتماعية، وبعثت الأمل في آفاق واسعة من النهوض والتطور والحياة المزدهرة؛ 
فمـع الأفالج انطلـق تحريـر سـقاية الأرض العطشـى مـن السـيطرة والاسـتغلال، 
وإحقـاق العـدل فـي اقتسـام خيـرات اللـه، وانطلقت معها بواكيـر الأمل بقدوم زعيم 

فـذ، ويصـف حمـدي تمـام ذاك الواقـع الجديـد إذ يقول: 

“في الحقيقة فإن قضية السقاية لم تكن مشكلة زراعية بحتة، وإنما كانت مجموعة 
مـن المواقـف تذكـر بالبدايـات الطيبـة فـي حيـاة زايد، تجمعت في مـكان واحد، وفي 
زمـان واحـد، لتسـهم فـي الإعالن عـن مولـد زعيـم، توافـرت فـي شـخصيته كافـة 
العناصر الأساسـية التي تسـتند إليها الزعامة، وفي مقدمتها على الإطلاق العدل 
بين الناس، ورعاية مصالح الأغلبية العظمى، والتشدد إزاء كل من يحاول استغلال 

المواطـن البسـيط، والتصـدي لأيـة محاولة تسـتهدف إلحاق الضـرر بالمجتمع.

فلـم تكـن قضيـة السـقاية فـي حيـاة زايـد قضيـة زراعيـة فقـط، ولكنهـا كانـت أيضـاً  
قضيـة سياسـية، وموقفـاً عظيمـاً يعبـر عـن نظرتـه للعدالـة الاجتماعيـة، ليـس مـن 
مفهـوم نظـري بحـت وإنمـا مـن واقـع التطبيـق العملـي المؤثـر فـي حيـاة النـاس، 
ثـم إن قضيـة السـقاية كانـت أشـبه بومضـة نـور شـد الانتبـاه إلـى رجـل يقـول كلامـاً 
جديـداً، ويصـر علـى مواقـف تذكّـر الذيـن مـن حولـه بالحكايـات التي تروى عـن البارزين 

مـن الأجـداد”.

وقـد اعتبـر عبداللـه النعيمـي، أن الأفالج مثلت حينها أكثر مقومات الإصلاح الزراعي 
الـذي بـدأه فـي المنطقـة الشـرقية  منـذ أصبح ممثلًا للحاكم فـي مدينة العين. ورأى 
عـوض العرشـاني أن الأفالج كانـت أسـاس الاهتمـام بالزراعـة التـي اعتبـرت مفتـاح 
الشـروع بالإصالح الـذي اختـاره الشـيخ زايـد لمواجهـة المشـاكل الكثيـرة التـي كانـت 

تراكمـت فـي حيـاة الأهالـي الاقتصاديـة والاجتماعيـة فـي العيـن. 

ويبيـن إبراهيـم البلوشـي فـي حديثـه عـن تاريـخ مدينـة العيـن أن  توزيـع الميـاه فـي 
العيـن مـن الأفالج كانـت تحـده بعـض المشـكلات، ويتحكم به الأغنيـاء، حيث لا يُمنح 
الفقيـر الوقـت الكافـي ليسـقي مزارعـه، ممـا كان يؤثـر علـى المزروعـات والتربـة، 
وكانـت هـذه الفتـرات لسـقي المـزارع تبـاع وتشـترى وترهـن، ممـا كان لـه الأثـر فـي 
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المجتمـع الزراعـي فـي العيـن، وعندمـا علـم الشـيخ زايد الذي اشـتهر بعدله بما يقوم 
بـه هـؤلاء الأغنيـاء، عـرض عليهـم أن تكـون سـقاية المـاء مـن الأفالج حـرة مشـاعاً 
للجميـع، مسـتدلًا بقـول رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم:” لا تمنعـوا فضـل 
المـاء لتمنعـوا فضـل الـكلأ”. وقـد اقتنعـوا بعرضـه ورضخـوا لمطالبـه وأوامـره وأتـوا 
إليـه موافقيـن، ومـن ثـم أصبحـت السـقاية فـي مدينـة العيـن حـرة ومشـاعاً للجميـع، 

وخاصـة الفقـراء.

الأفلاج إرث حضاري

وقد عرفت  المنطقة الأفلاج منذ أقدم العصور، وتاريخ الأفلاج جزء لا يتجزأ من 
تاريخ أبناء جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، )دولة الإمارات، سلطنة عمان، المملكة 
الأفـلاج في كل من هذه  تاريخ  واليمن(، حيث يصعب فصل  السعودية،  العربية 
الدول عن الأخرى، كما أن هذا الارتباط بالأفلاج يمتد إلى الحضارات التي استقرت 
في المنطقة منذ ما قبل الإسلام، فللأفلاج أصول ارتبطت بالحضارات القديمة، 
وليد  الدكتور  الإمارات  دولة  الأفــلاج في  كتاب  ومؤلـف  الأثار  خبراء  أحد  يقول  إذ 

ياسين التكريتي:

“ تعود أقدم الأدلة التي توفرت عن طرق الري واستغلال المياه الجوفية في دولة 
الإمارات إلى الألف الأول قبل الميلاد، حيث تم اكتشاف العديد من الأفـلاج والآبار 
في مواقع أثرية عدة في منطقة العين وتعود إلى العصر الحديدي، وبذا يكون الفلج 
قد بدأ في جنوب شرق الجزيرة العربية، ثم انتقل في وقت لاحق إلى بلاد فارس، 
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وكان للفرس الفضل بعد ذلك في نقلها إلى مصر ومناطق أخرى من العالم، وقد 
غدا الأمر معروفا على نطاق واسع في شبه الجزيرة العربية وفي إيران وبلوشستان 
وأفغانستان وواحات تركستان والعراق وبلاد الشام وأماكن أخرى من العالم، ولم 
يختلف شكلها قديما عما هي عليه الآن، لكن اختلفت أعماقها وحجم ثقابها، وكان 
يستخدم في إنشائها المعول والأزميل وغيرها من الأدوات البسيطة، والفلج الذي 
ابتكره سكان المنطقة قديما يوجد منه في الدولة عدد كبير لا يكاد يعرف تحديدا، 
منها ما جف واندثر ومنها القليل الذي ما زال يعمل، وإن كان بعضها يعمل بواسطة 
تغذيتها بالمياه، وفي مدينة العين وحدها يوجد عدد كبير منها، منها ما هو معروف 
عند الكثير من السكان، ومنها ما اختفى نتيجة عوامل التعرية، ولكن للبعض منها آثار 
لا تزال واضحة على سطح الأرض، ولعل أبرز الأفلاج الأثرية هو الفلج الذي يطلق 
عليه موقع هيلي 15، والذي يعتبر أقدم فلج من عصور ما قبل الإسلام في جنوب 

شبه الجزيرة العربية.”

وتمثل الأفلاج نظاما هندسيا للري تتوارثه الأجيال منذ مئات السنين، وهي تجسد 
واحدة من الصور التي يحملها في طياته قول الخالق : }وإن من الحجارة لما يتفجر 
منه الأنهار{. حيث تقدم شبكة متكاملة للري ونقل المياه من قمم الجبال وبطون 
الوديان إلى مسافات طويلة قد يصل بعدها إلى عشرين ميلًا لاستخدامها في 
الري والانتفاع بها في مختلف الاستخدامات الأخرى. وتعد الأفلاج ركنا أساسيا في 
حياة مزارعي المناطق الريفية والزراعية في الإمارات، فقد شكـلت وسيلة داعمة 
لنقل المياه من أعماق الأرض إلى سطحها لاستخدامها في ري بساتين النخيل، 
واتبعت طرقا لتوزيع المياه بين المزارعين، فهــذه الوسيلة دلت على عبقرية ومهارة 
هندسية، حيث برع الأهالي في ابتداع هذا النظام الهندسي الفريد في حفر هـذه 

القنوات المائية عبر العصور الماضية.

والأفالج عبـارة عـن مجـاري ميـاه صغيـرة حفـر لهـا مجـرى مـن منابعهـا التي هـي عبارة 
عن مجموعة من الآبار التي تحفر في المناطق الجبلية المرتفعة بالقرب من بعضها 
ويوصـل فيمـا بينهـا، وتمتـد الأفالج إلـى أن تصـل إلـى الأرض التي تسـقيها، حيث 
يجـري المـاء فيهـا منسـاباً بفعـل انحـدار الأرض مـن المنبـع إلـى المصـب. وقـد يبلـغ 
طـول القنـاة الداخليـة حوالـي 35 كيلومتـرا، كمـا قد تتجاوز عمقها عشـرة أمتار، وتختار 
مواضـع هـذه القنـوات مـن قبـل أشـخاص متخصصين يرثون هـذه الحرفة أباً عن جد، 
وفي اسـتطاعة هؤلاء الأشـخاص أن يحددوا مراكز تجمع المياه الباطنية عند سـفوح 

التالل حيـث تتوفـر طبقـة مـن الصخـور الصماء التي تتجمـع فوقها المياه.

الأفلاج والنظام الاجتماعي في العين
يرتبط المعنى اللغوي لكلمة فلج في اللغات السامية بمعنى التقسيم والمشاركة، 
ويعنـي أيضـاً المجـرى المائـي أو القنـاة تـروي البسـتان، فالإفالج تعنـي التقسـيم، 
وكذلـك شـق الأرض للزراعـة، والفَلَـج والفُلجَـة تعنيـان النهـر الصغيـر، والفُلُـج هـي 

القنـاة تـروي جميـع البسـتان، فيمـا الفَلَـج تعنـي المـاء الجـاري مـن العيـن ونحـوه.  
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المعاني  مجمل  تحمل  العين  تاريخها في  واقع  فلج في  كلمة  أن  القول  ويمكن 
الآنفة الذكر، وهي تعني اصطلاحا شاملا لنظام ري قديم يقوم على توزيع المياه 
بعدالة بين أولئك الذين لهم مصلحة فيه، من هنا فقد ارتبطت الأفلاج في حياة 
أهل العين بأنماط معينة من المجتمعات التي غلب عليها التشارك في الاستفادة 
من مياه الأفلاج واقتسام الانتفاع بها، وتحدد المعنى أكثر في عهود آخر الأفلاج 
التي كان للشيخ زايد الفضل في التوجيه ببنائها أو ترميمها، وهو الذي أشاع مياه 

الأفلاج وجعلها حقا لكل الناس. وتساوى في الارتواء منها نحو ربع مليون نخلة.

ثمة مشـروع حضاري جديد شـهدته العين مع الأفلاج في عهد الشـيخ زايد، أساسـه 
المـادي الأفالج التـي انتشـرت تـروي الشـجر والبشـر، ومحركـه العلاقـات الاجتماعيـة 
التـي نسـجت مجتمـع أهـل العيـن، حيـث انعتقـت هـذه العلاقـات مـن عقالهـا مـع 
انعتـاق ميـاه الأفالج مـن احتـكار الأغنيـاء لمعظمهـا، وغلبـت علـى حيـاة أهـل العيـن 
صفـات التلاحـم والتآخـي والعمـل المشـترك المسـتند إلـى الإيمـان بمنفعـة عامـة 
تمثـل عصـب الحيـاة بالنسـبة لهـم. فقـد وضـع نظـام الـري بالأفالج بصمـات خاصـة 
علـى المجتمـع فـي منطقـة العيـن، زاد مـن خصوصيتهـا أن مصالـح السـكان فيهـا 
كانـت معزولـة عـن المناطـق الأخـرى فـي الصحـراء المحيطـة بهـم، ممـا جعلهـا تعتمـد 
اعتمـادا كبيـرا علـى الميـاه الآتيـة عبـر الأفالج، وشـكل تنظيمـاً اجتماعيـاً مختلفـاً عـن 

بقيـة المـدن الأخـرى فـي الإمـارات تمـام الاختالف.

فلم يكتفِ الشيخ زايد بأن ألغى تجارة الماء فحسب، حين قال قولته الحاسمة: “ إن 
ميـاه الأفالج الآتيـة مـن جـوف الأرض هـي مـن حـق كل الناس الذين يعيشـون فوق 
هـذه الأرض”.بـل حـرص علـى المشـاركة فـي حفـر الأفلاج في العيـن، وبخاصة فلج 
الصـاروج الـذي اسـتغرق حفـره سـنوات طويلـة، وشـكلت تجربـة مشـاركته حافـزا قويـا 
لمشـاركة النـاس معـه فـي حفـر الأفالج، فكانـت تجربـة اجتماعية وتاريخية لا تنسـى، 
مـت الآمـال فـي نفـوس الأهالـي بالخيـر المرتقـب الـذي يُعـد عصـب حياتهم، كما  عظَّ
عـززت مـن عزائمهـم وهممهـم فـي التعـاون والمشـاركة بمختلـف أنواعهـا وأحجامهـا 
للجديـد الـذي حملـه إليهـم الشـيخ زايـد مـع ميـاه الأفالج المرتقبـة، وأحيـت لديهم من 

جديـد عاداتهـم وطقوسـهم المرتبطة بالأفلاج.  

إلـى الاتحـاد” وهـي تصـف  التحـدي  تقـول جوينتـي مايتـرا فـي كتابهـا “زايـد مـن 
العيـن:  الميـاه فـي  إحيـاء مصـادر  زايـد علـى  تصميـم 

“مـن أجـل إنجـاح جهـوده فـي ترميـم الأفالج وتنظيفهـا وبنائهـا، جلـب الشـيخ زايـد 
مجموعة من رجال قبيلة العوامر من قراهم وسط عمان، ممن اشتهروا بمعرفتهم 
بالأفالج وقدرتهـم علـى تقصـي أثـر المـاء فـي الأرض واكتشـاف مواقعهـا. وبـدأ 
الشـيخ زايـد العمـل مـع قبيلـة العوامـر فـي بنـاء فلـج الصـاروج الـذي كلـف الكثيـر مـن 
الجهـد والوقـت. فقـد تطلـب حفـر نفـق طويـل يبلـغ 15 كلـم، فـي حيـن بلـغ أقصـى 
عمـق 22 متـراً تحـت سـطح الأرض. وهـو بمنتهـى الدقـة فـي الهندسـة والتصميـم، 
حيـث بـدأ العمـل فيـه منـذ عـام 1948م ، واسـتغرق بنـاؤه حوالـي 18 عامـاً مـن الجهـد 
الشـاق والعمل المسـتمر. ولشـدة اهتمامه بهذا الأمر كان الشـيخ زايد يتابع عملهم 
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خطـوة بخطـوة. وكان يشـرف عليهـم بنفسـه، كمـا يقـول أحمـد بـن محمـود السـكرتير 
الخـاص للشـيخ زايـد الـذي رافقـه فـي تلـك الفتـرة، وكان ينـزل بنفسـه إلـى البئـر ليرى 

مـدى صلاحيتهـا رغـم خطـورة النـزول إليهـا.”

بالرمـال  ردم  إذا  الفلـج  لإحيـاء  معينـة  طقوسـاً  يتبعـون  قديمـاً  العيـن  أهالـي  كان 
وانقطـع المـاء، إذ يذكـر مـن عايـش ذلـك مـن الأهالـي بـأن عمليـة إحيـاء الفلـج كانـت 
مـن المناسـبات التـي تعكـس حجـم التعـاون والتكافـل الاجتماعـي بيـن الأهالـي في 
بذلـك،  إعالم الأهالـي  يتـم  أو يجـف،  يـردم  أي  الفلـج،  الماضـي، فعندمـا يمـوت 
صغيـرة،  فـأس  عـن  عبـارة  وهـي  مسـجاته،  يحمـل  منهـم  واحـد  وكل  فيتوافـدون 
وجفيـره، وهـو وعـاء مصنـوع مـن الخـوص توضـع فيـه الرمـال التـي يجـري رفعهـا من 
الفلـج. ويقـوم عريـف الفلـج، وهـو رجـل ذو خبـرة فـي مجـال تقسـيم وتوزيـع حصـص 
ميـاه الفلـج بيـن أصحـاب المـزارع، بإحضـار التمـر والقهـوة وينحـر ذبيحة لإعـداد الطعام 
للأهالـي القائميـن علـى تنظيـف الفلـج، حيـث يسـتأنفون عملهم عقب تنـاول الغداء 
حتـى الغـروب، وإذا مـا تطلـب الأمـر وقتـا أطـول فإنهـم يقضـون الليـل عنـد الفلـج 

حتـى الصبـاح ليسـتكملوا عملهـم فـي رفـع الرمـال منـه نهائيـاً.

لقـد مثـل نظـام الأفالج فـي العيـن منظومـة اجتماعيـة واقتصاديـة ناجحـة، وسـاعد 
التعـاون  روح  فـزرع  متماسـك،  مجتمـع  بنـاء  فـي  الأفالج  ميـاه  توزيـع  فـي  العـدل 
وعززهـا، وأسـس لنظـام إداري متكامـل يتولـى مسـؤولية الفلـج، ويفـض الخلافـات 
والنزاعـات بيـن الأفـراد المتصلـة بحصـص الميـاه وفـق أسـس سـلمية متفـق عليهـا، 
كمـا سـاعد علـى تطويـر المهـارات الحرفيـة والزراعيـة لـدى الأفـراد، وأدى إلـى توفيـر 

مصـدر رزق تعيـش عليـه الأسـر.

فالأفالج التـي حظيـت فـي مدينـة العيـن بشـكل خـاص باهتمـام كبيـر وعنايـة فائقـة 
لدى الشـيخ زايد وأسالفه من حكام آل نهيان، على الرغم من أن أغلبها اندثر بفعل 
عامـل الزمـن، غيـر أن أهـم مـا بقـي منهـا هـو شـاهد على تـراث أصيل كأسـطورة حية 
فـي قلـب الصحـراء؛ فقـد تعـدت أفالج العيـن بكثيـر كونهـا سـبيلا للحصـول علـى 
مصـادر الميـاه التـي يجـب أن يعمـل لهـا حسـاب فحسـب، لتجسـد رمـزا تراثيـا ربـط 
الحاضـر بالماضـي ووصـل القريـب بالبعيـد، ولتلقـي بعضـا مـن الضـوء علـى تطـور 
المجتمـع فـوق هـذه الواحـة الهامـة واكتسـاب نسـيجه صفـات خاصـة، كذلـك لتبـرز 
قـدرة الإنسـان علـى قهـر الظـروف الصعبـة وابتـكار الطـرق الذكيـة، إذا مـا توفـرت 
العزيمـة القويـة والإرادة الصلبـة والرؤيـة الحكيمـة، وكذلـك المهـارة الفائقـة والخبـرة 

ـت فـي قلـب الصخـر شـرايين الحيـاة.    اللازمـة والشـجاعة الكافيـة، إذ باجتماعهـا بُثَّ

قصـة الأفالج فـي العيـن فـي كل تداخلاتهـا وتطوراتهـا وثمارهـا التي أتاحها الشـيخ 
زايـد لـكل مخلـوق حـي يتنفـس هـواء العيـن، يلخصها مـن صاحَبَ قائـد حملة الأفلاج 
وراعيهـا، ورافقـه المسـيرة خطـوة بخطـوة، وكان أبنـاء عمومتـه هـم الذيـن هندسـوا 

هـذه الأفالج ونفذوهـا، الشـيخ سـالم بـن حـم، إذ يقـول فـي ذلك:
“ إن مـن أهـم المسـائل التـي كان زايـد يوليهـا اهتمامـه الأول مسـألة توفيـر الميـاه، 
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حيـث إن شـح الميـاه وقلـة مصادرهـا وندرتهـا ومـا يتبعهـا مـن مشـاكل بيـن الأهالـي 
كانـت الهاجـس الأول عنـد زايـد، فبـادر إلـى عمـل كل مـا فـي وسـعه ليجعـل المـاء 
ينسـاب بوفـرة، وبـدأ بإصالح الأفالج القديمـة المهملـة، واهتـم بحفـر المزيـد مـن 
الأفالج الجديـدة لتفـي بالغـرض المطلـوب. وقـد كان فلـج “الصـاروج” أولهـا والـذي 
اسـتوجب حفـره جهـدا كبيـرا وسـنوات عديـدة كان خلالهـا زايـد أول المشـاركين بالحفر، 
وضحى بوقته واقفا بيننا، ولم يبخل بماله وأفكاره وتعليماته ليرشـدنا إلى المسـار 
الصحيـح للفلـج، وتكللـت أعمالـه بالنجـاح، وتدفقـت الميـاه غزيـرة مـن فلـج الصـاروج 
وغيـره مـن الأفالج لينسـاب المـاء عبـر السـواقي بيـن المـزارع ويصـل إلـى القاصـي 
والدانـي، الغنـي والفقير،ومـن هنـا بـدأت الخضـرة والحياة تـدب كما لم تكن من قبل 

مؤذنـة ببدايـة عهـد جديـد مـع الخصـب والنمـاء”.

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، أثناء جولته في المنطقة الغربية )15 مايو 1979م(
المصدر: الأرشيف الوطني



أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
“طيب الله ثراه”
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زايد أصلح نظام السقاية، وألغى تجارة الماء
محمد بن هلال وسلطان بن أحمد الكويتي.. 

حارسا الأفلاج

الأستاذ حسن بحمد
مدير مركز عين للإعلام والتوثيق، الامارات العربية المتحدة

مـا مـن أحـد فـي العيـن لا يعـرف أفلاجها أو واحـات النخيل فيها الموغلة في القدم، 
تلـك المدينـة العريقـة التـي لا تُعـرف بمعالمهـا وأماكنهـا التراثية والجمالية فحسـب، 
بـل تُعـرف أيضـاً بأهلهـا وناسـها الذيـن يشـكلون ذاكرتهـا المتجـددة علـى مـر التاريـخ، 

المصدر: كتاب » أهل الإمارات ثقافة المكان وذاكرة الزمان« للصحافي حسن بحمد، مركز عين للإعلام والتوثيق 2017
حوار لمجلة الرجل اليوم العدد 12 يونيو 2005
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ويكفـي أنهـا ارتـوت فـي شـبابها مـن نهـر الأفالج وترعرعـت علـى يـدي المغفـور لـه 
بـإذن اللـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان »طيـب اللـه ثـراه«. وعندمـا يحكي الناس 
سـوالف الأفالج فإنهـم يذكـرون العديـد مـن أبنائهـا المخلصيـن، ومنهـم محمـد بـن 
الموظفـان فـي قسـم  عامـاً(،   78( الكويتـي  أحمـد  بـن  عامـاً( وسـلطان   87( هالل 

الأفالج فـي بلديـة العيـن، فهمـا الأكبـر سـناً فـي مـكان مملـوء بعشـقهما الدائـم.
 

مدينـة العيـن واحـة خضـراء فـي الجـزء الجنوبـي الشـرقي مـن دولـة الإمـارات، تحيـط 
بقسم منها بعض الجبال، وقد سميت العين بهذا الاسم نظراً لكثرة العيون المائية 
التـي كانـت توجـد بهـا، لدرجـة أن مدينـة العيـن التي تعتبر واحة وسـط الصحراء، كانت 
مشـهورة بـأن فيهـا أكثـر مـن 50 فلجـاً مائيـاً، والفلـج معـروف علـى نطـاق واسـع في 
الجزيـرة العربيـة، ولـه دور فـي حيـاة أهـل الإمـارات وخاصـة إقليـم العيـن والمنطقـة 
الشـرقية التـي تفتقـر إلـى الأنهـار الجاريـة، وإليـه تُعـزى اسـتمرارية الحيـاة وتطورهـا 
ونموهـا، والفلـج عبـارة عـن قنـاة صناعية تحفر في جوف الأرض، وقد ابتكر الإنسـان 
العربـي الأفالج فـي مرحلـة حضاريـة تعـود إلـى الألـف الثالثـة قبـل الميالد، وذلـك 
بهـدف معالجـة مشـكلات البيئـة ومعضلاتهـا، والأفالج مفردهـا فَلَـجْ، وتعني لغوياً 
شـق الأرض والقنـاة التـي ترويهـا، وتعنـي كذلـك الفتحـة بيـن الأسـنان، والتـي جـاء 
منهـا اشـتقاق الكلمـة نظـراً لوجـود فتحـات فـي المجـرى المائـي تخـرج منهـا الميـاه 
ترتسـم  العيـن،  رجـال مدينـة  الكويتـي مـن  أحمـد  بـن  إلـى سـطح الأرض. سـلطان 
علـى وجهـه تعابيـر الصرامـة والجديـة والحـزم، يكسـو الشـيب لحيتـه الممتدة وشـعره 
الأبيـض النقـي ممـا يُجبـرك علـى النظر إليه بكل الاحترام والتقدير، عندما طلبت منه 
حديثـاً عـن الأفالج التـي يشـرف علـى رعايتهـا وتأهيلهـا، لم يتسـرع بالـرد ولكن وعدنا 
خيـراً، وفعاًل حظينـا بعـد عـدة أيـام بالموافقـة، وتـم تحديـد الزمـان والمـكان. توجهنـا 
إلـى منزلـه فـي الصـاروج الجديـدة، اسـتقبلنا الشـيبة » أبـو أحمـد« اسـتقبالًا يليـق 
بصفـات العـرب وكرمهـم وشـيمهم، وكان عائـداً لتـوه مـن جولتـه علـى واحـات النخيل 
والإشـراف علـى نظـام الـري فـي بسـاتينها، وبالقـرب منـه يقـف الشـيبة محمـد بـن 
هالل الكويتـي )87 عامـاً(، ثـم يبـادر الأول إلـى التعريـف بصديقـه وابـن عمـه محمـد 
بـن هالل بالقـول: »إنـه رفيـق عمـري، وشـيخ قبيلتنـا التـي تدعـى الكويتـات، وهـو 
أول مـن عمـل فـي قسـم الأفالج فـي بلديـة مدينـة العيـن منـذ تأسيسـه وحتـى 
اليـوم، وهـو أيضـاً عضـو فـي المجلس الاستشـاري الوطني بإمـارة أبوظبي، ولجنة 
المصالحـات فـي مدينـة العيـن، وشـارك إلـى جانـب  الشـيخ زايـد »رحمـه اللـه«  فـي 
حفـر العديـد مـن الأفالج، ويَعـرف كامـل  قصصهـا وحكاياتهـا، ويمكنـك أن توجه إليه 
الأسـئلة كـي يشـاركنا »أبـو جابـر« الحديـث. بينمـا يـرد محمـد بـن هالل مشـيراً إلـى 
»أبـو أحمـد« رئيـس قسـم الأفالج ويقـول: » الريـال )الرجـل( ذاع صيتـه وتجـاوزت 
شهرته حدود العين، وحاز على إعجاب وتقدير أهالي المنطقة والمزارعين وأصحاب 
بسـاتين النخيـل، وكان مكلفـاً مـن شـيوخ آل نهيـان الذيـن اسـتعانوا بـه، وبوالـده مـن 

قبلـه فـي الإشـراف علـى الأفالج منـذ عشـرات السـنين«. 

وهكـذا بـدأ اللقـاء مفعمـاً بخبـرة الرجليـن فـي الـري والمـزارع، يتناوبـان فـي الحديـث 
عـن عشـقهما للأفالج.
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»من كان يملك مزرعة بالقرب من مياه الأفلاج في ذلك الزمان فكأنه امتلك الدنيا.. 
»هكـذا أطلـق محمـد بـن هالل كلمتـه الأولـى فـي لقائنـا الثلاثـي، وأضـاف: تعلمت 
مـن خالل تجاربـي فـي مجـال المياه والري والزراعة كثيراً مـن المعارف والخبرات حول 
ميـاه الأرض الجوفيـة، والحمـد للـه أصبحـت خبيـراً فـي معرفـة مـا إذا كان فـي باطـن 
الأرض ميـاه أم لا، وهـذا جـاء نتيجـة خبرتـي الطويلـة وتعلقـي بالزراعـة والاهتمـام 
بالأفالج، وهـذه الهوايـة بـدأت مبكـراً وهـي ليسـت هوايـة بالمعنـى المتعـارف عليه 
بـل هـي نمـط حيـاة رافقنـا منـذ مئـات السـنيين، فالأفالج حاضـرة فـي حياتنـا وحيـاة 
أجدادنـا، منـذ مئـات السـنين فقـد ترعرعـت أنا وسـلطان بن أحمـد، وكل أبناء جيلنا بين 

أحضـان الوديـان وعلـى صـوت الأفالج، التـي صارت جـزءاً منا«.

 أما الشـيبة »أبو احمد« رئيس قسـم الأفلاج الحالي، فيسـتوقفنا برهة ثم يغوص 
بنـا فـي لمحـة عـن حياتـه  قبـل 40 عامـاً:  كنـا نبنـي بيوتنا من أشـجار السـمر أو الغاف 
ونسـكن بيـوت الشـعر والمنطقـة جميعهـا صحـراء يعمـل أهلهـا فـي الرعـي وصناعة 
السـخام »الفحـم« وكنـا نبيعـه فـي دبـي حيـث تسـتغرق رحلـة الذهـاب والإيـاب اثنـي 
عشـر يومـاً، وكان رأس الغنـم يبـاع بثالث روبيـات، وثروتنـا تتمثـل بمـا نملـك مـن 

مـواش وبعـض أشـجار النخيل.

ويتابـع سـلطان بـن أحمـد: مثلـي، مثـل أبنـاء جيلـي فـي العيـن كنا نعمل فـي الزراعة 
لاسـيما أن منطقتنـا مختلفـة فـي ترتيبهـا وأجوائهـا عـن بقيـة مـدن الدولـة، وبفضـل 
اللـه ورعايـة وتشـجيع الشـيخ زايـد »رحمـه اللـه« عندمـا كان حاكمـاً للعيـن، انتشـرت 
مـن  قبيلـة  كل  كانـت  حيـث  العيـن وضواحيهـا،  فـي  النخيـل  واحـات  واسـع  بشـكل 
قبائـل المدينـة المعروفـة تتخـذ لهـا موقعـاً جغرافيـاً محدّداً، كأن تتركز فـي القطارة أو 
الصـاروج أو هيلـي أو المسـعودي، وترتبـط فيمـا بينهـا بعلاقـات اجتماعيـة، والجميـع 

يعتمـدون كليـاً علـى الزراعـة.

وعـن مراحـل حياتـه الأولـى يقـول رئيـس قسـم الأفالج: درسـت القـرآن الكريـم لمـدة 
عـام كامـل علـى يـد الشـيخ محمـد بـن مبـارك السـاعدي فـي منطقـة ضنـك بسـلطنة 
عُمـان، والـذي كان مقيمـاً فـي العيـن، كمـا درسـت علـى يـد الشـيخ حمـد بـن حمدون، 
ولاحـظ والـدي أننـي كنـت أتسـرّب مـن بيـت المطـوع وأذهـب إلـى المـزارع، وأتتبـع 
منابـع العيـون والمـاء الجـاري فـي الأفالج، وأمسـك بخطـام ناقـة أو بعيـر لأمتطيـه، 
وأذهـب بـه إلـى البـراري، ومنـذ طفولتـي وأنـا أهتـم وأعشـق الأفالج والزراعـة، ومن 
نعمـة اللـه وخيـر زايـد نملـك حتـى الآن عـدة مـزارع مـن النخيـل، وكان والـدي »رحمـه 

اللـه« مكلفـاً مـن قبـل الشـيوخ بـإدارة مشـروعات الأفالج وتنظيـم عملهـا. 

هل عشت حياتك كلها هنا في الأفلاج؟
»مـن طحـت لحيـن الحيـن« والمنطقـة كلهـا أدلهـا )أعرفهـا(، فأنـا ومحمـد بـن هالل 

نعـرف كل شـبر فـي العيـن وأقصـر الطـرق وأسـهلها فيهـا. 
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ما هـي الأفلاج المنتشـرة 
فـي العين؟

يوجد في العين سبعة أفلاج 
والـداوودي  العينـي  هـي: 
والجيمـي  والمويجعـي 
والقطـارة والهيلي، كما يوجد 
أيضـاً فلـج مزيـد وفلـج صـاع، 
وأطـول هـذه الأفالج العينـي 
الـذي يـروي أكبـر مسـاحة مـن 
مـزارع النخيـل، وتوجـد أمهاتـه 
بالقـرب مـن أم سـديرة جنـوب 
مـن  حمـدان  الشـيخ  مزرعـة 
الغـرب، وكان منبعـه السـابق 
فـي منطقـة مـراغ، وقـد قـام 
الشـيخ زايـد »رحمـه الله« في 
) ثقـاب  بعمـل   1954 العـام 

سـبيل( للشـرب يـروي النـاس 
مرورهـم  عنـد  والحيوانـات 
فـي تلـك المناطـق، ومعنـى 
وتحـاط  البئـر،  فتحـة  )الثقبـة( 
ويتـم  والصـاروج،  بالحصـى 
إعـداد الصـاروج بإحضـار جـذوع 
مـن  طابـوق  وعمـل  النخيـل 
الحصـى  توضـع  ثـم  الطيـن، 

علـى جـذوع النخيـل، ويـرص فوقهـا الطابـوق الطينـي، بحيـث تتـرك فيـه أربـع فتحـات 
بـن هالل لنسـأله:  إلـى محمـد  أخـرى  ينتقـل حديثنـا مـرة  ثـم  مـن كل جانـب· 

يقال إن هناك أنواعاً من الأفلاج، ما المقصود بذلك؟
نعـم، يوجـد نوعـان مـن الأفالج، فهنـاك فلـج يسـمى »داوودي«، وهـي الأفالج 
القديمـة جـداً والتـي لا يعـرف مـن حفرهـا، وبعض الروايات تذكر أنها من أيام سـيدنا 
سـليمان بـن داود عليـه السالم، والنـوع الثانـي يسـمى »فلـج غديـري«، والغديريـة 
أفالج وطـوى، وقـد شـاركنا قديمـاً فـي خدمـة وحفـر الطـوى، وعملنا »حبيسـة« في 
الـوادي، وهـي حاجـز مثـل السـد، وهـو المخـرج والمنفـذ الوحيد الذي يخـرج منه الماء، 
ويسـير فـي الفلـج، وعندمـا ننتهـي مـن السـقي، نسـده أي نغلقـه، وهـذا أحـد أنـوع 
الأفالج، وكذلـك الحـال بالنسـبة للطوايـا )الآبـار( الـذي تعتمـد على مجـاري المياه في 
الوديـان، حيـث تكـون أمهـات الفلـج فـي الـوادي، وتعتمـد علـى جريانـه، وإذا توقّـف 
المطـر وتوقّـف جريـان المـاء فـي الـوادي توقـف جريـان الفلـج الذي يتغذى مـن المياه 

الجاريـة فـي الوادي.
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وعـن أسـاطير حفـر الأفالج يقـول سـلطان بـن أحمـد: مـا أريـد قولـه إن أفالج العيـن 
أعجـب مـن عجائـب الدنيـا السـبع ولـم نعـرف البنائيـن الحقيقييـن لها، إنها حقـاً أعجوبة 
فريـدة، لكـن أجدادنـا هـم الذيـن بنـوا الأفالج، وحاجـة الأجـداد لميـاه الـري جعلتهـم 
ل منطقـة العيـن إلى واحـات خضراء  يبتدعـون ذلـك منـذ مئـات السـنين، وهـذا مـا حـوَّ
وسـط الصحراء، لا تتعجب! تأكد أن هذه الأفلاج تمّ حفرها بالأيدي والدماء والعرق، 

وبأظافرهـم نبشـوا الصخـر حتـى تفجّـرت الميـاه والينابيـع لتـروي عطـش الصحـراء.  

من كان يوزّع الماء ويشرف على السقي؟
محمد بن هلال: كانت العادة أن يتم اختيار »العريف« اعتماداً على نزاهته وسـمعته 
فـي  منطقـة  لـكل  وكان  والسـقي،  الحسـاب  مجـال  فـي  وخبرتـه  ودرايتـه  وفهمـه 
العيـن عريـف خـاص بالفلـج الـذي يوجـد فيـه، مثـل فلـج هيلـي، وفلـج القطـارة، وفلـج 
المويجعـي، وفلـج الجيمـي، وفلـج الصـاروج، وفلـج العيـن، وفلـج الـداودي، وفلـج 
هـزاع، وفلـج مزيـد، وكان للأفالج »شـرع« يسـقون منهـا النـاس، حيـث يمكـن لـكل 
إنسـان أن يأخـذ  كفايتـه مـن المـاء، وكان النظـام المتبـع أن يقسـم اليـوم منـذ لحظـة 
الشـروق حتـى الغـروب، ويسـمى ذلـك »بـاداة«، ثـم تقسـيم الفتـرة الزمنيـة التـي 
تفصـل بيـن الغـروب والشـروق مـرة أخـرى، وتسـمى«باداة« أيضـاً، وتقسـم البـاداة 
بدورهـا إلـى أربعـة أقسـام يسـمى كل منهـا ربعـاً، والـذي يقسّـم بـدوره إلـى سـتة 
أسـداس، وكان نصيـب الأهالـي مـن ميـاه الـري يكفيهـم، أمـا البعـض الآخـر فكانـت 
باحتياجـات مزارعـه، فيلجـأ لتعويـض ذلـك مـن  الـري لا تفـي  مخصصاتـه مـن ميـاه 
المشـاع، وهـو عبـارة عـن أربـع بـادات، ويبلـغ إيجـار البـاداة الواحـدة 48 درهمـا، وإيجـار 
الربـع 12درهمـاً، وإيجـار السـدس درهمـان، ويتولـى عريـف الفلـج جمـع حصيلـة الـري 

بالمشـاع وإدخالهـا لصالـح عمليـات صيانـة وتنظيـف الأفالج.

متى تأسس قسم الأفلاج في العين؟
سـلطان بـن أحمـد: طلـب الشـيخ زايـد »رحمـه اللـه« مـن بلديـة العيـن تأسـيس قسـم 
خـاص لشـؤون الأفالج، وكان ذلـك مـع نهايـة السـتينات مـن القـرن الماضـي ليكـون 
ثـم عيّـن رئيسـاً  بدياًل عـن كل عريفـي الأفالج، ولكـي يشـرف علـى كل الأفالج، 
لـه هـو المرحـوم عبداللـه بـن هالل الكويتـي، وبعـد وفاتـه تـمّ تعيينـي رئيسـاً لهـذا 

القسـم منـذ حوالـي 15 سـنة تقريبـاً.

ونعود إلى محمد بن هلال ليحكي لنا حكاية مشاركته في حفر الأفلاج، التي ما زالت 
محفورة في ذاكرتك، ويبدأ حديثه مبتسماً وكأن الماضي البعيد يتبلور أمام عينيه 
في هذه اللحظات، فيقول: »كان المفروض أن نحفر الفلج من تربين أي ممرين، 
نبدأ بالأول وننتهى بالآخر، ولكن في وسط المسافة تهدم الترب الأول وخرجنا من 
الله«  الله وحفظه، وأذكر في تلك الأيام حضور الشيخ زايد »رحمه  الثاني بعناية 
عمليات حفر الفلج، وكان سموه يتزورنا دائما ويشرف على الأعمال بنفسه ويقدّم 
لنا أطيب المأكولات والمشروبات، ويشد على أيدينا بالتشجيع والمثابرة، وعندما 
ننتهي من فلج حتى نتوجه إلى مشروع آخر، وأذكر أيضاً أنني شاركت الشيخ زايد 
مياه  لأن  مياهه،  كمية  وزيادة  العيني  الفلج  آبار  وحفر  توسيع  يرحمه« في  »الله 
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هذا الفلج كانت في ذلك الوقت، أي قبل 45 عاماً، ضعيفة، ولم تكن تكفي حاجة 
مساحات النخيل والأراضي الزراعية المتزايدة، والحمد لله بعد كل ما أُنجز من عمل 
أصبح الفلج يغطي حاجة النخيل ويفيض، وأذكر أنه كان معنا في حفر الأفلاج سعيد 
بن شخبوط وعبد الجليل الفهيم وحامد بن مفلح النيادي وسالم بن محمد العامري، 
أذكر أن الشيخ زايد »رحمه الله« نزل بنفسه إلى أحد الأفلاج خلال عملية الصيانة، 

ليكون قدوة للعاملين في التمسّك بالعمل الجماعي.  

ونختم الحديث مع  رئيس قسم الأفلاج سلطان بن أحمد ونسأله: 
هـل كانـت تنشـب خلافـات بيـن أصحـاب المـزارع حـول توزيـع الميـاه، ومن له 

الأولويـة قبـل غيره؟
معظـم المزارعيـن كانـوا يتقيّـدون بالأعـراف والاتفاقيـات في تقسـيم الأفلاج، حيث 
يقـدّر الوقـت نصيـب المواطـن مـن المـاء على مقدار ما تعيشـه المزروعات من أيام، 
فالحـد الأقصـى عشـرة أيـام، والأدنـى أربعـة أيـام، تراعـى فـي ذلـك التربـة، فـإن 
كانـت حـارة فالمزروعـات لا تتحمّـل أكثـر مـن أربعـة أيـام، والتربـة البـاردة تعيـش لمـدة 
عشـرة أيـام فأكثـر، وهكـذا كان أغلبيـة النـاس مقتنعيـن بتقسـيم الميـاه فـي الأفلاج، 
وأحيانـاً كانـت تنشـب خلافـات، هـذا أمـر طبيعـي، لكـن حين تولى الشـيخ زايـد »رحمه 
اللـه« الحكـم فـي العيـن قبـل أن ينتقـل لحكـم أبوظبـي، ومـن ثـم رئيسـاً للدولـة، 
أصلـح نظـام السـقاية، وقـام بإلغـاء تجـارة المـاء، وأشـاع اسـتعماله، وجعـل المـاء من 
حـق كل النـاس دون مقابـل، وأنصـف الجميـع. وفـي الوقـت الحاضـر يتـم حفـر الآبـار 
والسـلول، عن طريق قسـم الأفلاج وإشـراف لجنة الأفلاج في دائرة العين، وعمل 
الصيانـة اللازمـة لهـا، كمـا تـم تعييـن مجموعـة مـن العمـال للقيـام بسـقاية مـزارع 
النخيـل وتنظيـف الرمـال وإصالح العوامد حتى أصبح أصحاب المزارعون لا يتحمّلون 

أي عنـاء أو جهـد أو مـال بـل يجـدون مزارعهـم قـد تـم سـقيها وتنظيفهـا.



234



235



أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
“طيب الله ثراه”
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جوائز وأوسمة
استحقها زايد عن جدارة خلال نصف قرن 

الدكتور عماد سعد
المركز الإعلامي بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي

العربيـة  الشـعوب  كل  ومعـه  الإمـارات  قالهـا شـعب  واعتـزاز  فخـر  وبـكل  يومهـا… 
وشـعوب العالـم »مبـروك لـك يـا زايـد… رجـل البيئـة والإنمـاء« لعـام 1993. هـذا 
الوسـام البيئـي الـذي وضعـه المجتمـع الدولـي علـى صـدر الشـيخ زايـد بـن سـلطان 
آل نهيـان، يسـطع بريقـه الإنسـاني إلـى جانـب سـماته الأخـرى التـي منحهـا لـه ذلـك 
تجـاه الإنسـان  التـي لا تنسـى  النبيلـة  البيئيـة  لجهـوده ومواقفـه  المجتمـع تقديـراً 
والأرض علـى مـدى أكثـر مـن نصـف قـرن مضـى والتـي شـملت كل مناحـي الخيـر لـه 
أينمـا كان… فـي كل بلـد وكلمـا احتـاج ذلك الإنسـان إلى العون والمسـاعدة. فأياديه 
البيضـاء يشـهد بهـا البشـر والشـجر والحجـر، كمـا تشـهد بهـا الدنيـا مـن شـرقها إلـى

غربهـا ومـن شـمالها إلـى جنوبهـا فـي كل المجـالات وهـي تقـول: بـارك اللـه لنـا بـك 
يـا زايد. 

المصدر: قام الباحث بجمع وإعداد المادة العلمية الخاصة بالجوائز البيئية للشيخ زايد، من أرشيف وكالة أنباء الامارات )وام( ونشرها لأول مرة 
عام 2005 في مجلة شؤون بيئية الصادرة عن جمعية أصدقاء البيئة بالإمارات
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في هذه الدراسة سوف نقوم بجولة موثقة على الجوائز البيئية التي نالها المغفور 
لـه بـإذن اللـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان »طيـب اللـه ثـراه«، خالل نصـف قـرن 

مضت من العمل والبناء على المسـتوى الوطني والإقليمي والدولي.

1- رجل البيئة والانماء الدائم 1993 
اختـارت هيئـة مهرجـان الشـباب العربـي الثامـن فـي بيانهـا الختامـي الـذي عقـد فـي 
بيروت بتاريخ 10 سبتمبر 1993 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رجل البيئة والإنماء 
الدائـم لعـام 1993 تقديـراً للإنجـازات التـي حققتهـا دولـة الإمـارات فـي المحافظـة 

علـى البيئة.
وجـاء فـي البيـان الختامـي الـذي صـدر عـن المهرجـان “أنـه انطلاقـاً مـن الجهـود التـي 
البيئيـة خاصـة مكافحـة  التنميـة  المتحـدة فـي مجـال  العربيـة  بذلتهـا دولـة الإمـارات 
التصحـر وتحويـل الصحـراء إلـى واحـة خضـراء وإقامـة المشـاريع البيئيـة الإنمائيـة في 
العديد من المناطق العربية في إطار الجهود الكبيرة التي يقوم بها صاحب السـمو 
الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان رئيـس دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة فـي مجـال 
التنميـة البيئيـة مـن إنجـازات كبيـرة وتخطيط مسـتقبلي لعام ألفين ومـا بعده وخاصة 
خطـة القـرن رقـم 21 العربيـة الـذي يقـوم بدعمهـا ورعايتهـا والسـهر علـى تنفيذهـا 
مـن خالل التشـجيع علـى إقامـة مراكـز عربيـة علـى مسـتوى العالـم العربـي للبحـوث 
والدراسـات والتوثيـق والتخطيـط وتدريـب الشـباب العربي على حمايـة البيئة والنماء 
المسـتديم وأمـام هـذه الإنجـازات فقـد تقـرر اعتبـار صاحـب السـمو الشـيخ زايـد بـن 
سـلطان آل نهيـان رئيـس دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة رجـل العـام للبيئـة والإنمـاء 

المسـتديم لعـام 1993”.

2- وشاح جامعة الدول العربية 1993
فـي 2 ديسـمبر 1993 منحـت 
وشـاح  العربيـة  الـدول  جامعـة 
“رجل الإنماء والتنمية” للشيخ 
نهيـان.  آل  سـلطان  بـن  زايـد 
معالـي  وقتهـا  فـي  وقـام 
الأميـن العـام للجامعـة الدكتـور 
بتقليـد  المجيـد  عبـد  عصمـت 
الشـيخ زايد الوشـاح، معبراً عن 
العربيـة  الشـعوب  كل  اعتـزاز 
سـموه  بجهـود  والإسالمية 
المقـدرة فـي مكافحـة التصحـر 
والاهتمـام بالبيئـة والمشـاريع 
الإنمائيـة علـى مسـتوى دولـة 
الإمـارات وأيضا الـدول العربية 

الشـقيقة. والإسالمية 
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3- الشخصية الإنمائية 1995 

اختيـر الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان »الشـخصية الإنمائيـة« للعـام 1995 علـى 
مسـتوى العالم، جاء ذلك في الاسـتطلاع الذي أجراه مركز الشـرق الأوسـط للبحوث 
والدراسـات الإعلامية في جدة، وشـارك فيه أكثر من نصف مليون عربي والجاليات 

العربيـة حـول العالـم لاختيـار شـخصيات العـام 1995 فـي مختلف مجـالات التنمية.

4- ميدالية الأغذية والزراعة 1995

بـن  زايـد  الشـيخ  تلقـى 
 11 يـوم  نهيـان  آل  سـلطان 
ميداليـة   1995 ديسـمبر 
مـن  تقديريـة  وجائـزة  ذهبيـة 
جـاك ضيـوف مديـر  الدكتـور 
عام منظمة الأغذية والزراعة 
السـابق،  »الفـاو«  الدوليـة 
فـي  سـموه  لجهـود  تقديـراً 
نشـر التنميـة الزراعيـة بدولـة 
فـي  الإمـارات ومسـاهماته 

الناميـة.  الـدول  مـن  عـدد 

 1995 10 ديسمبر  وذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة بقصر البحر 
لوفد المنظمة بحضور وزير الزراعة السابق في جمهورية السنغال. حيث أشاد مدير 
عام منظمة الأغذية والزراعة الدولية بتجربة دولة الإمارات في مجال التنمية الزراعية 
وأنها أصبحت نموذجاً يحتذى به في هذا المجال مشيرا« إلى أن المنظمة الدولية 

ستستفيد من هذه التجربة والعمل على انتشارها في مناطق أخرى بالعالم.  

5- جوائز أعمال الخليج 1996

منحت لجنة جوائز أعمال الخليج 1996 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “جائزة حماية 
البيئـة”، تقديـراً وعرفانـاً منهـا لإسـهاماته الخالـدة والكبيـرة لحمايـة البيئـة والطبيعـة 

فـي الإمارات.

6- شهادة الباندا الذهبية 1997 

حصـل الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان علـى شـهادة البانـدا الذهبيـة التـي منحهـا 
الصندوق العالمي لصون الطبيعة “باندا” للمرة الأولى إلى رئيس دولة في العالم 
وذلـك تقديـراً للجهـود الكبيـرة التـي بذلهـا الشـيخ زايد والمعترف بهـا دولياً في مجال 
الحفـاظ علـى البيئـة وحمايـة الحيـاة البريـة فـي دولـة الإمـارات خاصـة، وفـي مناطـق 
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أخـرى مـن العالـم. حيـث 
قـام بتسـليم الشـهادة 
صاحب السـمو الملكي 
دوق  فيليـب  الأميـر 
أدنبـرة بوصفـه الرئيـس 
للصنـدوق  الفخـري 
للحفـاظ  العالمـي 
بحضـور  الطبيعـة  علـى 
مارتـن  كلـود  الدكتـور 
الأمين العام للصندوق 
خالل اسـتقبال سـموه 
.1997 مـارس   7 لهمـا 

شكره  عن  الدولة  رئيس  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  السمو  صاحب  وأعرب 
فيليب  الأمير  الملكي  السمو  البيئة وصاحب  على  للمحافظة  العالمي  للصندوق 
دوق أدنبرة لمنح سموه شهادة الباندا الذهبية وهي أرفع شهادة يمنحها الصندوق 
البيئة، وعلى تقديرهم لجهود سموه  في مجال المحافظة على الطبيعة وحماية 
ومساهماته في هذا المجال مبدياً استعداد دولة الإمارات للتعاون مع الصندوق 

في جهوده ونشاطاته لحماية الطبيعة.
وعبر الأمير فيليب عن سعادته البالغة لما شاهده من إنجازات للحفاظ على البيئة وإقامة 

المحميات الطبيعية للطيور النادرة والحيوانات المعرضة للانقراض بدولة الإمارات.

7- وسام المحافظة على البيئة 1997

الباكسـتاني  الرئيـس  منـح 
ليغـاري  فـاروق  الأسـبق 
علـى  المحافظـة  وسـام 
بـن  زايـد  للشـيخ  البيئـة 
والـذي  نهيـان  آل  سـلطان 
يمنـح للمـرة الأولـى لرئيس 
تقديـراً  وذلـك  دولـة، 
المتواصلـة  سـموه  لجهـود 
الحفـاظ  فـي  ومسـاهمته 
علـى البيئـة وتنميـة الموارد 
الإمـارات  لدولـة  الطبيعيـة 
الزراعيـة،  الرقعـة  ونشـر 

والتوسع فيها على أرض الدولة. قام بتسليم وسام المحافظة على البيئة الرئيس 
الباكسـتاني فـاروق ليغـاري وذلـك خالل اللقـاء مـع سـموه فـي إسالم أبـاد 3 ينايـر 
أيـام.   عـدة  اسـتمرت  للباكسـتان  زايـد  الشـيخ  بهـا  قـام  خاصـة  زيـارة  ضمـن   1997
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8- دكتوراه فخرية بالزراعة 1997 

بـن  زايـد  الشـيخ  تسـلم 
فـي  نهيـان  آل  سـلطان 
شـهادة   1997 يونيـو   15
فـي  الفخريـة  الدكتـوراه 
مجـال الزراعـة التـي منحتهـا 
فـي  شـمس  عيـن  جامعـة 
العربيـة  مصـر  جمهوريـة 
تعبيـراً عـن المحبـة والاعتـزاز 
الذي يكنه الشعب المصري 
لجهـوده  وتقديـراً  لسـموه 
مشـاريع  فـي  الكبيـرة 
الزراعيـة فـي دولـة  التنميـة 

ومصـر.  الإمـارات 

رئيـس  الحافـظ  عبـد  الوهـاب  عبـد  الدكتـور  الفخريـة  الدكتـوراه  بتسـليم شـهادة  قـام 
جامعـة عيـن شـمس وذلـك خالل اسـتقبال الشـيخ زايـد لوفـد جامعـة عيـن شـمس 
باسـتراحة روضـة الريـف 15 يونيـو 1997 برئاسـة معالـي الدكتـور حسـين كامـل بهـاء 
الديـن وزيـر التعليـم السـابق ويضـم كذلـك الدكتـور عبـده شـحاته عميـد كليـة الزراعـة 

بجامعـة عيـن شـمس. 

ومـن جانبـه أكـد رئيـس جامعـة عيـن شـمس أن مجلـس جامعـة عيـن شـمس عندمـا 
كان  دولـة  لرئيـس  مـرة  تمنـح لأول  والتـي  لسـموه  الفخريـة  الدكتـوراه  منـح  ناقـش 
يضـع أمامـه الجهـود العظيمـة لسـموه ودوره الوحـدوي والقومـي ومسـاندته لأمتـه 
العربيـة وخدمـة الإنسـان العربـي ممـا يؤكـد أن صاحب السـمو رئيس الدولة يسـتحق 
كل تكريـم نظـراً لمـا قـام بـه مـن مسـاهمات وخاصـة فـي ميـدان الزراعـة. وقـال إن 
صاحـب السـمو رئيـس الدولـة حقـق معجـزة زراعيـة بـكل المقاييـس مشـيراً إلـى أن 
زيـادة الرقعـة الخضـراء فـي دولـة الإمـارات تمـت فـي ظـل ظـروف صعبـة يعرفهـا 
الجميـع وأن النجـاح الـذي حققـه سـموه فـي زراعـة الصحـراء يعطـي القـدوة للـدول 
العربيـة الأخـرى حتـى تسـتطيع زراعـة الصحـاري الشاسـعة وتوفيـر الغـذاء للشـعب 

العربـي فـي كل مـكان.     

9- الشيخ زايد داعية البيئة 1998
منحـت منظمـة المـدن العربيـة فـي دورتهـا السادسـة التـي عقـدت بالدوحـة يـوم 28 
سـبتمبر 1998 الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان جائـزة داعيـة البيئـة تقديـراً وعرفانـاً 
لمجهوداتـه الشـخصية المتميـزة والبـارزة فـي مجـال الحفـاظ علـى البيئـة واهتماماتـه 
المتميـزة علـى المسـتويين الشـخصي والرسـمي فـي مجـالات التشـجير والتخضيـر 
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وإقامـة المحميـات الطبيعيـة. الجديـر بالذكـر أن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة قـد 
حصـدت فـي تلـك الـدورة ثالث جوائز هـي، جائزة “تخضير المـدن” لمدينة ابوظبي، 

وجائزتـا “التـراث المعمـاري” و “الوعـي البيئـي” لمدينـة دبـي.

10- أبرز شخصية عالمية 1998
عالميـة  شـخصية  أبـرز  لقـب  العـام  هـذا  فـي  الفرنسـية  العـام  رجـل  هيئـة  منحـت 
للشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، لجهـوده فـي مكافحـة التصحـر والاهتمـام بالبيئـة 

الإنمائيـة. والمشـاريع 

11- زايد رجل البيئة 2000
بمناســبة يــوم البيئــة العالمــي 5 يونيــو عــام 2000، نظــم معهــد الجــودة اللبنانــي، 
احتفــالًا فــي جبــل لبنــان تكريمــاً للشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، وذلــك فــي مقــر 
المعهــد فــي جبــل الديــب شــمال بيــروت بحضــور ممثليــن عــن رئيــس الجمهوريــة 
والحكومــة اللبنانيــة وحشــد مــن المهتميــن بالبيئــة ميداليــة اليــوم العالمــي للأغذيــة، 
ــكل إخــاص  ــي لمواقــف ســموه المشــرفة وتكريســه ب ــراً مــن المجتمــع الدول تقدي

مبــدأ العطــاء والعــون للأمــم المحتاجــة.

12- ميدالية اليوم العالمي للأغذية 2001

والزراعة  الأغذية  منظمة  منحت 
الشيخ  “الفاو”  المتحدة  للأمم 
زايد بن سلطان آل نهيان “ميدالية 
اعترافاً  للأغذية”  العالمي  اليوم 
بجهوده في خدمة البشرية جمعاء 
والعظيمة  المشرفة  ومواقفه 
والعون  العطاء  مبدأ  وتكريسه 
لجهوده  وتقديراً  المحتاجة.  للأمم 
وإنجازاته العظيمة ومبادراته النبيلة 
ومساعداته  الفقيرة  الدول  لعون 

المتواصلة للدول النامية. قدم الميدالية الدكتور جاك ضيوف مدير عام المنظمة 
)السابق( يوم في 2 يونيو 2001 خلال استقباله من قبل صاحب السمو الشيخ 

سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء في العاصمة ابوظبي.
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13- جائزة كان الكبرى للمياه 2001 
فــي الأول مــن يونيــو عــام 
منظمــة  منحــت  م   2001
الأبيــض  البحــر  شــبكة 
المتوســط التابعــة لرئاســة 
اليونســكو للمــوارد المائيــة 
المســتدام  والتطويــر 
والســام جائــزة كان الكبــرى 
بــن  زايــد  للشــيخ  للميــاه 
وقــد  نهيــان،  آل  ســلطان 
ســمو  الجائــزة  تســلم 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم ولــي عهــد دبــي، 

والــذي أعلــن بــأن تســلم هــذه الجائــزة نيابــة عــن صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان رئيــس الدولــة والــذي يعــود لــه الفضــل فــي أي إنجــاز بيئــي تحصــل 
عليــه دولــة الإمــارات لفخــر واعتــزاز لــكل مواطنــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

14- درع برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2002

بــن  زايــد  الشــيخ  وتلقــى 
يــوم  نهيــان  آل  ســلطان 
درعــاً   2002 يونيــو   11
تذكاريــاً مــن برنامــج الأمــم 
تقديــراً  للبيئــة  المتحــدة 
وعرفانــاً لجهوده المخلصة 
فــي مجــال حمايــة البيئــة 
الخضــراء  الرقعــة  ونشــر 
وتســخير كافــة الإمكانيــات 
لحمايــة البيئــة والمحافظــة 
عليهــا حتــى أصبحــت دولــة 
النمــاذج  مــن  الإمــارات 
فــي  المتميــزة  الفريــدة 
علــى  الحفــاظ  مســألة 

وتنميتهــا. البيئــة 

وقـد أشـاد الدكتـور كلاوس توبفـر المديـر التنفيـذي السـابق لبرنامـج الأمـم المتحـدة 
للبيئـة بهـذه المناسـبة بمـا حققتـه دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن إنجـازات فـي 
مجـال المحافظـة علـى البيئـة والحيـاة الفطريـة مؤكـداً “أن ذلـك هـو أحـد أساسـيات 
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النهضـة الحضاريـة الشـاملة التـي مـا كنـت لتتحقـق لـولا التوجيهـات الحكيمـة والرؤيـة 
الثاقبـة لصاحـب السـمو رئيـس الدولـة”.

15- ميدالية المنظمة العربية للتنمية الزراعية 2002

فـي عـام 2002 منحـت المنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة الشـيخ زايـد بـن سـلطان 
للجهـود  منهـا  تقديـراً  الزراعيـة”  للتنميـة  العربيـة  المنظمـة  “ميداليـة  نهيـان،  آل 
تلـك  وفـي  العربـي  الوطـن  فـي  الزراعيـة  التنميـة  مسـيرة  لدعـم  بذلهـا  التـي 
الميداليـة  المنظمـة،  عـام  مديـر  اللـوزي،  سـالم  الدكتـور  معالـي  قـدم  المناسـبة، 
لصاحب السـمو الشـيخ خليفة بن زايد آل نهيان خلال اسـتقباله لوزراء الزراعة العرب 
المشـاركين في اجتماعات الدورة الـ 27 للمنظمة والتي اسـتضافتها دولة الامارات 

خالل الفتـرة 28 - 30 ابريـل 2002 بمدينة أبوظبي.  

16- الشيخ زايد بطل الأرض 2005

2005 اختار برنامج الأمم المتحدة للبيئة “يونيب” الشيخ زايد بن  في شهر أبريل 
سلطان آل نهيان واحداً ضمن سبع شخصيات عالمية بوصفهم “أبطالًا للأرض”، 
وذلك اعترافاً وتقديراً لجهوده التي حققها في سبيل حماية البيئة في دولة الإمارات 

العربية المتحدة وفي مناطق أخرى من العالم.
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للبيئـة فـي مقرهـا فـي نيروبـي أن  المتحـدة  برنامـج الأمـم  بيـان صـادر عـن  وقـال 
حصـول الشـيخ زايـد علـى الجائـزة الخاصـة بمنطقـة غـرب آسـيا جـاء اعترافـاً وتقديـراً 
لجهوده وأعماله طوال حياته في سبيل حماية البيئة في بلاده، ومساهماته ذائعة 
الصيـت فـي مجـال الزراعـة والتشـجير وحمايـة الأنـواع المعرضـة للانقـراض، منوهـاً 
إلـى أن مـن بيـن أهـم منجـزات الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان تشـجير الصحـاري 
فـي المنطقـة، وزراعـة أكثـر مـن 100 مليـون شـجرة، إضافـة إلـى حظـر الصيـد منـذ 
أكثـر مـن ربـع قـرن، وإقامـة محميـة فـي جزيـرة صيـر بني يـاس من أجل حمايـة الأنواع 

المعرضـة للانقـراض، مثـل حيـوان المهـا العربـي وغـزال الصحـراء.

وفـي 19 إبريـل 2005، وفـي مقـر منظمـة الأمـم المتحـدة فـي نيويـورك تـم تكريـم 
الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، رحمـه اللـه مـن قبـل برنامـج الأمـم المتحـدة للبيئـة 
)يونيـب( بوصفـه “بطاًل لألرض” أسـهم طـوال حياتـه فـي دعـم مشـاريع مكافحـة 
ولقـد  بالانقـراض،   المهـددة  البريـة  الحيـاة  علـى  والحفـاظ  البيئـة  وحمايـة  التصحـر 
أشـاد الدكتـور كلاوس توبفـر، المديـر التنفيـذي لبرنامـج الأمـم المتحـدة للبيئـة، فـي 
تلـك المناسـبة بالجهـود الكبيـرة والمتميـزة التـي بذلهـا المغفـور لـه الشـيخ زايـد فـي 
مجـالات التخضيـر، والزراعـة، وإقامـة المحميـات الطبيعيـة وحمايـة الأنـواع المهـددة 
بالانقـراض وغيرهـا الكثيـر، وهـو الأمـر الذي وصفه بأنه شـكل أحـد أبز معالم النهضة 
الحضاريـة الشـاملة لدولـة الإمـارات، ونـوه بأنـه برنامـج الأمـم المتحـدة للبيئـة يشـعر 
آخـرون  وسـتة  اللـه،  رحمـه  زايـد،  الشـيخ  حققهـا  التـي  بالإنجـازات  والاعتـزاز  بالفخـر 
ممثلـون عـن مناطـق العالـم المختلفـة فـي مجـالات المحافظـة على البيئـة، وقال إن 
تلـك الشـخصيات الفريـدة السـبع قـد أسـهمت إلـى حـد كبير في إرسـاء قواعد خاصة 

ومتميـزة وواضحـة للجميـع فـي مجـالات تحسـين وحمايـة البيئـة العالميـة.

زايد آل نهيان رئيس  زايد صاحب السمو الشيخ خليفة بن  ولقد تسلم جائزة الشيخ 
الدولة، حفظه الله، خلال استقباله للمدير التنفيذي للبرنامج، الدكتور كلاوس توبفر، 

بقصره في البطين في ابريل 2005.

جائزة زايد الدولية للبيئة 1999
زايد بن سلطان آل نهيان في  الرائد والمتميز الذي قام به الشيخ  واعترافاً بالدور 
مجال حماية البيئة بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في الثلاثين من يناير 1999 إلى تأسيس 
ورعاية “جائزة زايد الدولية للبيئة” وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أمريكي، تمنح 
البيئة على مستوى  أعمالًا مميزة في خدمة  تقدم  التي  الهيئات  أو  للشخصيات 
العالم، وفي تلك المناسبة قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: 

“تتشرف الجائزة بأن تحمل اسم القائد الذي حقق ما ظنه الخبراء مستحيلًا”.
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أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
“طيب الله ثراه”
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الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان خلال جولته لمعرض الزراعي الرابع- العين 17مارس1972م.
المصدر: الأرشيف الوطني
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المعجزة الخضراء

آل  زايد بن سلطان  الشيخ  الله  بإذن  له  المغفور  إن  عندما نقول  نبالغ إطلاقاً  لا 
نهيان ”طيب الله ثراه“ قد حقق بالفعل معجزة خضراء فوق أرض الوطن أذهلت 
العالم، ولعل أولئك الذين عاصروا زايد وشهدوا كيف كانت البلاد قبل الشيخ زايد، 
وماذا حقق من إنجازات في مجالات الزراعة على وجه الخصوص، هم أكثر الناس 
نتصور  أن  علينا  وينبغي  الأرض.  على  وحجمها  الخضراء  المعجزة  لحقيقة  إدراكاً 
الظروف الصعبة التي أحاطت بالشيخ زايد في لحظات البداية، ليس إنصافاً للرجل 
لأن التاريخ قد أنصفه، بل لأن التجربة في حد ذاتها كانت غريبة وفريدة من نوعها 
سواء على صعيد المنطقة، أو على صعيد العالم العربي كله، فلم يحدث من قبل 
أن استطاع حاكم أو قائد أو رئيس دولة، أن يُحدث تحولاً حضارياً في مجال الزراعة، 
في مثل تلك الظروف، وبهذا الحجم وعلى هذه الصورة، وبالسرعة التي تم بها 
هذا الإنجاز، كما فعل زايد. ولا شك كان الشيخ زايد يدرك منذ أول لحظة تولى 
فيها السلطة وأطلق نداء العمل والبناء. أن المعركة الخضراء التي رتب لها وتمناها 
طوال حياته، لن تكون سهلة، وأن الأرض لا تغير من طبيعتها لمجرد التمني. ولأن 
زايد - كما قلنا - كان شغوفاً باستقراء التاريخ، فقد أدرك في وقت مبكر جداً تلك 
الحقيقة المهمة التي تقول ”إن قطرة الماء في الصحراء تساوي نبضة حياة“ فإذا 
كانت قناعته بأن الزراعة هي أساس الاستقرار، وهي اللبنة الأولى لأية حضارة 
في التاريخ، فقد كان يعلم كذلك أنه لا زراعة بغير ماء. ولهذا اهتم شخصياً بالبحث 

عن مصادر جديدة للمياه وخوض التجربة بكل تحدياتها.

وجاء  إنتاج،  أفضل  تعطي  بحيث  الزراعية  الأراضي  بتحسين  البداية  كانت 
الخضروات والفاكهة  أنواع جديدة من  زراعة  للمعاونة في  الزراعيين  بالمهندسين 
وأشجار النخيل ذات العائد الجيد بالنسبة للمزارع، وأيضاً تلك التي تشكل أهمية 
القروض،  المزارعين  للمواطنين  وقدم  للبلاد،  الغذائي  الأمن  تحقيق  إطار  في 
ومن  أكثر،  يزرع  لمن  جوائز  وخصص  الأسمدة،  أنواع  وأفضل  الجيدة،  والبذور 
من  مزرعة  تخلو  فلم  التمر  نخيل  أشجار  زراعة  على  كثيراً  وركز  أكبر،  إنتاجاً  يعطي 
أشجار النخيل، وكانت السعادة تتجلى على وجهه وهو يطوف المعارض التي تقام 
بأرجاء الدولة، فيرى فيها إنتاج الأرض الطيبة التي كان يعلم منذ البداية أنها طيبة 
وقادرة على العطاء، ويستمع باهتمام للمزارعين ويذلل الصعاب عليهم لتحقيق 

الأفضل لهم وللمجتمع الإماراتي.

عامرة  رحلة  الإمارات،  في  والنخيل  الزراعة  مع  زايد“  ”الشيخ  رحلة  كانت  إذا 
ومحل  مدرسة  اليوم  أصبحت  التي  الرائدة  بالتجارب  حافلة  أنها  إلا  بالإنجازات، 
اهتمام كثير من مراكز البحث العلمي والمنظمات الدولية المتخصصة التي تهتم 

بزراعة الأراضي القاحلة في العالم.

أ. د. عبد الوهاب زايد
أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي


